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تونس في مرمى الإرهاب ]9،7[

إدلب
ترقّب

المعركة

المعارضة المسلحة تستعدّ لمعركة كبيرة  )فراس تقي/الأناضول(

القاهرة ــ العربي الجديد

ــنــظــام المـــصـــري بــالــســيــر فـــي اتــجــاه  يــســتــمــر ال
عبر  عــســكــريــا،  الليبية  ــة  الأزمــ لحسم  الــســعــي 
دعم قوات خليفة حفتر )الصورة(، في مقابل 
إلــى حل  للتوصل  المستمرة  المــســاعــي  إفــشــال 
ى بغياب وزير 

ّ
دبلوماسي للأزمة، وهو ما تجل

اجتماع  الخارجية المصري سامح شكري عن 
كان مقرراً عقده في روما أمس الأربعاء حول 

الوضع في ليبيا.
عن  الجديد«،  لـ«العربي  ليبية  مصادر  وكشفت 

ــارة رسمية  اتــفــاق بــن مــصــر، وحــفــتــر عــلــى زيــ
معلنة سيقوم بها إلى القاهرة، في وقت قريب. 
الــزيــارة الرسمية المعلنة الأولــى  ــعــدّ هــذه هــي 

ُ
وت

ــداً لــلــجــيــش الــــــذي يــأتــمــر  ــائــ لــحــفــتــر بــصــفــتــه قــ
طبرق.  نــواب  ومجلس  الثني  الله  عبد  بحكومة 
القاهرة  في  لقاءات حفتر  أن  المصادر  وكشفت 
ســتــتــضــمــن الـــحـــديـــث بـــشـــأن تــنــفــيــذ اتــفــاقــيــات 

متعلقة بإمداد قواته بالسلاح الروسي.
يأتي هذا في وقت كشفت فيه مصادر عسكرية 
»العربي الجديد« أن الجيش المصري يعمل على  لـ
إمداد قوات حفتر بـ12 طائرة عسكرية، فيما يتم 

الجيش المصري،  الكتيبة 94 مظلات في  إعــداد 
تمهيداً لعمليات عسكرية داخل الأراضي الليبية.

مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، اســتــقــبــل مــعــســكــر تـــدريـــب 
ــيــــزة، مـــجـــنـــديـــن جــــــدداً »مـــن  ــــجــ دهــــشــــور فــــي ال
تدريب  فيه  يتم  معسكر  وهــو  مــؤهــلات«،  دون 
مصدر  ونقل  الــخــاصــة.  العمليات  على  الجنود 
عسكري عن أحــد المجندين في ســلاح المظلات 
في دهشور، قوله إنهم »عملوا مع جنود حفتر، 
تل ثلاثة جنود مصرين، 

ُ
وفي إحدى العمليات، ق

وبعد العودة إلى الكتيبة أعلنت القيادة العسكرية 
عن وفاة هؤلاء الجنود في ساحل العاج، ضمن 

الــقــوة المــصــريــة المــشــاركــة فــي إطـــار قـــوات حفظ 
السلام«.

الـــدعـــم الــعــســكــري المـــصـــري لــحــفــتــر، تـــرافـــق مع 
إعلان وزارة الخارجية الإيطالية، أمس الأربعاء، 
عــن تأجيل اجتماع كــان مــقــرراً أن يجمع وزيــر 
بنظيره  جينتيلوني،  باولو  الإيطالي  الخارجية 
ــر الــجــزائــري  ــــوزيــ المـــصـــري ســـامـــح شـــكـــري، وال
المنتدب للشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر 
الــتــزام  »بــســبــب  ليبيا،  لمناقشة وضـــع  مــســاهــل، 
القاهرة«،  بمغادرة  له  يسمح  لم  لشكري  عاجل 

بحسب بيان للخارجية الإيطالية.

طائرات من السيسي لحفتر وقتلى مصريوّن في ليبيا
خاص

نساء الموصل وقوانين »داعش«
قبل سقوط مدينة الموصل بيد »داعش«، كانت المرأة تنشط مهنياً وثقافياً 

واجتماعياً. أما اليوم، فأصبحت شبه ممنوعة من مغادرة منزلها. ]18ـ19[
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تستعد المعارضة السورية بحشد عدد كبير من مقاتليها، لإطلاق معركة جديدة للسيطرة على مدينة إدلب وطرد 
النظام من المحافظة، التي قد تصبح المحافظة الثانية بعد الرقة الخارجة عن سيطرة النظام بشكل كامل

دمشق ـ أنس الكردي

ــــذي عــمــد إلــى  يـــبـــدو أن الــتــحــالــف الـــدولـــي الـ
ــــى ســـوريـــة  تـــوســـيـــع هـــجـــومـــه مــــن الــــعــــراق إلـ
ــــي، بــعــد  ــــاضـ ــام المـ ــعــ فــــي ســـبـــتـــمـــبـــر/أيـــلـــول الــ
قـــراراً بالإجماع  الــدولــي  تبني مجلس الأمــن 
الــتــمــويــل عــن تنظيم »الــدولــة  لقطع مــصــادر 
الإســـامـــيـــة« )داعـــــــش(، و»جــبــهــة الــنــصــرة«، 
ونزع ساحهما وتفكيكه، قد تحوّل إلى جزء 
البنتاغون  تأكيد  المشكلة، خصوصاً مع  من 
منذ البداية عدم نية التحالف ضرب النظام 
السوري في الوقت الحالي، وذلك على الرغم 
من أداء التحالف دوراً كبيراً في منع سقوط 

مدينة عين العرب، في يد »داعش«.
السوري  النظام  الواضح مدى استفادة  ومن 
جراء غارات التحالف على الرغم من إضعافها 
تنظيم »داعــش«، إذ أنها مهّدت الطريق أمام 
ــان في  ــيـ الــنــظــام لــلــتــوسّــع فـــي كــثــيــر مـــن الأحـ
الــســوريــة.  المــعــارضــة  عليها  مــنــاطــق تسيطر 
وتحوّلت سياسة التحالف في الآونة الأخيرة 
النصرة«،  »جبهة  مــن  انتقامية  سياسة  إلــى 
عــلــى خلفية طـــرد الأخــيــرة فــصــائــل عسكرية 
ــن الــــولايــــات المــتــحــدة،  كـــانـــت تــتــلــقــى دعـــمـــاً مـ

»حركة حزم« و»جبهة ثوار سورية«. كـ
وكــانــت طــائــرات الــتــحــالــف ركّــــزت عــلــى ضــرب 
الــبــاد وشمالها،  فــي شــرق  النفطية  المنشآت 
»داعش«،  بهدف إضعاف القدرة الاقتصادية لـ
وقطع إمداده، وتجلى ذلك في قصف المنشآت 
النفطية وصوامع الحبوب للتنظيم في مدينة 

منبج والباب في ريف حلب الشرقي.
ــام خـــطـــة لــلــســيــطــرة  ــنـــظـ فــــي المـــقـــابـــل، رســـــم الـ
عــلــى ريـــف حــلــب الــشــمــالــي، نــجــح مــن خالها 
فــي ضــمــان المــنــاطــق الــقــريــبــة مــن ســجــن حلب 
المــركــزي، وكــان لــه مــا أراد عبر السيطرة على 
ســيــفــات وفــيــمــا بــعــد عــلــى قــريــة بــاشــكــوي مع 
طموحه في ضمان حندرات وريتان وحريتان 
تــمــهــيــداً لهدفه  والــتــي ســيــطــر عليها مــؤقــتــاً، 
ــن قــريــتــي نــبــل والــــزهــــراء  ــك الـــحـــصـــار عـ فـــي فـ
المـــحـــاصـــرتـــين مـــن قِـــبـــل المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة، 
وقـــطـــع الـــطـــريـــق بــــين مـــديـــنـــة حـــلـــب وريـــفـــهـــا، 
وفــصــل الـــريـــف الــشــمــالــي )مــعــقــل المــعــارضــة( 
عــن مــديــنــة حــلــب، لـــولا يقظة المــعــارضــة التي 
ــنـــدرات وريــتــان  اســتــعــادت الــســيــطــرة عــلــى حـ

وحريتان وأجزاء من باشكوي أخيراً.
ومع انشغال التحالف في بحث استراتيجية 
الذي  الــفــراغ  لمــلء  المعتدلة،  المعارضة  لتدريب 
تولده الضربات وتمكينها من السيطرة على 
أماكن »داعش«، ارتاح النظام لذلك، واستعاد 
الــســيــطــرة عــلــى مــعــظــم ريـــف حــمــاة الــشــمــالــي 
كـــمـــورك وخـــطـــاب، بــعــد مـــا اســتــعــان بالعقيد 
سهيل الحسن، واستقدمه مع رتله العسكري 
العسكرية في  العمليات  قــيــادة  إلــى  مــن حلب 

الكويت ـ نادين السهيل

ــاء والمـــــاء  ــربـ ــهـ ــكـ ــم تـــكـــن اســـتـــقـــالـــة وزيــــــر الـ لــ
ووزيــــر الأشـــغـــال الــعــامــة فــي الــكــويــت، عبد 
الـــعـــزيـــز الإبــــراهــــيــــم، اســتــبــاقــاً لاســتــجــوابــه 
مـــــن قـــبـــل نـــــــــواب، مـــفـــاجـــئـــة، فـــفـــي الـــحـــيـــاة 
الــســيــاســيــة الــكــويــتــيــة، طــلــب اســتــجــواب ثم 
 
ً
طلب الاستقالة، وإن تطور الوضع استقالة

 مـــجـــلـــس الأمــــة 
ّ

ــا، فــــحــــل ــهـ ــتـ لـــلـــحـــكـــومـــة بـــرمـ
وانـــتـــخـــابـــات جـــديـــدة، فـــصـــول تــتــكــرّر على 
مــدار الــعــام. وقـــدّم الإبــراهــيــم استقالته يوم 
الاثــنــين المــاضــي، عقب يــوم واحــد مــن إعــان 
أحد النواب عزمه تقديم استجواب له، بعد 
تصريح  فيها  تسبب  نيابية  غضب  موجة 
اتهاماً  الأمــة  مجلس  نــواب  اعتبره  للوزير، 
لهم بتقاضيهم رشاوى لطرح الثقة به. وكان 
الإبراهيم قد قال في تصريح صحافي، حول 
مــا يــتــم تـــداولـــه عــن صـــرف 350 ألـــف ديــنــار 
لكل نائب يصوت  )أكثر من مليون دولار(، 
ــه ضريبة مكافحته 

ّ
بــأن بــه،  الثقة  طــرح  مــع 

للفساد. وأدت هذه التصريحات إلى موجة 
من الاعتراضات لدى أعضاء مجلس الأمة، 
الذين هــدّدوا باستجوابه، ووصفوا ما قال 
ــادش يــفــتــقــد لــلــفــصــاحــة  ــ بـــإنـــه تــصــريــح »خــ
الــســيــاســيــة«. ورجـــحـــت مـــصـــادر ســيــاســيــة 
ــكـــون الإبــــراهــــيــــم مـــدفـــوعـــاً لــاســتــقــالــة  أن يـ

لامتصاص الغضب النيابي.
وبعد استقالة الإبراهيم، كلف المجلس وزير 
الإسكان ياسر أبل بتولي حقيبتي الأشغال 
العامة والكهرباء بالوكالة، بانتظار تعيين 
ف الأمير صباح 

ّ
بديل أصيل. ويوم أمس، كل

الأحمد الصباح، أحمد خالد أحمد الجسار، 
والكهرباء  العامة  الأشغال  وزارتــي  بتولي 
والماء، وأدى اليمين الدستورية أمام الأمير 
وبحضور ولي العهد الشيخ نواف الأحمد 

الجابر الصباح.
ا صارت الاستقالة هروباً من الاستجواب، 

ّ
ولم

حــمــاة، ووضــــع المـــطـــارات تــحــت إمـــرتـــه، وذلــك 
بعد مرور نحو شهر ونصف الشهر على بدء 
السياق،  للتحالف. وفي هذا  الجوية  الغارات 
يـــؤكـــد رئـــيـــس المـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري فــــي حــلــب 
»العربي  لـ فــي حــديــث  الــســاكــت،  زاهـــر  العميد 
الـــجـــديـــد«، أنــــه »لــــم يــكــن هـــنـــاك تــنــســيــق بين 

ضربات التحالف والجيش السوري الحر«.
ــه »بـــعـــد إنـــهـــاء قــوى  ويــشــيــر الــســاكــت إلــــى أنــ
الاعتدال المتمثلة بالجيش الحر من قِبل النظام 
وداعش، ستقضي قوى التحالف على الأخير 
ــوري بـــشـــار(  ــســ ــيـــس الــ ــرئـ وبــــذلــــك يــنــتــصــر )الـ
الأسد، بينما إيران تظهر الآن بوجه الاعتدال 
بــســبــب جــرائــم داعــــش، ولــذلــك رغـــب المجتمع 
الدولي بها، ولكن سرعان ما سيكتشفون أن 

الإرهاب مصدره الأسد وإيران«.
بعد  التنظيم  على  التحالف  ــارات  غـ وتكفلت 
نحو شهرين على بدئها، في ثنيه عن التوجه 
للسيطرة على المطارات والتي كان يهدف من 
خالها لتعزيز الحظوظ المكانية لخافته، إذ 
كـــان مــن المــقــرر تــوجّــهــه للسيطرة عــلــى مطار 
دير الزور العسكري، ومطار كويرس في ريف 
ــع ســــاح الــجــو  ــ حــلــب الـــشـــرقـــي، فـــي حـــين وسّـ
الـــســـوري الــتــابــع لــنــظــام الأســـد ضــربــاتــه ضد 
المـــعـــارضـــة بــمــعــدل يـــفـــوق ضــعــفــي الــضــربــات 

المعتادة في كثير من الأحيان.
هذا الأمر دفع بوزير الدفاع الأميركي السابق 
ــاك هـــيـــغـــل نـــفـــســـه لـــــإقـــــرار بــــــأن الـــنـــظـــام  ــشــ تــ
نفذ 

ُ
السوري قد يستفيد من الهجمات التي ت

ضــد مقاتلي »داعـــش« على الــرغــم مــن إعانه 
في ذلــك الــوقــت، أن ذلــك لا يغير من السياسة 
الأميركية الــتــي مــا زالـــت تــؤيــد تنحي الأســد، 
ولكن هذا الأمر بات مشكوكاً فيه، بعد إعان 

في  والدستورية  القانونية  الأوســـاط  أبــدت 
الكويت، خشيتها من أن يخسر الاستجواب 
فــعــالــيــتــه كـــــــأداة لــلــمــحــاســبــة بــســبــب كــثــرة 
اللجوء إليه، وهروب الوزير منه بالاستقالة. 
الــدســتــوري محمد  خــوف عــبّــر عنه الخبير 
 
ً
»العربي الجديد«، قائا الفيلي، في حديث لـ

ــه »مـــن الــنــاحــيــة الــفــنــيــة، فـــإن الإكـــثـــار من  ــ
ّ
إن

إلى الاستقالة مقابل كل استجواب  اللجوء 
يــــؤدي إلـــى خــلــق فــجــوة واقــعــيــة فــيــه كـــأداة 
ـــه فــي هـــذه الــحــالــة، »لــن 

ّ
قــانــونــيــة«. ورأى أن

ــة لــلــمــحــاســبــة  ــلـ ــيـ ــــواب وسـ ــــجـ ــتـ ــ ــكــــون الاسـ يــ
الــســيــاســيــة، وانــمــا لــلــحــل الــســيــاســي، وهــذا 

يفقده دوره المقرر له«. 
ــلــــى أنـــــــه لا يــــوجــــد فــي  وشــــــــــدّد الـــفـــيـــلـــي عــ
الــوزيــر على الاستقالة،  يــلــزم  الــدســتــور مــا 
 الاستقالة 

ّ
إن بــل  لمجرد طــرح الاســتــجــواب، 

تحصل نتيجة استقراء سياسي، كأن يرى 
المــواجــهــة غير مجدية، فيستبق  أن  الــوزيــر 
الأمـــر ويــخــرج مــن الـــــوزارة«. وفــي التفسير 
ه »أحياناً قد يكون مائماً 

ّ
السياسي، رأى أن

الانسحاب لتحقيق مكسب سياسي«. وفي 
حادثة مشابهة لما حصل مع الإبراهيم، أقدم 
وزيــــر الــنــفــط فــي الــحــكــومــة الــســابــقــة هاني 
موجة  بعد  استقالته،  تقديم  على  حــســين، 

وزيــر الخارجية الأميركي جون كيري أخيراً، 
ــفـــاوض مــــع الأســــد  ــتـ ــلـ إن بـــــــاده ســتــضــطــر لـ
بـــشـــأن انــتــقــال ســيــاســي فـــي ســـوريـــة، مــشــيــراً 
إلـــى أن واشــنــطــن تــبــحــث ســبــل الــضــغــط على 
الأسد لقبول المحادثات. أكثر من ذلك، اعترف 
مــســؤولــون أمــيــركــيــون فــي الــبــنــتــاغــون لموقع 
»سيطرة التنظيم على أراضٍ  »ديلي بيست« بـ
جديدة في بعض المناطق، على الرغم من زعم 
أراضٍ في مناطق  أنــه حصل على  البنتاغون 
ــول مـــديـــنـــة عــــين الـــعـــرب  ــ أخـــــــرى، مــعــظــمــهــا حـ

الشمالية«.
مع طــول أمــد الــغــارات الجوية للتحالف على 
ــــدأت تــتــحــول ســيــاســات الــتــحــالــف  ســـوريـــة، بـ
إلــى ما يشبه ردة فعل على مواقف وفصائل 
بــعــيــنــهــا، بـــدل أن تــكــون خــطــة شــامــلــة تحقق 
الأهــــــداف الـــتـــي وضـــعـــت مـــن أجــلــهــا، وتــجــلــى 
مــع »جبهة  التحالف  فــي سياسة  أخــيــراً  ذلــك 
الــــنــــصــــرة«، الـــفـــصـــيـــل المـــســـتـــهـــدف الآخــــــر مــع 
لــم يُسجل استهداف من  إذ  تنظيم »داعـــش«، 
التحالف للجبهة في بداية الغارات، سوى في 
المهندسين  منطقة  عندما ضــرب  الأول،  اليوم 
فــي ريــف حلب الــغــربــي، وأدت الــضــربــات إلى 
أشــهــر قناصة  أحــد  عــنــصــراً، بينهم  مقتل 20 

»النصرة« أبو يوسف التركي.

هجوم نيابية عليه، بدأت بأسئلة نيابية ثم 
تطور الأمر إلى استجوابات حول تجاوزات 
مــالــيــة وإداريـــــة، شــابــت ســـداد غــرامــة إلــغــاء 
أخــرى  وشــبــهــات  كيميكال«،  »الــــداو  صفقة 
شابت التعاقد مع »الداو«، وذلك في مايو/
ــتـــجـــوابـــات دومـــاً  الاسـ أيـــــار 2013. وكـــانـــت 
 عدد من مجالس الأمة واستقالة 

ّ
سبباً لحل

الــحــكــومــات فــي الــكــويــت، لا سيما فــي عهد 

بعد هذه الضربة، بقي تنظيم »داعش« الهدف 
هدف بمئات الغارات، إلا 

ُ
الأول للتحالف، واست

أن هذه السياسة تحوّلت فجأة ضد »النصرة«، 
عند سيطرة الأخيرة على مقرات حركة »حزم« 
المــدعــومــة مـــن الـــولايـــات المــتــحــدة، إذ تــعــرّض 
مقر الجبهة قــرب بلدة سلقين في ريــف إدلب 
فبراير/شباط   27 فــي  القصف  إلــى  الشمالي 
ــداة تـــوجّـــه »الـــنـــصـــرة« لــلــســيــطــرة  ــ المـــاضـــي، غـ
عــلــى مــقــرات »حــــزم« فــي ريـــف حــلــب الــغــربــي. 
إلــى مقتل مسؤول الخرائط في  الــغــارة  وأدت 
بينما  الفلسطيني،  مصعب  أبـــو  »الــنــصــرة« 
العام  العسكري  القائد  بالغة  إصــابــة  أصيب 
أبــو همام الشامي، بحسب ما ذكــرت مصادر 

»العربي الجديد« في ذلك الحين. »النصرة« لـ
ــي بـــعـــد عــــشــــرة أيــــام  ــ ــدولـ ــ وعـــــــاد الـــتـــحـــالـــف الـ
بــلــدة أطمة  »الــنــصــرة« فــي  لـــ ليستهدف مــقــراً 
المــحــاذيــة لــلــحــدود الــتــركــيــة شــمــالــي ســوريــة، 
وأسفرت الغارة التي استهدفت خمسة مباني 
إلى مقتل سبعة عشر شخصاً. واعتبر رئيس 
أحــمــد طعمة، في  المــؤقــتــة  الــســوريــة  الحكومة 
»أي جــهــة  أن  الــــجــــديــــد«،  ــربـــي  ــعـ »الـ ـــ لـ حـــديـــث 
ــــوري الـــحـــر وتــتــســبــب  ــــسـ تـــهـــاجـــم الـــجـــيـــش الـ
بانتقاص قــدراتــه وإخــراجــه من الساحة، هي 
جــهــات مــواجــهــة للمشروع الــوطــنــي الــســوري 
الـــذي نسعى إلـــى تــرســيــخــه، ولمــفــهــوم الــدولــة 

المدنية الديمقراطية التعددية«.
ــذا الإطــــــــار، تـــؤكـــد الــشــبــكــة الـــســـوريـــة  ــ ــــي هـ وفـ
لحقوق الإنسان »مقتل 103 مدنيين، بينهم 11 
، و11 سيدة، منذ بداية ضربات التحالف 

ً
طفا

ــم مـــن الــنــفــي المــتــواصــل  ــرغـ ــــي«، عــلــى الـ ــــدولـ الـ
لــلــقــيــادة المـــركـــزيـــة لـــقـــوات الــتــحــالــف بــوقــوع 

ضحايا مدنيين.

الــتــي ترأسها  المــتــوالــيــة  السبع  الــحــكــومــات 
فبراير/شباط  منذ  المــحــمــد،  نــاصــر  الشيخ 
2006، حين عُين رئيساً لمجلس الوزراء لأول 
مـــرّة حــتــى نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي 2011، 
استجابة  حكومته،  استقالة  قــبــول  تــاريــخ 
لمطالبة المحتجين ونواب المعارضة المتزايدة 
قدم  الأولـــى  وخـــال حكومته  بالتنحي.  لــه 
استجواباً،  الأمــة  أعضاء مجلس  من  ثاثه 

الانتخابية.  الــدوائــر  تعديل  قضية  بسبب 
وكان أول رئيس وزراء يقدم إليه استجواب، 
لكن لم تتم مناقشة الاستجواب بسبب حل 
المجلس بمرسوم أميري. وكان المحمد أيضاً 
يــتــم اســتــجــوابــه  أول رئــيــس وزراء كــويــتــي 
الــســادســة  في  بالفعل، وذلـــك فــي حكومته 
تقدّم  حــين   ،2009 الــثــانــي  نوفمبر/تشرين 
ــنــــواب بــطــلــب لاســـتـــجـــوابـــه، بتهمة  أحــــد الــ
ارتــكــاب تــجــاوزات مالية وهــدر أمــوال عامة 
تـــقـــدر بـــعـــشـــرات مـــايـــين الــــــــــدولارات، خــال 
انتخابات  سبقت  التي  الانتخابية  الحملة 
عــام 2008. ونوقش الاستجواب في جلسة 
ســرّيــة قـــدّم خالها عــشــرة أعــضــاء اقتراحاً 
 طلب حجب الثقة 

ّ
لحجب الثقة عنه، غير أن

الثقة به بغالبية كبيرة.  سقط وتم تجديد 
ــد تــعــيــين  ــيــ عــ

ُ
وبـــعـــد إجـــــــراء الانــــتــــخــــابــــات، أ

المــحــمــد مـــرة أخـــرى رئــيــســاً لمجلس الــــوزراء 
في 2 يوليو/تموز 2006، وقدّمت حكومته 
2007 وتمت  ــــارس/أذار  مـ  4 فــي  استقالتها 
إعادة تكليفه. وشهدت إحدى حكوماته في 
عام  2008، مشاكل عديدة مع مجلس الأمة، 
ـــدّم إلــيــه اســتــجــواب على خلفيه دخــول 

ُ
إذ ق

رجل دين إيراني إلى الكويت، على الرغم من 
وجود اسمه على قوائم المنع، وقد أدى هذا 

الاستجواب إلى استقاله الحكومة آنذاك.

46 استجواباً حتى 2009
ــثـــين  ــاحـ ــبـ تـــشـــيـــر دراســـــــــــة أعـــــــدّهـــــــا أحــــــــد الـ
الـــســـيـــاســـيـــين فـــــي الــــكــــويــــت وهـــــــو صـــالـــح 
الـــســـعـــيـــدي، إلـــــى حــــصــــول 46 اســـتـــجـــوابـــاً 
فـــي تـــاريـــخ الــكــويــت حــتــى 2009، تــراوحــت 
بـــين اســـتـــجـــوابـــات هـــادئـــة وأخــــــرى نـــاريـــة، 
وأنــــه بــالــرغــم مـــن الاتـــفـــاق عــلــى دســتــوريــة 
الاستجواب، لم يتم بعد هضم هذه الأداة في 
دورة الحياة النيابية، ولم يجر استيعابها 
ــة الــلــعــبــة الــســيــاســيــة فــي  ــادلـ ــعـ بـــعـــد فــــي مـ
الكويت، فا يزال الاستجواب مثار استفزاز 
ومحل صدام بين طرفي المعادلة الدستورية 
التي  المشروعية  الرغم من  الــبــاد، على  في 
أضــفــاهــا الــدســتــور عــلــى أداة الاســتــجــواب 
الــدســتــور،  مــــواد  مـــن  مـــادتـــين  بتخصيصه 

تحددان الاستجواب وتنظمانه. 
ــفــــت الـــــــدراســـــــة نـــفـــســـهـــا إلـــــــى أن ثــلــث  ــلــ وتــ
الاســتــجــوابــات المــقــدمــة فـــي تـــاريـــخ الــحــيــاة 
، لأسباب مختلفة، 

ً
النيابية لم يناقش أصا

وثلث الاســتــجــوابــات فقط وصــل إلــى أعلى 
مراحل الاستجواب، وهي طرح الثقة، وفي 
حــــالات مـــعـــدودة فــقــط وضـــع الــــــوزراء أمـــام 
مــحــك الــتــصــويــت عــلــى طــلــبــات طـــرح الثقة، 
غير أن الثغرات القانونية أتاحت للحكومة 
عــدم تسجيل سقوط أي وزيــر مــن وزرائــهــا 

المستجوبين في جلسات طرح الثقة.

عبسي سميسم

السورية  المــعــارضــة  فصائل  تــبــدأ 
حة في محافظة إدلب، أقوى 

ّ
المسل

ــلـــى الإطــــــــاق بــهــدف  مـــعـــاركـــهـــا عـ
طرد  وبالتالي  إدلـــب،  مدينة  على  السيطرة 
ــوات الــنــظــام مـــن مــحــافــظــة إدلــــب بــالــكــامــل،  قــ
الرقة الخارجة  الثانية بعد  لتكون المحافظة 
وريــف،  محافظة  كمركز  النظام  سيطرة  عــن 
ــــة فــي  ــــارضـ ــعـ ــ ــرك مـــعـــظـــم فــــصــــائــــل المـ ــتــ ــشــ وتــ
حاسمة  عتبر 

ُ
ت التي  المعركة  بهذه  المحافظة 

بــالــنــســبــة لـــهـــا، وأهـــمـــهـــا »جــبــهــة الـــنـــصـــرة«، 
ــيــــش الــــشــــام«،  ــام«، »جــ ــ ــشــ ــ حــــركــــة »أحـــــــــرار الــ
ــى مـــــؤازرة  ــام«، بـــالإضـــافـــة إلــ ــشــ و»صــــقــــور الــ
»جيش  بعض الفصائل من خارج المحافظة كـ

الإسام«.
وتـــســـعـــى فـــصـــائـــل المـــعـــارضـــة مـــنـــذ ســـنـــوات 
لاقتحام مدينة إدلب، إلا أن محاولاتها كانت 
كانت  معظمها  محدودة  عمليات  عن  عبارة 
القصف  مــن  بالمزيد  وتتسبب  بالفشل  تبوء 
على السكان المدنيين في المناطق التي تنفذ 
لواء  العمليات  بأولى  وقــام  العمليات.  منها 
ــــب« فـــي بـــدايـــة عـــام 2013، حين  ــهـــداء إدلـ »شـ
وصلت عناصر اللواء إلى الأحياء الشمالية 
من المدينة إلا أن اندفاعهم تسبب بمقتل أكثر 

من ستين عنصراً من اللواء وفشل العملية.
ــا »جــبــهــة  ــهـ ــامــــت بـ ــات، قــ ــيـ ــلـ ــمـ ــعـ ــك الـ ــلـ آخــــــر تـ
الــنــصــرة« نــهــايــة الـــعـــام المـــاضـــي، واقــتــحــمــت 
انغماسيين  خالها قصر المحافظ من خال 
مــــع عــمــلــيــة مــــحــــدودة عـــــزت الــجــبــهــة ســبــب 
ــة« الــتــي  ــ ــوريـ ــ ــوار سـ ــ ــ فــشــلــهــا إلـــــى »جـــبـــهـــة ثـ
ــنــــصــــرة« بـــأنـــهـــا ضــربــتــهــا مــن  اتــهــمــتــهــا »الــ
الخلف واتخذت من هذا الأمر ذريعة للقضاء 

عليها. 
وتبدو المعركة الحالية مختلفة عن المحاولات 
السابقة سواء لناحية الحشد الكبير في هذه 
المعركة أو لناحية العتاد الثقيل المستخدم، إذ 
تشهد المناطق المحيطة بمدينة إدلب انتشاراً 
غــيــر مــســبــوق لــعــنــاصــر المــعــارضــة وتــمــركــزاً 
لــدبــابــات وعــربــات مــدرعــة ومنصات لإطــاق 
الــــصــــواريــــخ، تــقــابــلــهــا اســــتــــعــــدادات كــبــيــرة 
داخل مدينة إدلب من قبل قوات النظام التي 
راحـــت تــدعــم حــواجــزهــا بــأعــداد إضــافــيــة من 
فيما  العسكرية،  الــدشــم  وببعض  الــدبــابــات 
استباقية  بضربات  يقوم  المروحي  طيرانها 
بشكل يومي لتلك المناطق، من خال قصفها 
بــالــصــواريــخ والــبــرامــيــل المــتــفــجــرة، تخللها 
إلقاء برميلين متفجرين يحتويان على غاز 
الكلور السام فوق مدينة سرمين، ما تسبب 
بمقتل عــائــلــة كــامــلــة اخــتــنــاقــاً )ثــاثــة أطــفــال 

ترقّب
المعركة

حرب إخراج النظام 
من ثاني محافظة سورية

الغارات قتلت 103 
مدنيين وحصلت بلا أي 
تنسيق مع الجيش الحر

سياسة

7 أشهر من غارات التحالف في سورية الكويت: الاستجواب النيابي يفقد فعاليته

تــدفــع بنحو  إذ  المقاتلين،  مــن  الأكــبــر  بالعدد 
ثاثة آلاف مقاتل في هذه المعركة بالإضافة 
إلــــى مــشــاركــتــهــا بــعــنــاصــر انــغــمــاســيــة، من 
أجل فتح ثغرات في خطوط النظام، وأنه تم 
تقسيم محاور القتال بين الجبهات، إذ تتولى 
»الــنــصــرة« مــحــاور غــرب المدينة وبــرومــا في 
»أحــرار  حركة  تتولى  فيما  الغربي،  الشمال 
الشام« المحاور شرق المدينة من طرف مدينة 
بنش، و»جيش الشام« شرق إدلب من طرف 
ــقــــور الـــشـــام«  ــتـــولـــى »صــ مـــديـــنـــة ســـرمـــين وتـ

محاور الجبهة الجنوبية.
الافت في تسليح فصائل المعارضة، تزويد 
بكمامات  بالمعركة  المشاركة  العناصر  كافة 
حــديــثــة مـــضـــادة لـــلـــغـــازات الـــســـامـــة، تحسباً 
المحرّمة  السامة  الــغــازات  النظام  لاســتــخــدام 
ــتـــاك فــصــائــل  ــدل عــلــى امـ ــا يــ ــو مـ دولــــيــــاً، وهــ
مــعــدات عسكرية ووســائــل حماية  المعارضة 

أكثر من السابق.
وفي حال نجاح المعارضة في السيطرة على 
مــديــنــة إدلــــب ومــعــســكــر المــســطــومــة المــحــاذي 
لها والـــذي يضم مــركــز قــيــادة جيش النظام 
ــســــوري قد  فـــي المـــحـــافـــظـــة، يـــكـــون الـــنـــظـــام الــ
إدلــب، عــدا مدينة  انتهى فعلياً من محافظة 
جــســر الــشــغــور، لأن المـــواقـــع المــتــبــقــيــة لـــه في 
انقطاع  بسبب  تلقائياً  ستسقط  المــحــافــظــة 
الإمـــداد عنها، والــبــقــاء على خطوط  خطوط 
الإمــداد الجوي التي لا تفيد كثيراً في حالة 
هذه المواقع، إذ يتبقى للنظام خمسة مواقع 
يــتــواجــد فــيــهــا هـــي مــعــمــل الــقــرمــيــد ومــطــار 
وبلدة  والفوعة  أريحا  ومدينتا  الظهور  أبو 

كفريا.
إلا أن وضــــع مــديــنــة الـــفـــوعـــة وبـــلـــدة كــفــريــا 
ــتـــين لــلــنــظــام والــلــتــين  ــيـ ــوالـ الــشــيــعــيــتــين والمـ
تحتويان على أعداد كبيرة من عناصر »حزب 
الله« اللبناني والحرس الثوري الإيراني، قد 
يتحول إلى وضع أشبه بوضع نبل والزهراء 
تستميت  أن  المـــرجـــح  مـــن  إذ  المـــحـــاصـــرتـــين، 
إيران بالدفاع عنهما ومنعهما من السقوط، 
أو حتى منع مدينة إدلب التي تحميهما من 
وبالتالي  المــعــارضــة،  سيطرة  تحت  الــوقــوع 
استعمال  المنطقة  تشهد  أن  احــتــمــال  فهناك 
الــنــظــام لمــخــتــلــف الأســلــحــة المــحــرمــة دولـــيـــاً، 
الكيماوي لمنع سقوط  الساح  وعلى رأسها 

المدينة.
وشـــهـــدت المـــنـــاطـــق المــحــيــطــة بــمــديــنــة إدلـــب 
ــتـــي تــســيــطــر عــلــيــهــا فــصــائــل المـــعـــارضـــة،  والـ

يرى المحلل العسكري الاستراتيجي العميد الركن أحمد رحال، أن الموازين 
رحال  ويقول  المسلحة.  المعارضة  لصالح  إدلب  في  حالياً  العسكرية 
لـ»العربي الجديد«، إن تحرير إدلب يعني تضييق الخناق على النظام في 
حلب، ويمهد لتحرير حلب وفتح جبهة حماة بسبب وجود عدد كبير 
حلب  لجبهتي  كبيراً  دعماً  يشكلون  إدلب  جبهة  على  المقاتلين  من 
وحماة في حال تحرير المدينة، كما أن تحرير إدلب يعني فقدان النظام 

لكل الشمال السوري.

تحرير كامل الشمال 

أمس  قُتلوا  عراقيين  ثلاثة  أن  )كونا(  الكويتية  الأنباء  وكالة  ذكــرت 
الأربعاء، حين انفجرت شاحنة ملغومة في محافظة البصرة العراقية 
الزبير  قضاء  قائمقام  عن  الوكالة  ونقلت  الكويت.  مع  الحدود  قرب 
في العراق طالب الحصونة، قوله إن خمسة آخرين أصيبوا في الانفجار 
الذي وقع في شاحنة مفخخة في مرأب عام على جانب طريق يبعد 
منطقة  عن  كيلومتراً  و12  العراقي،  قصر  أم  ميناء  عن  كيلومتراً   11

سفوان الحدودية.

استهداف الحدود الكويتية العراقية

جردة تحليل

حركة نزوح كبيرة للمدنيين، وخصوصاً بعد 
إذ  ســرمــين،  مدينة  على  الكيماوية  الــضــربــة 
»العربي  لـ يكشف ناشطون من مدينة بنش 
ــهــــدت نـــــــزوح عـــدد  ــد« أن المــــديــــنــــة شــ ــديــ ــجــ الــ
الشمالي  الــريــف  الــعــائــات باتجاه  مــن  كبير 
للمحافظة إلى المدن والبلدات الحدودية مع 
تــركــيــا، بــالــتــوازي مــع حــشــود غــيــر مسبوقة 
والمـــدرعـــات،  العسكرية  والآلـــيـــات  للمقاتلين 
موضحين أن طيران النظام لم يتوقف طوال 
المدينة  فــوق  التحليق  الماضيين من  اليومين 
والذي تخلله قصف بالبراميل المتفجرة، أدى 

إلى سقوط عدد من الضحايا.
ــتــــي تـــســـيـــطـــر عــلــيــهــا  وفــــــي مـــديـــنـــة إدلـــــــب الــ
ــام، يــــؤكــــد مــــصــــدر مـــــن داخـــــل  ــ ــظـ ــ ــنـ ــ قــــــــوات الـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن إدلــــب التي  المــديــنــة لـــ
ــة إلــيــهــا  تــشــهــد إغــــاق جــمــيــع المــنــافــذ المـــؤديـ
ــيـــة، ســادتــهــا حــالــة  ــــب الـــاذقـ ــدا طـــريـــق إدلـ عــ
اســـتـــنـــفـــار لـــعـــنـــاصـــر الـــجـــيـــش والـــشـــبـــيـــحـــة 
وتدعيم للحواجز المحيطة بالمدينة بعدد من 
نــزوح للمدنيين  الدبابات، كما شهدت حالة 

باتجاه الاذقية.
ويــقــول المــصــدر إن الكثير مــن ســكــان مدينة 
الذين يمتلكون مدخرات مالية عمدوا  إدلــب 
لإيــداعــهــا فــي الــبــنــوك المـــوجـــودة فــي المــديــنــة 
ونـــزحـــوا إلــــى الـــاذقـــيـــة كـــي يــســتــلــمــوهــا من 
هـــنـــاك، مــضــيــفــاً أن حـــالـــة مـــن الــهــلــع تــســود 
يخافون  باتوا  الذين  الشبيحة  صفوف  بين 
مــن انــســحــاب الــجــيــش بــاتــجــاه مــديــنــة جسر 
الـــشـــغـــور وتـــركـــهـــم لمــصــيــرهــم أمـــــام فــصــائــل 

المعارضة.

عــمــلــيــات، اثــنــتــان مــنــهــا وهــمــيــتــان وواحــــدة 
مــوجــودة  الــغــرف  هـــذه  إحــــدى  حقيقية، وأن 
التي تم استهدافها أمس  في مدينة سرمين 

الأول بالكيماوي، والتي من الممكن أن يكون 
وجودها، أحد أسباب استهداف المدينة.

ــشــارك 
ُ
ويــشــيــر المـــصـــدر إلـــى أن »الـــنـــصـــرة« ت

بعد حوالي عشرة أيام من سيطرتها 
المعارضة  فصائل  انسحبت  عليها، 
الأربــعــاء،  أمــس  المسلحّة،  السورية 
بلدة  في  تمركزها  نقاط  بعض  من 
إثر  الــشــمــالــي،  حلب  بــريــف  ــدرات  ــن ح
النظام ومليشيات  معارك مع قوات 
أخرى تابعة لها، ترافقت مع قصف 
جوي ومدفعي عنيف. وأكّد الناشط 
»العربي  لـــ  الحلبي،  ــراء  ب الإعــلامــي، 
الجوي  القصف  »كثافة  أنّ  الجديد«، 
بلدة  له  تعرضت  الــذي  والمدفعي 
الانسحاب  على  الثوّار  أجبرت  حندرات، 

من بعض نقاط تمركزهم فيها«.

انسحاب تكتيكي 
من حندرات 

الوزير 
المستقيل 
الإبراهيم في 
البرلمان 
)فرانس برس(

ــر عــلــى بــلــدة  ــم(، وبـــرمـــيـــل آخــ ــهــ وأبــــوهــــم وأمــ
الإصــابــات بضيق  قميناس تسبب بعشرات 

التنفس من دون أن يؤدي إلى وفيات.
يــؤكــد مــصــدر خــــاص مـــن »غـــرفـــة الــعــمــلــيــات 
»الــعــربــي  المـــشـــتـــركـــة« الـــخـــاصـــة بـــالمـــعـــركـــة، لـــ
الجديد«، أن هذه المعركة تهدف إلى السيطرة 
على مدينة إدلب وعزل مدينة الفوعة الموالية 
تــمــهــيــداً لــلــســيــطــرة عــلــيــهــا، مـــوضـــحـــاً أنــهــا 
ستكون من أهم المعارك وأكبرها في محافظة 
الــثــورة، وأن المعارضين في  إدلــب منذ بداية 
إدلــب  مدينة  على  بالسيطرة  نجاحهم  حــال 
ومــعــســكــر المــســطــومــة الــقــريــب مــنــهــا، فــإنــهــم 
ســيــقــطــعــون خـــطـــوط الإمــــــــداد بـــالـــكـــامـــل عــن 
كـــل المـــواقـــع الــعــســكــريــة المــتــبــقــيــة لــلــنــظــام في 
المحافظة عدا مدينة جسر الشغور )الواقعة 
على بُعد 40 كيلومتراً غرب إدلب(، والقريبة 

من خط إمداد الساحل.
ــنــــصــــرة«  ــة الــ ــهــ ــبــ ــــن »جــ ــــدر مــ ــــصـ ــكــــشــــف مـ ويــ
دار 

ُ
ست المعركة  هــذه  أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ

من خال غرفة عمليات مشتركة تضم جميع 
الفصائل، موضحاً أنه تم إنشاء ثاث غرف 

جاءت استقالة وزير 
الكهرباء في الكويت، 

عبد العزيز الإبراهيم، 
لتعيد فتح ملف دستوري 

يكاد يكون نجم الحياة 
السياسية في البلاد: طلب 
الاستجواب الذي غالباً ما 

يكتمل بالاستقالة

معظم ضربات التحالف كانت في عين العرب  )خليل فيدان/الأناضول(
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وائل قنديل

الشهيدة شيماء الصباغ من 
الإسكندرية ماتت بطلق خرطوش من 

ضابط شرطة في رأسها. الشهيدة 
سندس رضا من الإسكندرية ماتت 

بطلق خرطوش من الشرطة في 
رأسها. الشهيدة سندس صعدت 

روحها إلى بارئها 23 يناير/كانون 
الثاني 2015. الشهيدة شيماء لحقت 
بها في اليوم التالي 24 يناير/كانون 

الثاني 2015. سندس لم تكمل 17 
عاما قتلتها الشرطة في تظاهرة 
بمنطقة العصافرة بالإسكندرية. 
شيماء أكبر من سندس قتلتها 
الشرطة في وقفة بميدان طلعت 
حرب بالقاهرة. اسم »سندس« 

امّحى من سطور الصحافة بعد أيام 
من استشهادها، ولم يطالب أحد 

بالقصاص لها، أو حتى بالتحقيق 
في وقائع قتلها، أو حتى تشريح 

جثتها، أو يذهب لتنظيم وقفة، ولو 
من باب ذر الرماد في العيون، من 

أجلها. اسم »شيماء« تحول إلى 
أيقونة وأسطورة، طارت حروفه 
سريعا واستقرت في صفحات 
الميديا العالمية، ووصل إلى الأمم 

المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية، 
وتحدث عنه الرئيس المدفوع ثمنا 

لوصوله إلى الحكم ثورة كاملة 
وآلاف من الشهداء، وعشرات الآلاف 

من المعتقلن والمعتقلات، وهو 
يحاول تجييش اليسار في منظومة 
الانقلاب. »سندس« كانت صغيرة، 
تغطي شعرها، مثل غالبية الفتيات 

في مصر، وبالتالي من الممكن أن 
توضع على لوائح الإرهاب، أو بالحد 
الأدنى قوائم الرجعين، لكنها فعلا 
لم تكن قد دخلت دائرة التصنيف 

السياسي أو الأيديولوجي بعد، فلا 
هي يسارية، ولا يمينية، كانت فقط 

فسيلة من نبت ثورة يناير 2011.
»شيماء« يسارية معروفة وعضو 

في حزب التحالف الشعبي، وناشطة 
سياسية لها معارف وأصدقاء، 

فضلا عن أن رئيس حزبها اليساري 
الاشتراكي العتيد عبد الغفار شكر، 

هو في الوقت ذاته نائب رئيس 
المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي 

سعت صحافة الانقلاب للحصول 
على تصريحاته فقال في تصريحاتٍ 

خاصة لـ »اليوم السابع«، إن المجلس 
سينضم رسميا لقضية شيماء 

الصباغ بمجرد بدء الجلسة الأولى 
للمحاكمة، كمتضامن مع أسرة 

الناشطة الراحلة. وأوضح نائب رئيس 
المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن 

القرار يُعَد تطورا إيجابيا يعزز الثقة 
في النيابة العامة، خاصة بعد قرار 

حظر النشر في القضية«.
»سندس« دمها، رخيص، ومن ثم 

لم يغرد عنها النجوم، ولم يدون 
لها محترفو اللقطات الإنسانية 
المصنوعة، ولم يتحرك لضبط 

ومحاسبة قاتليها النائب العام، أو 
الرأي العام، ولم يتوقف عند رحيلها 
إلا أقل القليل من المثقفن والمعنين 

بحقوق الإنسان.
»شيماء« دمها غالٍ اهتزت له الدوائر 

السياسية والحقوقية، وتنافس 
المغردون والمدونون و«المؤيقنون« أي 

صناع الأيقونات.
»شيماء« تستحق ذلك، لكن 

»سندس« أيضا تستحق، فالتشابه 
يقترب من حدود التطابق، بن 

الفاجعتن، ولو عادتا إلى الحياة 
لبصقتا على هذه الشوفينية الطافحة 

في وجه بعض النخب السياسية 
الدميمة، ممن يكيلون في الدم 

بمكيالن، ولا تتحرك إنسانيتهم، ولا 
ترق نفوسهم وجلودهم، إلا إذا أوذي 

أحد من أصدقائهم.
التشابه بن »شيماء« و«سندس« 

يبلغ حد ترقب الرحيل، وإن اختلفت 
التعبيرات، فقد كتبت شيماء قبل 

عشرة أيام من الرحيل »البلد دي بقت 
بتوجع ..... ومفهاش دفا .... يارب 

يكون ترابها براح... وحضن أرضها 
... أوسع من سماها«. أما سندس 

فكانت آخر كلماتها »وتبقي ماشي 
في الجنة و فجأة تقابل الرسول، معا 

حتى، الجنة«. بكل تأكيد »سندس« 
و«شيماء« محظوظتان بالرحيل عن 

هذا المستنقع، فيكفي أن كلتيهما 
لم تقرأ خبرا سعيدا في صحيفة 
»المصري اليوم« يقول إن »جمعية 

الإمام الخيرية بمدينة المحلة الكبرى 
أعلنت، اختيار والدة الرئيس السيسي 

كـ »أفضل أم مثالية«.

آه يا سندس.. 
أم السيسي مثالية!

مرور
الكرام

مقالات ذات صلة  
على الموقع الألكتروني

نزوح جماعي من إدلب عشية بدء المعركة  )الأناضول(

إدلب



صنعاء ـ عادل الأحمدي

صُدم الشارع اليمني، أمس الأربعاء، باغتيال 
»أنصار  لجماعة  المنتمي  السياسي  الكاتب 
الـــلـــه« )الــحــوثــيــين(، عــبــد الــكــريــم الــخــيــوانــي، 
برصاص مسلحين مجهولين، اعترضوه أمام 
منزله القريب من ساحة التغيير في العاصمة 
صنعاء. وتزامنت الحادثة مع الذكرى الرابعة 
آذار 2011  مــارس/   18 الكرامة« في  »جمعة  لـ
43 متظاهراً برصاص  التي سقط ضحيتها 
مسلحين بزي مدني، موالين للنظام السابق، 
عدّ إحدى أبرز الأحــداث الدامية التي 

ُ
والتي ت

تلت ثورة »فبراير« 2011.
وأوضـــحـــت مــصــادر أمــنــيــة، وأخــــرى تابعة 
ــو قــيــادي  لــلــحــوثــيــين، أن »الـــخـــيـــوانـــي، وهــ
مؤتمر  فـــي  ممثليها  ــد  وأحــ الــجــمــاعــة،  فـــي 
اغتيل برصاص مسلحين  الوطني،  الحوار 
نــاريــة  مــجــهــولــين، كــانــوا يستقلون دراجــــة 
ــاط،  ــربــ ــائـــن فــــي شــــــارع الــ ــكـ ــه، الـ ــزلـ ــنـ قـــــرب مـ
وأصابوه بالرأس، وتوفي قبل الوصول إلى 
المستشفى، منهياً 50 عاماً من عمره، قضى 

أغلبها في النشاط السياسي والإعامي«.
ــد الـــخـــيـــوانـــي فــــي مـــديـــنـــة تـــعـــز فــــي الـــعـــام  ــ وُلــ
خــيــوان،  مــن منطقة  أســرتــه  وتــتــحــدّر   ،1965
وتلقى  الــبــاد،  عــمــران، شمالي  فــي محافظة 
تعليمه الأساسي والثانوي في تعز، قبل أن 
يحصل على البكالوريوس من كلية الاقتصاد 

بجامعة صنعاء في العلوم السياسية.
عُـــــرف الـــخـــيـــوانـــي فـــي الـــوســـط الــســيــاســي، 
« ثـــم فـــي حــزب 

ّ
كـــقـــيـــادي فـــي حــــزب »الــــحــــق

ــاد الـــقـــوى الــشــعــبــيــة«، وكـــاهـــمـــا من  »اتــــحــ
ــزاب »الــلــقــاء المــشــتــرك«.  ــ مــكــوّنــات تــكــتــل أحـ
ــقـــيـــادي أحــمــد  ويــنــتــمــي لـــحـــزب »الــــحــــق« الـ
ــذي اغــتــيــل الـــعـــام المــاضــي،  شـــرف الـــديـــن، الــ
»اتـــحـــاد الـــقـــوى الــشــعــبــيــة«  كــمــا يــنــتــمــي لــــ

رام الله ـ نائلة خليل

الفلسطيني  الرسمي  المستوى  يستطيع  لا 
أن يــــــداري خــيــبــتــه بـــفـــوز زعـــيـــم »الــلــيــكــود« 
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 
فــي الانــتــخــابــات الإســرائــيــلــيــة. وعــلــى الــرغــم 
ــيـــة المـــحـــايـــدة  ــن الـــتـــصـــريـــحـــات الـــصـــحـــافـ ــ مـ
ــيــــة  ــة والــــخــــارجــ ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ ــا الـ ــ ــهـ ــ ــدرتـ ــ ــــي أصـ ــتـ ــ الـ
واليقين  الأمـــل  خيبة   

ّ
أن إلا  الفلسطينيتان، 

أن هناك المزيد من السنوات العجاف تنتظر 
الاحــتــال  حكومة  رئــيــس  مــع  الفلسطينيين 
المقبل الذي رفع شعاراً انتخابياً يتعهد فيه 
انتخابه،  تم  إن  قيام دولــة فلسطينية  بعدم 
تسيطر على المشهد السياسي الفلسطيني. 
ــلـــرئـــيـــس  ــــي لـ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ ــار الـ ــ ــــشـ ــتـ ــ ــــسـ وكـــــــــــان المـ
قد  حماد،  نمر  عباس،  محمود  الفلسطيني 
الفلسطيني،  لـــإعـــام  تــصــريــحــات  فـــي  قـــال 
»بأن إسقاط اليمين الاسرائيلي المتطرف في 
جداً  مهم  إسرائيل  فــي  الحالية  الانتخابات 
مشيراً  ولــلــعــالــم«،  للفلسطينيين  بــالــنــســبــة 
إلـــى أن هــنــاك فــرصــة أمــــام زعــيــم »المــعــســكــر 
»لتحقيق  هرتسوغ  يتسحاق  الصهيوني« 
ــلـــى صـــعـــيـــد الــــســــام مــشــابــهــة  إنــــــجــــــازات عـ
اسحق  الأسبق  الاسرائيلي  الـــوزراء  لرئيس 
»الــقــدس«  مــا نقلت صحيفة  رابــــين«، حسب 

الفلسطينية اليومية.
ساعات  بعد  الفلسطينية  القيادة  وسارعت 
الإسرائيلية،  الانتخابات  نتائج  صــدور  من 
التنفيذية  لــلــجــنــة  اجــتــمــاع  لــعــقــد  بــالــدعــوة 
اليوم  مــســاء  الفلسطينية،  التحرير  لمنظمة 
ــوة تــثــبــت أن الاجـــتـــمـــاع  ــ الـــخـــمـــيـــس، فــــي دعــ
ــهــــدف بـــحـــث الــنــتــائــج  يـــأتـــي كــــــردة فـــعـــل وبــ
حكومة  رأس  على  نتنياهو  لعودة  المترتبة 
الاحــتــال الــجــديــدة. ويــوضــح عضو اللجنة 
الفلسطينية  الــتــحــريــر  لمــنــظــمــة  الــتــنــفــيــذيــة 

الأمين العام محمد عبد الملك المتوكل، الذي 
اغتيل في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، 
بــــرصــــاص مــســلــحــين مـــجـــهـــولـــين فــــي أحـــد 
شوارع العاصمة، التي تبعد مئات الأمتار 

عن المنطقة التي اغتيل فيها الخيواني.
عــمــل الــخــيــوانــي رئــيــســاً لــتــحــريــر صحيفة 
ــتــــابــــعــــة لــــحــــزب »الـــــــحـــــــق«، ثــم  »الأمـــــــــــــة«، الــ
الناطقة باسم »اتحاد  صحيفة »الشورى«، 
ــى الــخــيــوانــي فــي »الــشــورى« 

ّ
الــقــوى«. وتــبــن

ــتــــوريــــث«، حـــين نــشــرت  أول حــمــلــة ضـــد »الــ
المــقــالات  مــن  العديد  الأسبوعية  الصحيفة 
الله  عبد  علي  السابق،  الرئيس  تتهم  التي 
»الــســعــي لــتــوريــث الــحــكــم لنجله  صــالــح، بـــ
ــان ذلـــك فــي الــعــام 2004،  الأكــبــر أحــمــد«. وكـ
حـــين انــدلــعــت الـــحـــرب الأولـــــى بـــين جــمــاعــة 
ــرف بــاســم  ــعــ ــ

ُ
ــيــــين«، الـــتـــي كـــانـــت ت »الــــحــــوثــ

»الشباب المؤمن«، والقوات الحكومية.
قل الخيواني أواخر العام 2004 على خلفية 

ُ
اعت

اها 
ّ
تبن التي  والحملة  تغطيته حرب صعدة، 

ضد الرئيس السابق، وبقي في سجن »الأمن 
الــســيــاســي« حـــوالـــى الـــعـــام، تـــعـــرّض خــالــهــا 
للمحاكمة بتهم عديدة، بينها »إهانة رئيس 
طلق سراحه بعفوٍ رئاسي في 

ُ
أ الجمهورية«. 

قل بعدها بعامين، وأودع 
ُ
العام 2005، كما اعت

على  حصل  حيث  بصنعاء،  المــركــزي  السجن 
تضامنٍ واسع، ومنحته منظمة العفو الدولية 
الــجــائــزة الــخــاصــة بــالــصــحــافــيــين المــعــرّضــين 

للخطر في العام 2008.
أوقفت السلطات صحيفة »الشورى« بسبب 
الانـــتـــقـــادات الــكــثــيــرة الــتــي تــلــقــتــهــا، ليُطلق 
الخيواني بعدها موقع »الشورى نت« على 
الإنــتــرنــت، ومــنــهــا مـــارس عمله الــصــحــافــي. 
وفي مايو/ أيار 2014، عيّنته منظمة »بعثة 
التابعة  الدبلوماسية«،  والــعــاقــات  الــســام 
»المجلس الدولي لحقوق الإنسان والتحكيم  لـ

»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن  أحــمــد المـــجـــدلانـــي، لـــ
لوضع  يــهــدف  التنفيذية  اللجنة  »اجــتــمــاع 
آلــــيــــات لــتــطــبــيــق قــــــــرارات المـــجـــلـــس المـــركـــزي 
للعاقة  شاملة  بمراجعة  والــقــيــام  الأخــيــرة، 
الفلسطينية الإسرائيلية، وبالتالي سيكون 
هناك عدة قرارات أبرزها متعلقة بالتنسيق 
الأمـــنـــي مـــع الاحــــتــــال«. ويــشــيــر المــجــدلانــي 
إلـــى أنـــه »ســيــكــون هــنــاك قــــرار فــي مــوضــوع 
المــصــالــحــة الــوطــنــيــة وإنـــهـــاء الانـــقـــســـام، لأن 
هـــذا المــلــف بـــات أســاســيــاً فــي ظــل الــتــطــورات 
الأخــيــرة وفــوز اليمين الإســرائــيــلــي«. ويؤكد 
الحاجة »إلى تنفيذ قرارات المجلس المركزي 
حكومة  أن  واضـــحـــاً  بـــات  لأنـــه  الفلسطيني 
ــيـــل على  ــرائـ يــمــيــنــيــة مــتــطــرفــة ســتــحــكــم إسـ
مـــدى الــســنــوات الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة، ولا تــهــدف 
إلــى صنع الــســام أو قــيــام دولـــة فلسطينية 
مستقلة، وأقصى ما ستقدّمه هذه الحكومة 

ــات الــســيــاســيــة والاســتــراتــيــجــيــة«،  ــدراســ والــ
والعاقات  الحسنة  »النوايا  لـ فخرياً  سفيراً 
»جهوده وإسهاماته  الدبلوماسية«، تقديراً لـ

في المجالات الإنسانية«.
عُــــرف الــخــيــوانــي كــقــيــادي لــــدى الــجــمــاعــة، 
 عنها في مؤتمر 

ً
التي عيّنته عضواً ممثا

الحوار الوطني، الذي انعقد في الفترة بين 
كــانــون  يــنــايــر/  18مـــــــــارس/آذار 2013 و20 
لــلــدفــاع  الــثــانــي 2014. وخــصــص كــتــابــاتــه 
عن الجماعة بعد أن أصبح قيادياً معروفاً، 
وبـــرز بفعالية فــي الــفــتــرة الــتــي جــرى فيها 
ــمّــــي »الإعــــــــان الـــدســـتـــوري«  إصـــــــدار مــــا سُــ

ــــدى أو  المــتــطــرفــة هـــو حـــل انــتــقــالــي بــعــيــد المـ
الــحــدود«. ويعلن المجدلاني أن  دولــة مؤقتة 
القيادة الفلسطينية لديها قناعة تامة بعدم 
جـــــدوى مـــواصـــلـــة المـــفـــاوضـــات مـــع حــكــومــة 
يـــقـــودهـــا نــتــنــيــاهــو، وهـــــذه الــقــنــاعــة ليست 
شعاراً  نتنياهو  رفــع  أو  الانتخابات  ولــيــدة 
ــراً »انــتــخــبــونــي لأمـــنـــع قــيــام  ــافـ عــنــصــريــاً سـ
الشعار  »هــذا  أن  معتبراً  فلسطينية«،  دولــة 
ــان يـــمـــارســـه نــتــنــيــاهــو خـــال  ــ ــلـــوك كـ هــــو سـ
ــــذا مـــا دفــع  الـــســـنـــوات الــقــلــيــلــة الــســابــقــة، وهـ
القيادة الفلسطينية إلى تغيير مسار العمل 
السياسي، والتوقف عن العملية التفاوضية 
الأميركي  والتفرد  عليها  القائمة  بالصيغة 
المــنــحــاز لإســـرائـــيـــل، والـــتـــوجّـــه إلــــى مجلس 
القضية  لتدويل  الدولية  والمؤسسات  الأمــن 
الــفــلــســطــيــنــيــة وتــحــمــيــل المــجــتــمــع الـــدولـــي 

مسؤولياته لإنهاء الاحتال«.

الانقابي للجماعة في السادس من فبراير/ 
شباط الماضي.

ــة اغــــتــــيــــال الـــخـــيـــوانـــي مــــن بــين  ــمـ ــريـ ــــعــــدّ جـ
ُ
ت

حــــوادث اغــتــيــال ســيــاســيــة عـــدة فــي صــنــعــاء، 
اســتــهــدف مــعــظــمــهــا قــيــاديــين فـــي الــجــمــاعــة، 
كعبد الــكــريــم جــدبــان، فــي نــوفــمــبــر/ تشرين 
الــثــانــي 2013، بـــالإضـــافـــة إلــــى شــــرف الــديــن 
والمتوكل. وجميعهم اغتيلوا بالطريقة ذاتها، 
حين على مــن دراجـــة نارية، 

ّ
أيــدي مسل على 

ــلـــوذون بــالــفــرار فـــور تــنــفــيــذ الــعــمــلــيــة. وقــد  يـ
التيس،  »خلية  أن  الأمــنــيــة  السلطات  أعلنت 
عن  مسؤولة  كانت  القاعدة،  لتنظيم  التابعة 
اغــتــيــال جــدبــان وشـــرف الــديــن، فيما لا يــزال 
الجناة في حادثي اغتيال المتوكل والخيواني 

مجهولين حتى الآن«.
ــة، فـــــإن اغــتــيــال  ــقـ ــابـ ــلــــحــــوادث الـــسـ وخــــافــــاً لــ
ــيـــوانـــي أتـــــى فــــي وقـــــت أصـــبـــح فـــيـــه أمـــن  الـــخـ
العاصمة بأيدي الحوثيين، أكثر من أي وقت 
بالتقصي  مُطالبة  يجعلها  مــا  وهــو  مــضــى، 
وإجـــــراء تــحــقــيــق فـــي الــجــريــمــة والــكــشــف عن 
جرائم  تأتي  وكغيرها،  ومنفذيها.  خيوطها 
الاغتيالات السياسية وتلقى إدانات مختلف 
باعتبارها  الانــتــمــاءات،  عــن  الأطــــراف، بعيداً 
بــأســلــوب همجي  ل 

ّ
الــعــز المــســالمــين  تستهدف 

ــنـــديـــد الــحــزبــيــة  ــتـ ــت مــــوجــــة الـ ــ ــوالـ ــ غــــــــادر. وتـ
والأهــلــيــة بــاغــتــيــال الــخــيــوانــي. وقـــد وصفت 
الأمـــانـــة الــعــامــة لــلــحــزب الاشـــتـــراكـــي اليمني 
»العمل الإجرامي الغادر والارهابي  الحادثة بـ
الجبان«. كما ندد دان حزب »المؤتمر الشعبي 
الــعــام« الــذي يــرأســه صالح الــحــادثــة. بــدوره، 
أعـــــــرب حــــــزب الـــتـــجـــمـــع الـــيـــمـــنـــي لــــإصــــاح، 
)تحالف إخواني ــ قبلي( عن إدانته للجريمة 
واعـــتـــبـــره »اغـــتـــيـــال لــنــهــج الــكــلــمــة والــتــعــبــيــر 
ــئـــك الــقــتــلــة والمــجــرمــين  الــســلــمــي مـــن قــبــل أولـ

الذين يسعون لإغراق الوطن في الدماء«.

ــرة المــفــاوضــات فــي منظمة  وكـــان رئــيــس دائـ
ــــد أمـــــس فــي  ــات، أكـ ــقـ ــريـ الـــتـــحـــريـــر صـــائـــب عـ
ــائـــل إعــــــام فــلــســطــيــنــيــة،  تـــصـــريـــحـــات لـــوسـ
ــيــــات  أن الـــلـــجـــنـــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة ســـتـــضـــع الآلــ
قـــــرارات المــجــلــس المـــركـــزي الأخــيــرة،  لتنفيذ 
ــي بــمــثــابــة خـــطـــة اســتــراتــيــجــيــة أقـــرهـــا  ــ وهـ
المركزية  الانــتــخــابــات  قبل  المــركــزي  المجلس 
بأسبوعين، معتبراً أن »هذا يدل على أننا لا 

نتحرك بردة فعل«.
لكن عــريــقــات لــم يجب عــن سبب تــأخــر مثل 
هذا الاجتماع أسبوعين بعد انتهاء اجتماع 
المجلس المــركــزي، وجــاء قــرار انعقاده عشية 
إعـــان نتائج الانــتــخــابــات الإســرائــيــلــيــة، أي 
أن جميع ما قــرره المجلس المركزي بقي قيد 
التنفيذ انتظاراً لما ستؤول إليه الانتخابات 
ــة. وقـــــــــال عـــــريـــــقـــــات: »لـــديـــنـــا  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
الإسرائيلية  الانــتــخــابــات  قبل  استراتيجية 
وليس ردة فعل، ونعرف تكلفة ما نقوله ولكن 
لا خيار أمامنا إلا عبر تنفيذ هذه القرارات، 
والتي تتضمن تحميل سلطة الاحتال كافة 
المحتلة،  فلسطين  دولــة  تجاه  مسؤولياتها 
ووقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله وهذه 

الأمور وردت في قرارات المجلس المركزي«.
وحول العودة للمفاوضات، قال عريقات: »لا 
ــادة الأمـــور إلــى مــا كــانــت عليه، إذا  يمكن إعـ
مــا أرادت الــولايــات المتحدة الــســام فــي هذه 
المنطقة فهي قادرة على إلزام إسرائيل بوقف 
»أن تطلب  عــريــقــات  ـــع 

ّ
وتـــوق الاســـتـــيـــطـــان«. 

الفلسطينية  الــقــيــادة  مــن  الأمــيــركــيــة  الإدارة 
إعــطــاء فــرصــة لحكومة إســرائــيــل الــجــديــدة، 
لكن هــذا أمــر غير ممكن لأن نتنياهو يعمل 
منذ العام 2009 على تقويض حل الدولتين، 
 عـــن أن الــــشــــارع الإســـرائـــيـــلـــي صـــوّت 

ً
فـــضـــا

ــذا الــــحــــل، ولـــصـــالـــح الاســـتـــمـــرار  ــ ــــن هـ مــــع دفـ
بالاحتال وبناء المزيد من المستوطنات«.

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

ــر نــــتــــائــــج الــــتــــصــــويــــت فــي  ــهــ تــــظــ
الانــتــخــابــات الإســرائــيــلــيــة، وثيقة 
التطرف  حققه  الـــذي  للمد  دامــغــة 
ــنـــي المـــصـــحـــوب بــالــعــنــصــريــة  ــديـ الـــقـــومـــي والـ
ــل.  ــداخــ ــي الــ ــد الــفــلــســطــيــنــيــين فــ الـــفـــاشـــيـــة ضــ
بــنــيــامــين نتنياهو  أن  إلــــى  الــنــتــائــج  وتــشــيــر 
تمكّن في غضون أقل من أربعة أيام، وبدعاية 
موازين  قلب  من  دمــويــة،  ديماغوجية  فاشية 
ــــين »المــعــســكــر  ــات، لـــيـــس بـــيـــنـــه وبــ ــابــ ــخــ ــتــ الانــ
الـــصـــهـــيـــونـــي«، بـــقـــيـــادة يــتــســحــاق هــرتــســوغ 
فحسب، إنما أيضاً داخل معسكر اليمين نفسه، 
ليثبت مجدداً قدراته الدعائية الديماغوجية، 
وأثـــر هـــذه الــدعــايــة فــي حـــالات تــراجــع النمو 
التأييد  الاقتصادي وغــاء المعيشة في حشد 
على أساس قومي وعنصري وفاشي أساساً. 

»عودة« نتنياهو
دم جديد للتطرف القومي ـ الديني وللعنصريةّ

أولاً بأول
ح أن  تعيد نتائج الانتخابات الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لقيادة دولة الاحتلال بدم متجدّد من العنصرية والصهيونية والتطرف. لا يرُجَّ

يحتاج الرجل لـ»شريك يساري« في حكومة »وحدة وطنية«، بما أن اليمين يؤمّن له غالبية مريحة

القائمة المشتركة قوة 
ثالثة بـ13 أو 14 نائباً بنتيجة 

غير مسبوقة
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نتنياهو  حصة  رفعت  التي  النتائج  وتشكل 
من 21 مقعداً، حسب استطاعات الرأي العام 
الإســرائــيــلــي نهاية الأســبــوع المــاضــي، مقابل 
الصهيوني،  المعسكر  لصالح  مقعداً  و25   24
مــؤشــراً خــطــيــراً لــحــالــة المـــد الصهيوني الــذي 
ــتــــال، حــتــى بــعــدمــا تــبــيّن  ــة الاحــ ــ تــشــهــده دولـ
كذب دعاية نتنياهو نهار الانتخابات، عن أن 
الغفيرة  بجموعهم  يتوجهون  الفلسطينيين 
لــلــتــصــويــت بـــحـــافـــات مـــوّلـــتـــهـــا الــجــمــعــيــات 
لحملة  تتويجاً  الــعــربــيــة،  والــقــائــمــة  المختلفة 

وجهد دوليين لإسقاط اليمين من الحكم.
اليمين  معسكر  داخـــل  نتنياهو  حلفاء  وكـــان 
ــة الــقــاتــلــة،  ــايـ ــدعـ نــفــســه أول ضــحــايــا هــــذه الـ
فتراجع حزب البيت اليهودي بقيادة نفتالي 
بــيــنــت إلــــى 8 مــقــاعــد، بــعــد أن كــــان عـــنـــده 12 
المنشق عن  »يــاحــد«،  مقعداً، كما سقط حــزب 
حــزب شـــاس، وأهـــدر 4 مقاعد كــان سيحصل 
عــلــيــهــا لـــو لـــم يــنــقــصــه نــحــو 11 ألــــف صـــوت. 
وانـــعـــكـــس ذلـــــك عـــلـــى خــــســــارة حــــركــــة شـــاس 
مقاعد،  لستة  وتراجعها  مقاعد  لعدة  نفسها 
فــيــمــا خــســر حــــزب يــســرائــيــل بــيــتــنــا، بــقــيــادة 
أفيغدور ليبرمان، ستة مقاعد. ومع أن الحركة 
ــلـــت داخـــــــل مــعــســكــر  ــة لـــلـــمـــقـــاعـــد ظـ ــيــ ــاســ الأســ
الــيــمــين، حــيــث انــتــقــلــت 10 مــقــاعــد فــي اليمين 
من الأحزاب المذكورة لصالح حزب »كولانو«، 
بقيادة موشيه كاحلون، إلا أن الليكود خسر 
في المجمل نحو 3 مقاعد لن تمنع خسارتها 
متطرفة  قومية  حكومة  تشكيل  من  نتنياهو 

تتمتع بتأييد 67 مقعداً بدلًا من 70 مقعداً.
فــي المــقــابــل، ظــل معسكر الــيــســار مـــهـــزوزاً، إذ 
الصهيوني،  للمعسكر  مقعداً   24 على  حصل 
لــلــقــائــمــة  مـــقـــعـــداً  و14  لمـــيـــرتـــس،  مـــقـــاعـــد  و4 

ــــي صـــفـــوف  المـــشـــتـــركـــة لـــــأحـــــزاب الـــفـــاعـــلـــة فـ
الفلسطينيين )يتوقع أن تخسر مقعداً لترسو 
ــوات الـــجـــنـــود(، أي 42  ــ عــلــى 13 بــعــد فـــرز أصـ
مقعداً تضاف إليها 13 مقعداً لحزب الوسط، 

ييش عتيد، بقيادة يئير لبيد.

الشرقيون عماد اليمين 
يــتــفــق المــحــلــلــون فـــي إســـرائـــيـــل عــلــى أن فــوز 
ــة  ــايــ ــه بـــفـــعـــل الــــدعــ ــ ــى لــ ــ ــ

ّ
ــأت ــ ــو هـــــــذا تــ ــاهـ ــيـ ــنـ ــتـ نـ

الصهيونية والعنصرية التي شنها في الأيام 
الــثــاثــة الأخـــيـــرة الـــتـــي ســبــقــت الانــتــخــابــات. 
وفــــي مـــحـــاولـــة الــصــحــف الإســـرائـــيـــلـــيـــة رســم 
التصويت في إسرائيل، تبيّن  مامح وأنماط 
بشكل لافت أن الليكود وباقي أحــزاب اليمين 
حــصّــلــوا الــتــأيــيــد الأكـــبـــر فـــي مــديــنــة الــقــدس 
المــحــتــلــة، وفــــي مــــدن جـــنـــوب إســـرائـــيـــل )الــتــي 
يــقــطــنــهــا بــشــكــل أســـاســـي الــيــهــود الــقــادمــون 
مــن الــــدول الــعــربــيــة إلـــى جــانــب أعــــداد كبيرة 
أبيب  تــل  فيما ظلت  الــــروس(،  المهاجرين  مــن 
وحيفا المعقل الأساسي للمعسكر الصهيوني 
وأحزاب اليسار، بينما منحت البلدات والقرى 
من   %90 مـــن  أكــثــر  الـــداخـــل  فـــي  الفلسطينية 
أصــواتــهــا لــلــقــائــمــة المــشــتــركــة لـــأحـــزاب، وإن 
كانت القائمة لم تحقق نسبة التصويت التي 
بـــــ70% مــن مجمل  كــانــت تتمناها والمــتــمــثــلــة 

أصوات الفلسطينيين في الداخل المحتل.

حكومة يمين بتشريعات فاشية
فرصة  نتنياهو  الانــتــخــابــات  نــتــائــج  تــمــنــح 
لــتــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة الـــتـــي يـــرغـــب بـــهـــا، مــع 
شــركــائــه »الــطــبــيــعــيــين«، كــمــا ســمــاهــم خــال 
ــي إشــــــــارة لأحـــــزاب  ــة، فــ ــيـ ــابـ ــتـــخـ المـــعـــركـــة الانـ
الحريديم والبيت اليهودي بعيداً عن »ييش 
عــتــيــد« وحــــزب المــعــســكــر الــصــهــيــونــي، حتى 
الإسرائيلي، رؤبــان ريفلين،  الرئيس  كــرر  لو 
دعواته وتصريحاته المؤيدة لحكومة وحدة 
وطــنــيــة. ويــبــدأ الــرئــيــس الإســرائــيــلــي رؤبـــان 
ريفلين، مطلع الأسبوع المقبل، مشاورات مع 
الــتــي اجــتــازت نسبة الحسم،  الــكــتــل  ــاء  رؤســ
لــيــســمــع مــنــهــا تــرشــيــحــاتــهــا لــهــويــة رئــيــس 
الحزب الذي يتعيّن تكليفه لتشكيل الحكومة 
العتيدة. وبعد الانتهاء من المشاورات التي قد 
لا تطول هذه المرة بفعل نتائج الانتخابات، 
سيمنح نتنياهو، بعد تكليفه من ريفلين، 21 
ائــتــاف حكومي  لتشكيل  أولــى  يوماً كمهلة 
للمصادقة  الكنيست  عــلــى  ائــتــافــه  وعـــرض 
المــؤشــرات،  لكافة  ووفــقــاً  الثقة.  ومنحه  عليه 
فــــــإن نـــتـــنـــيـــاهـــو ســـيـــحـــصـــل عـــلـــى الــتــكــلــيــف 
الرسمي من رئيس الدولة بتشكيل الحكومة 
ــبــــدو، وفـــقـــاً لــتــصــريــحــات نــتــنــيــاهــو  الـــتـــي تــ
ــوز، حــكــومــة يــمــين مــتــطــرف  ــفــ نــفــســه بــعــد الــ
ــزب المــســتــوطــنــين،  ــ تــعــتــمــد عـــلـــى أصـــــــوات حـ
بيتينو  يسرائيل  وحــزب  اليهودي«،  »البيت 
وأحـــزاب الحريديم إلــى جــانــب حــزب اليمين 
كاحلون،  بقيادة موشيه  »كــولانــو«،  الجديد 
ــــذه الـــحـــكـــومـــة عـــنـــد تــشــكــيــلــهــا  وســتــتــمــتــع هـ

بتأييد 67 مقعداً.

نتنياهو  بنيامين  الإسرائيلي  الوزراء  رئيس  أول من هنأ  الجمهوريون  كان 
أمس الأربعاء في الولايات المتحدة على فوزه في الانتخابات الإسرائيلية 
حاداً.  جــدالاً  أثــار  الكونغرس  أمــام  خطاباً  إلقائه  على  أسبوعين  بعد 
وكتب جيب بوش، المتوقع ترشحه للانتخابات الرئاسية: »نوجه التهاني 
ضمان  وسيواصل  حقيقي  قائد  إنه  انتخابه.  إعادة  على  نتنياهو  إلى 
الخارجية  أمن إسرائيل وقوتها«. من جهته، اعتبر رئيس لجنة الشؤون 
والأكثر  الأقدم  »الديمقراطية  أن  كوركر،  بوب  الجمهوري  السيناتور 
وستشكل  حامية  انتخابات  مجدداً  أجرت  الأوسط  الشرق  في  استقراراً 

حكومة جديدة بصورة سلمية«.

بانتظار  الله  رام  في  الفلسطينية  القيادة  على  الوهم  حالة  سيطرت 
السياسية  جهودها  كل  القيادة  جمّدت  إذ  الإسرائيلية،  الانتخابات  نتائج 
تفرز  أن  أمل  على  الطويل،  الانتظار  من  أشهر  عبر  الحيوية  وملفاتها 
عليه  تُعوّل  للسلام«،  »شريكاً  السلطة  تسميه  ما  الإسرائيلية  الانتخابات 
خيارها  وهي  جهة،  من  المفاوضات  لاستئناف  الفلسطينية  القيادة 
الوحيد للتحرر حسب تصريحات الرئيس محمود عباس، وتجنيبها الحرج 
أمام الشارع الفلسطيني لعدم قدرتها على تنفيذ قرارات حاسمة أقرها 

المجلس المركزي الفلسطيني في دورته الأخيرة، من جهة أخرى.

اعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الإيرانية مرضية أفخم، أن جميع 
ذات  تنتهج  الإسرائيلية،  البرلمانية  الانتخابات  في  شاركت  التي  الأحــزاب 
»الأناضول« عن أفخم قولها رداً  العدوانية«. ونقلت وكالة  »المواقف 
على أسئلة الصحافيين حول الانتخابات الإسرائيلية، خلال مؤتمر صحفي 
بين  لنا  بالنسبة  فرق  »لا  طهران:  في  الإيرانية  الخارجية  وزارة  مقر  في 
عدوانية،  مواقف  ذوو  فكلهم  الصهيوني،  الكيان  وجماعات  أحزاب 
المؤامرات  وحياكة  الفلسطيني  الشعب  قتل  في  شركاء  وجميعهم 
للشعوب المسلمة«. وأكدت أفخم أن إسرائيل تواصل غض طرفها عن 
الشعب  قتل  في  أولئك  »يستمر  مضيفةً  الفلسطيني،  الشعب  حقوق 

الفلسطيني، وزرع الفتنة بين المسلمين«.

فرحة جمهورية

بانتظار الوهم

شركاء في القتل

محمد الفضيلات

قبل أن ينتهي الجدل الذي 
أعقب حادثة »قط النواب«، 
الذي اقتحم مطلع الأسبوع 
قبة البرلمان الأردني محدثا 

حالة إرباك، وهو يتنقل خلال 
مطاردته من قبل موظفي 

المجلس بن المقاعد، قبل أن 
ينتهي الأمر بإلقاء القبض 

عليه، وسط أنباء تحدثت عن 
قتله عقابا على فعلته، حتى 
جدد المجلس الجدل عندما 
تبادل أعضاء فيه الشتائم، 
 شعبية 

ً
مستخدمن أمثالا

تتضمن أسماء حيوانات، على 
سبيل تحقير بعضهم البعض. 

يوم الثلاثاء الماضي، وبعد 
يومن من حادثة القط، وبينما 
كان نواب الأردن يستجوبون 

رئيس هيئة طاقتهم الذرية، 
العالم الإشكالي خالد طوقان، 

تجرأ النائب محمود الخرابشة 
صاحب الاستجواب، في لحظة 
 
ً
عصبية على شتم العالم قائلا

»العاملون في الهيئة قرفوك 
وإحنا قرفناك«، فيما كانت 
النائبة هند الفايز المعروفة 

بمناهضتها للمشروع النووي، 
وصاحبة مقولة »على جثني«، 
تحرك يدها في إشارة تهديد 

طلبا للمشاركة في النقاش، 
وربما المعركة، كما كانت 

تراها.
كان رئيس المجلس عاطف 
الطراونة، يحاول أن يلطف 

الأجواء، فيبتدع النكات بن 
فترة وأخرى، موقعا بن 

وزير المياه ورئيس الحكومة، 
على سبيل المداعبة، ومبرراً 

طول المدة التي استغرقها 
الاستجواب بطول قامة العالم 

طوقان والنائب الخرابشة، 
لتخفف الابتسامات من وطأة 

العصبية، قبل أن تطاوله هو 
نفسه عصبية أحد النواب 

لتحقره وتستفزه.
كان النواب متلهفن للإيقاع 

برجل النووي الأوحد في 
بلادهم، واقتربوا من ذلك، 

وحصروه بن خياري الإحالة 
إلى لجنة تحقيق نيابية أو 

تحويله ومشروعه النووي إلى 
النائب العام، قبل أن تتسبب 

مداخلة أصغر أعضاء المجلس 
سنا النائب معتز أبو رمان، في 
إفشال مخطط الإيقاع بالرجل، 

عندما وجه إساءة لرئيسه 
 له »أسد عليّ 

ً
الطراونة قائلا

وفي الحروب نعامة«، ليغضب 
الأخير نافيا عن نفسه وصف 
النعامة، ويرد الإساءة بأخرى 
 شعبيا يقول 

ً
مستخدما مثلا

»صقر أم قيس«، وهو صقر 
عاش حياته في قن الدجاج 

حتى نسي كيف يرافق 
الصقور، ما تقدم مؤشرات 
على مستوى خطاب النواب، 

والمحزن أن طلاب المدارس 
يأتون في رحل علمية لمتابعة 

الجلسات. 
نصيحة: توقفوا عن الحضور.

للحديث 
تتمة

قط ونعامة 
وصقر

مع الحدث

الحدث مواقف

ــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة ولا  ــافـ ــحـ ولــــــم تـــخـــف الـــصـ
نتنياهو نفسه الخطوط العريضة المتوقعة 
ــلــــن نــتــنــيــاهــو  ــقـــد أعــ ــلـــة، فـ ــبـ ــقـ لـــلـــحـــكـــومـــة المـ
عشية الانتخابات أن حكومته لن تقدم أي 
تنازلات جديدة للفلسطينيين ولن تنفذ أية 
ــــي المحتلة،  انــســحــابــات جــديــدة مــن الأراضـ
معتبراً أن خــطــاب »بـــار إيـــان حـــول إقــامــة 
دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل لم يعد 
ذي صلة لعدم وجود شريك فلسطيني، من 
جهة، وبفعل حالة عدم الاستقرار الإقليمية 

وخطر الإسام المتطرف من جهة ثانية«.
ــي، فــــإن الائـــتـــاف  ــلـ ــداخـ أمــــا عــلــى الــصــعــيــد الـ
المــتــشــكّــل يــشــي بــمــواصــلــة عــمــلــيــات التشريع 
الـــداخـــل،  فـــي  الفلسطينيين  ضـــد  الــعــنــصــريــة 
خــاصــة فــي حـــال مــشــاركــة حـــزب لــيــبــرمــان في 
قانوناً  هــنــاك حــوالــي 40  أن  الــحــكــومــة، علماً 
عـــنـــصـــريـــاً تــنــتــظــر فــــي الــكــنــيــســت بـــالـــقـــراءة 
ــــن المـــتـــوقـــع أن يــســعــى نــتــنــيــاهــو  الأولــــــــى. ومـ
الــذي  اليهودية«  »القومية  قــانــون  إحــيــاء  إلــى 
يعرّف إسرائيل بأنها الوطن القومي لليهود 

وحدهم. أما ليبرمان، فقد يشترط مجدداً، هو 
الآخر، سن قوانين إضافية، مثل قانون »الولاء 
الــيــهــودي،  الشعب  دولـــة  باعتبارها  لــلــدولــة« 
ــدام عــلــى عناصر  ــ وقـــانـــون فـــرض عــقــوبــة الإعـ
أســرى  تــحــريــر  ومــنــع  الفلسطينية،  المــقــاومــة 
فلسطينيين أو إبرام صفقات لتبادل الأسرى، 
ناهيك عن العودة مرة أخــرى إلى سن قانون 

يلغي مكانة اللغة العربية كلغة رسمية.

قوة ثالثة بلا تأثير
وتــعــنــي نــتــائــج الانــتــخــابــات الإســرائــيــلــيــة أن 
قيادة المعارضة ستذهب إلى رئيس المعسكر 
الصهيوني، يتسحاق هرتسوغ، فيما ستكون 
القائمة العربية المشتركة القوة الثالثة بـ13 أو 
النتيجة  فــإن  الحالتين  كلتا  وفــي  مــقــعــداً،   14
السياسية  المشاركة  تاريخ  في  مسبوقة  غير 
ما  الــســيــاســيــة،  الــحــيــاة  فـــي   48 لفلسطينيي 
أكبر  تمثيل  على  الحصول  على  سيساعدها 
فـــي لــجــان الــكــنــيــســت الــبــرلمــانــيــة، مـــن دون أن 
للقائمة  فعلياً  تأثيراً  بالضرورة  ذلك  يضمن 
في العمل البرلماني أو في تحصيل أو تعديل 
السياسات الحكومية تجاه الفلسطينيين في 
لأن  اليومية،  القضايا  في  ولا حتى  إسرائيل 
لا  المالية،  لجنة  باستثناء  البرلمانية،  اللجان 
وأقــصــى  فــعــلــيــة،  أي صــاحــيــات  تملك عملياً 
ما يمكن لها أن تقوم به هو تقديم توصيات 
للكنيست في هيئتها العامة )في حال عرض 
السلطة  مطالبة  أو  عليها(  قــوانــين  مــشــاريــع 
التنفيذية )الحكومة( بانتهاج سياسة ما في 
قـــادرة على  تــكــون  أن  مــن دون  قضايا عينية 

إلزامها بذلك.
نجحت الدعاية الدموية لنتنياهو في الأيام الأخيرة )فرانس برس(

خلال محاكمته في 2007 )فرانس برس(

أخضر
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غزة ـ ضياء خليل

لم تكن نتائج الانتخابات الإسرائيلية متوقعة كما جاءت، لكنها 
أيضاً لم تكن مستبعدة في ظل جنوح المجتمع الإسرائيلي إلى 
العدوانية  في جولاته  اليمين  يدعم  والــذي  فأكثر،  أكثر  التطرف 
على الفلسطينيين والعرب، لكن هذه النتائج يجب أن تدفع، وفق 
قياديين ومحللين ومراقبين، الفلسطينيين إلى إعادة حساباتهم 
الداخلية وتمتين جبهتهم في مواجهتها. وعلى الرغم من أنه لم 
الإسرائيلية  بالانتخابات  واضــح  فلسطيني  اهتمام  هناك  يكن 
الخطر فلسطينياً من  النتائج دقت ناقوس  لكن  خال إجرائها، 
جديد، في ظل ما هو معلن من سياسات رئيس الحكومة الحالي 

بنيامين نتنياهو، المتوقع أن يشكل الحكومة المقبلة.
»العربي  يؤكد القيادي في حركة »حماس« إسماعيل رضــوان، لـ
 مواجهة نتائج الانتخابات الإسرائيلية، تكون عبر 

ّ
الجديد«، أن

وبناء  الوطنية،  الــوحــدة  واســتــعــادة  حقيقية،  مصالحة  تحقيق 
استراتيجية وطنية فلسطينية قائمة على خيار المقاومة، ووقف 
 
ّ
أن إلــى  الأمــنــي. ويشير رضـــوان  العبثية والتنسيق  المــفــاوضــات 

ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي، يتم من خال تطبيق اتفاقات 
القاهرة والدوحة و»إعان الشاطئ«، رزمة واحدة وبشكل متوازٍ، 
المصالحة  المطلوب منها لإنجاح  كل  قدمت   حركته 

ّ
أن إلــى  لافتاً 

الــوطــنــيــة، و»المــطــلــوب مــن الإخـــوة فــي »فــتــح« والــرئــيــس محمود 
عــبــاس، مقابلة هـــذا بــخــطــوات مــن طــرفــهــم«. ويـــرى الــقــيــادي في 
»حـــمـــاس«، أن نــتــائــج الانــتــخــابــات الإســرائــيــلــيــة، يــجــب أن تكون 
رســالــة واضــحــة بفشل الــرهــان على ســـراب المــفــاوضــات، الــتــي لم 
 القوة الحقيقية في وحدة الشعب 

ّ
حقق شيئاً للفلسطينيين، وأن

ُ
ت

الفلسطيني، وبناء استراتيجيته الوطنية.
من جهته، يدعو القيادي في حركة »فتح«، والنائب عنها في المجلس 
التشريعي، فيصل أبو شها، إلى سرعة تنفيذ اتفاقات المصالحة 
الفلسطينية، وإنهاء الانقسام ووضــع برنامج سياسي مشترك، 
بين كافة القوى والفصائل الفلسطينية، واستغال مصادر القوة 

التي يمتلكها الشعب الفلسطيني للحصول على حقوقه وإنهاء 
 السلطة الفلسطينية ستتوجه في 

ّ
الاحتال. ويؤكد أبو شها أن

أبريل/نيسان المقبل إلى المحكمة الجنائية الدولة في لاهاي، بعد 
تفعيل عضويتها لمحاسبة إسرائيل على جرائمها بحق الشعب 
الفلسطيني، وفق ملفات أعدتها لجنة متخصصة شكّلها عباس. 
أما القيادي في »الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين«، كايد الغول، 
فيشير إلى أن نتائج الانتخابات الإسرائيلية، وفوز نتنياهو، جاء 
نتاجاً لانعكاس المستوى السياسي الإسرائيلي الذي يذهب إلى 

التشدد والتطرف أكثر فأكثر.
ه يجب مواجهة هذه النتائج 

ّ
»العربي الجديد«، إن ويقول الغول لـ

السياسيين  أمـــام  الــطــريــق  تقطع  جـــديـــدة،  فلسطينية  بــســيــاســة 
واضحة،  وطنية  استراتيجية  بناء  على  وتعمل  الإسرائيليين، 
تبني  عبر  الفلسطيني،  الشعب  حــقــوق  بكامل  الإمــســاك  وتعيد 
خــيــار الــكــفــاح المــســلــح إلـــى جــانــب الــعــمــل والــنــشــاط الــســيــاســي. 
ــادرة المــــفــــاوضــــات بــشــكــل كـــامـــل،  ــغـ ــمـ ــول، عـــبـــاس بـ ــغــ ويـــطـــالـــب الــ
والإسراع في تنفيذ قرار المجلس المركزي الأخير لمنظمة التحرير 
في إنهاء الانقسام ووقف التنسيق الأمني، ودعوة الإطار القيادي 
مؤسسات  تطوير  واستكمال  لانعقاد،  التحرير  لمنظمة  المؤقت 

منظمة التحرير الفلسطينية بمشاركة الجميع.
ــي غــــضــــون ذلــــــــك، يــــشــــدد رئــــيــــس شـــبـــكـــة المـــنـــظـــمـــات الأهـــلـــيـــة  ــ فـ
الفلسطينية خليل أبو شمالة، لـ »العربي الجديد«، على ضرورة 
إتـــمـــام المــصــالــحــة الــفــلــســطــيــنــيــة وتــــجــــاوز نـــقـــاط الـــخـــاف الــتــي 
تعترض طريق إنهاء الانقسام، لمواجهة التحديات القائمة والتي 
تهدد المشروع الوطني الفلسطيني ككل، داعياً إلى حراك حقيقي 

ينهي الانقسام.
 الــحــل الأمـــثـــل لمــواجــهــة الــتــحــديــات 

ّ
ويــشــيــر أبـــو شــمــالــة، إلـــى أن

على  نتنياهو  اســتــمــرار  حــال  فــي  التي ستحصل  وتلك  القائمة، 
سياساته العدوانية الحالية، هو الذهاب نحو مصالحة حقيقية، 
هي  الفلسطينية  الوحدة   

ّ
لأن الداخلي،  البيت  وترتيب  وتوحيد 

صمام الأمان للمشروع الوطني.

المواجهة بالوحدة والمصالحة

  شرق
      غرب

العبادي: أخطاء فردية 
في آمرلي

اتــهــمــت مــنــظــمــة »هـــيـــومـــن رايــتــس 
ووتــش«، أمــس الأربــعــاء، في تقريرٍ 
الــعــراقــيــة ومسلحين  الـــقـــوات  لــهــا، 
ــر« مـــنـــازل  ــيــ ــدمــ ـــ«تــ ــا، بــ ــهــ ــــين لــ ــوالـ ــ مـ
المـــدنـــيـــين بـــعـــد فــــك حـــصـــار تــنــظــيــم 
ــة«، )داعــــــــش(،  ــ ــيـ ــ ــــامـ ــة الإسـ ــ ــدولــ ــ »الــ
الــغــالــبــيــة  ــي، ذات  ــ ــرلـ ــ آمـ ــلــــدة  بــ عــــن 
ــي.  ــ ــاضـ ــ ــيــــف المـ ــيــــة الــــصــ ــتــــركــــمــــانــ الــ
وذكــــرت أن »مــكــتــب رئــيــس الــــوزراء 
العبادي )الصورة(،  العراقي حيدر 
وتــعــلــيــقــاً عــلــى كــتــاب أرســلــتــه إلــيــه 
ـــقـــة 

ّ
حــــــول هــــــذه الاتـــــهـــــامـــــات، المـــوث

بشهادات سكان وصور من الأقمار 
الاصــطــنــاعــيــة، أكـــد حــصــول بعض 
الأخطاء الفردية التي لا تمت بصلة 

إلى سلوك الحكومة العراقية«.
)فرانس برس(

مناورات سعودية ضخمة 
على الحدود العراقية

أنــــهــــت قــــــــوات مـــــن أجـــــهـــــزة أمـــنـــيـــة 
ــة عــــــــدة، أمــــــس الأربـــــعـــــاء،  ــعــــوديــ ســ
أسابيع  استمرت  عسكرية  تمارين 
على الحدود العراقية، التي شهدت 
ذه متسللون 

ّ
مطلع العام هجوماً نف

أســفــر عـــن مــقــتــل ثــاثــة عــســكــريــين. 
ــــرس الــــحــــدود  وشـــــاركـــــت قـــــــوات حــ
الداخلية  وزارة  أخــرى من  وأجهزة 
جــريــت بشكل 

ُ
فــي الــتــمــاريــن، الــتــي أ

يـــومـــي كــــــأول تـــمـــاريـــن »تــكــتــيــكــيــة 
مشتركة« شمال مدينة عرعر، وفقاً 

لوكالة الأنباء السعودية.
)فرانس برس(

لبنان: جلسة حوار 
ثامنة لـ»حزب الله« 

و»المستقبل«
اســــتــــأنــــف »حــــــــزب الـــــلـــــه« و«تــــيــــار 
المستقبل« حوارهما الثنائي، مساء 
الأربــــعــــاء، وعـــقـــدا جلستهما  أمـــس 
الــحــواريــة الــثــامــنــة فــي مــقــرّ رئــاســة 
ــنــــانــــي، فــي  ــبــ ــلــ ــلـــس الــــــنــــــواب الــ مـــجـ
ـــجـــة فــرضــتــهــا 

ّ
 أجـــــــــواء مـــتـــشـــن

ّ
ظــــــل

تــصــريــحــات نــــواب ومــســؤولــين في 
ــول مـــشـــروع  ــ الــــحــــزب قـــبـــل أيـــــــام، حـ
الـــذي تعمل على  الــوطــنــي  المجلس 
تشكيله قوى 14 آذار، ومن ضمنها، 
ــل. فـــبـــيـــنـــمـــا يــعــمــل  ــبـ ــقـ ــتـ تــــيــــار المـــسـ
هـــذا الــفــريــق عــلــى تــنــظــيــم صفوفه 
ــتـــزجـــت  ــه الــــداخــــلــــيــــة، امـ ــ ــاتـ ــ ــــاقـ وعـ
ردة فــعــل حــــزب الـــلـــه بــالاســتــهــزاء 

والتشكيك في آن.
)العربي الجديد(

الاحتلال يمنع وفداً
أوروبياًّ من دخول غزّة

أكــد وفــد من أربعة نــواب أوروبيين 
كانوا ينوون التوجه إلى الأراضي 
ــاء، أن  ــ ــعـ ــ الــفــلــســطــيــنــيــة، أمــــس الأربـ
»قـــوات الاحــتــال منعته مــن دخــول 
قطاع غزة«. وقال النائب الأوروبي 
الفرنسي، إدوار مارتان )الصورة(، 
إن »الــــدولــــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة تــرفــض 
الــســمــاح لــنــا بــدخــول غـــزة مــن دون 
أي تــبــريــر«. وأضـــاف الــنــائــب، الــذي 
يرافقه ثاثة نواب أوروبيين آخرين 
وقبرصي:  ودنماركي  إيرلندي  هم 
»سيعتبروننا أعداء لإسرائيل، مع 
عدّ مع السلطات 

ُ
أن برنامج الزيارة أ

الإسرائيلية منذ فترة طويلة«.
)فرانس برس(

الإمارات تستدعي 
سفيرها من السويد

ــارات ســفــيــرهــا لــدى  ــ ــ اســتــدعــت الإمـ
احتجاجاً  الأربــعــاء،  أمــس  السويد، 
الــخــارجــيــة  لـــوزيـــرة  تعليقات  عــلــى 
الـــســـويـــديـــة، مــــارغــــوت فــالــســتــروم، 
انــتــقــدت فــيــهــا الــســعــوديــة. وذكـــرت 
وكالة أنباء الإمارات )وام(، أن وزير 
الــشــؤون الــخــارجــيــة، أنـــور قــرقــاش، 
استدعى أيضاً سفير السويد لدى 
ــمــه 

ّ
الإمــــــــارات، يــــان تــيــســلــيــف، وســل

رسالة رسمية تندد »بالتصريحات 
ونظامها  السعودية  عــن  المسيئة« 

القضائي.
)أسوشييتد برس(



الجزائر ـ يقين حسام الدين

الجزائر،  الــذاكــرة والتاريخ في  تنتهِ حــرب  لم 
فـــمـــلـــفـــات ثــــــورة الـــتـــحـــريـــر ومـــرحـــلـــة مــــا بــعــد 
السياسي  الجدل  من  الكثير  ثير 

ُ
ت الاستقال، 

ــيــــر،  ــقـــد الأخــ ــعـ ــاً فــــي الـ فــــي الـــــبـــــاد، خـــصـــوصـ
التاريخية  المــذكــرات  مــن  الكثير  بفعل صــدور 
لــشــخــصــيــات فـــاعـــلـــة فــــي المــــســــار الــســيــاســي 

والتاريخي للجزائر.
ــول الــــجــــدل، فــــي مـــذكـــرات  ــر فـــصـ ــ ــهــــرت آخـ وظــ
في  السابق  والعضو  السابق  الداخلية  وزيــر 
الاســتــخــبــارات الــجــزائــريــة، دحــو ولــد قابلية، 
الذي سبق أن أعلن أنه بصدد كتابة مذكراته، 
الــــتــــي ســيــكــشــف فـــيـــهـــا الـــكـــثـــيـــر مــــن الأســـــــرار 
المــتــعــلــقــة بـــأحـــداث تــاريــخــيــة وســيــاســيــة، كما 
ســيــكــشــف عـــن مــفــاجــآت كــثــيــرة، تــحــديــداً تلك 
الــجــزائــر عشية الاســتــقــال )5  الــتــي شهدتها 
خافات  مــن  تاها  ومــا   ،)1962 يوليو/تموز 

بين رفاق الكفاح المسلح.
ردّ ولد قابلية بعنف على التصريحات الأخيرة 
لــلــمــرشــح الــرئــاســي الــســابــق، ســعــيــد ســعــدي، 
بـــالاتـــهـــامـــات الـــتـــي وجّـــهـــهـــا إلــــى شــخــصــيــات 
ــة كـــمـــصـــالـــي الـــــحـــــاج والـــرئـــيـــســـين  ــيــ ــاريــــخــ تــ
السابقين أحمد بن بلة وعلي كافي. ولفت ولد 
»العربي الجديد«، إلى أن  قابلية، في حديث لـ
هم فيها مصالي الحاج 

ُ
»التصريحات التي ات

بخيانة الثورة، وأحمد بن بلة بالعمالة لمصر، 
ليست سوى خزعبات سياسية، لأن تخوين 
بــعــض الــشــخــصــيــات الــتــاريــخــيــة والـــثـــوريـــة، 
الــســيــاســيــين حــقــائــق  إلــــى عــــدم إدراك  يـــعـــود 
ــار إلــى أنــه »يحتفظ بوثائق  تــاريــخــيــة«. وأشـ
التي جاءت  الوقائع  من  الكثير  د 

ّ
تفن أصلية، 

في مذكرات بعض الشخصيات«.
وكـــان وزيـــر الــداخــلــيــة الــســابــق والــقــيــادي في 
جــهــاز الاســتــخــبــارات الــجــزائــريــة فـــي مرحلة 
يــردّ على تصريحات سعدي،  التحرير،  ثــورة 
هم فيها بن بلة، الذي حكم الباد بعد 

ّ
التي ات

»الــعــمــالــة لــفــتــحــي الـــديـــب قــائــد  الاســـتـــقـــال، بـــ
الاســتــخــبــارات المــصــريــة، خــال ثـــورة الجزائر 
وبعد الاستقال«. واتهم سعدي أيضاً كافي، 
الـــــذي حــكــم الـــبـــاد فـــي الـــفـــتـــرة بـــين يــونــيــو/
حــزيــران 1992 ويــنــايــر/كــانــون الــثــانــي 1995، 
»الوقوف وراء مقتل عبان رمضان، أحد أبرز  بـ
»الحقد  بـ اتهمه  الجزائرية«. كما  الثورة  قــادة 
على سكان منطقة القبائل الأمازيغ )البربر(«.
ــرّكـــت  ــقـــد حـ ووفــــقــــاً لـــتـــصـــريـــحـــات ســــعــــدي، فـ
الــســلــطــات الــقــضــائــيــة فـــي الـــجـــزائـــر، مــاحــقــة 
ــة ضــــــــده، بـــتـــهـــمـــة »إهــــــانــــــة رئـــيـــســـي  ــيـ ــائـ قـــضـ
جــمــهــوريــة ســابــقــين وشخصية تــاريــخــيــة في 

الجزائر«.
وتثير قضايا التاريخ والذاكرة السياسية في 
الجزائر رعباً سياسياً وجــدلًا إعامياً كبيراً، 
مــنــذ عــقــد مــن الـــزمـــن، مــع كــل إصــــدار لمــذكــرات 
ــة، وتـــكـــون  ــيـ ــيـــاسـ شـــخـــصـــيـــات تـــاريـــخـــيـــة وسـ
مــتــبــوعــة بــمــزيــد مــن الــجــدل والــحــقــائــق، التي 
تــدفــع بــاتــجــاه مــراجــعــة الــكــثــيــر مـــن المـــواقـــف، 

وتقييم مسارات تاريخية شخصية أو عامة.
وبــــــــرأي الـــبـــاحـــث فــــي الـــقـــضـــايـــا الــتــاريــخــيــة 

والـــســـيـــاســـيـــة، أحـــســـن خـــــاص، فــــإن »مــســألــة 
ــدل الـــســـيـــاســـي والاعــــــامــــــي فــي  ــ ــجـ ــ كـــثـــافـــة الـ
الــجــزائــر بــشــأن الـــذاكـــرة الــتــاريــخــيــة، مرتبطة 
بالكبت السياسي الذي كانت تفرضه السلطة 
منذ الاستقال، واحتكارها للرواية الرسمية 
ــذا مــا ســمــح بــنــشــوء جــيــل كامل  لــلــتــاريــخ. وهـ
الــروايــة نفسها، ولا يبدو مستعداً لفهم  يقرأ 

روايات أخرى«.
ــربــــي  ــعــ »الــ ـــ ــــث لــ ــديـ ــ ــــي حـ وأضـــــــــــاف خـــــــاص فــ
الجيل  هـــذا  أن  الطبيعي  »مـــن  أنـــه  الــجــديــد«، 
ــــذي نـــشـــأ عـــلـــى حـــقـــائـــق مــعــيــنــة، ســيُــصــاب  الــ
ــرحــت روايـــات وقـــراءات 

ُ
بالصدمة فــي حــال ط

أخــــرى لــلــتــاريــخ فــي المــشــهــد الـــعـــام. وســيــدفــع 
هذا إلى إعادة مراجعة الموقف من شخصيات 

وأحداث كاملة«.
فــإن »المشكلة تتعدّى مسألة  وبـــرأي خــاص، 
ــمـــي، حــتــى الــحــوار  ــاديـ الــنــقــاش الــنــظــري الأكـ
التاريخ  توظيف  إلى  والسياسي  الاجتماعي 
كأداة للحرب، التي لم تضع أوزارها منذ عام 
الجزائر،  فــي  المسلح  الكفاح  رفــاق  بــين   ،1956

رغم الهدنة التي تلت مرحلة الاستقال«.

المجلس  وأهمها  مستعجلة،  ملفات  الآن  هناك   ■
والمحامين وبقية  القضاة  للقضاء وصراع  الأعلى 
في  هــذا  يــنــدرج  هــل  القضائية،  المنظومة  مكونات 

إطار صراع مواقعٍ بينها؟
هــنــاك بالفعل جـــزء مــن الــصــراع يـــدور حــول 
ــع، انـــطـــلـــق بـــعـــد الــــثــــورة )فـــــي الـــعـــام  ــواقــ ــمــ الــ
، لأن 

ً
قــريــبــا ينتهي  أن  وأرجـــو  بقليل،   )2010

ــوافــــق، وأعــتــقــد  ــتــ قـــدرهـــمـــا هــــو الـــتـــفـــاهـــم والــ
المحامين  أن  الــثــورة  الــقــضــاة رأوا بعد  بــأن 
التونسي،   مــن المشهد 

ً
كــبــيــرا  

ً
ــوا حــيــزا

ّ
احــتــل

الـــخـــاف، وازداد في  وهــــو مـــا ســـبّـــب بـــدايـــة 
شأن الخاف على المجلس الأعلى للقضاء. 
وبما أن المجلس مكوّن من ثلثين يشغلهما 
ــلـــث يــــــدور حــولــه  الـــقـــضـــاة الــمــنــتــخــبــون، وثـ
الــــخــــاف، أقـــتـــرح بــــأن يـــكـــون الــثــلــث الــبــاقــي 
 مــن أربــعــة محامين وثــاثــة من 

ً
 مــثــا

ً
مــكــوّنــا

من  يــكــونــون  ين 
ّ
المستقل الاخــتــصــاص  ذوي 

الأغلبية  بــأن  وأعتقد  الجامعيين.  الأســاتــذة 
بالتالي على  القضاة، ولا خــوف  مُشكّلة من 
وأشــاطــر  المجلس،  داخـــل  الــقــرار  استقالية 
 
ً
القضاة رأيهم، بأن يتضمّن المجلس ممثا
عـــن الــمــجــتــمــع الـــمـــدنـــي لــلــمــراقــبــة، عــلــى أن 
تحسم السلطة التشريعية، أي مجلس نواب 

الشعب المسألة برمتها.

الــقــضــاة بــأنــكــم أدخــلــتــم تــعــديــلات على  ■ يلومكم 
مشروع المجلس الأعلى للقضاء، في حين أن هناك 

لجنة عملت عليه قبلكم؟
مـــســـؤولـــيـــاتـــي  ــن  ــ مــ أن  ــيــــح، وأعــــتــــقــــد  ــحــ صــ
بــدي رأيــي في 

ُ
أ أن  القانون،  كمتخصص في 

أن  أعتقد  وبكل صراحة  المسائل،  هــذه  مثل 
 
ً
مشروع المجلس الأعلى للقضاء، بات جيدا
بعد إدخال التعديات عليه. ونحن لا نتشبث 
 ،

ً
وتــصــوّرا  

ً
مــشــروعــا لكل جهة  لأن  بالقشور 

ولكن الفصل سيكون لمجلس نواب الشعب، 
العرضية  الاختافات  لهينا 

ُ
ت أن  ينبغي  ولا 

ى بإنشاء 
ّ
الــذي تجل عن المكسب الأســاســي، 

 في 
ً
مجلس أعلى للقضاء، والــذي كــان حلما

 الــنــظــر عـــن الـــخـــاف حــول 
ّ

الــســابــق. وبـــغـــض
 تـــبـــايـــن فــــي كــيــفــيــة 

ً
ــنـــاك أيــــضــــا الـــتـــركـــيـــبـــة، هـ

المجلس،  فــي  الممثلين  المحامين  اخــتــيــار 
لأن القضاة منتخبون. 

وأرى أنـــه لا بـــدّ أن نـــوكّـــل مــهــمــة اخــتــيــارهــم 
ـــم الــمــهــنــة وهــــو عــمــادة 

ّ
لــلــهــيــكــل الـــــذي يُـــنـــظ

ــاتـــذة  ــيـــن، وكــــذلــــك بـــالـــنـــســـبـــة لـــأسـ ــامـ ــمـــحـ الـ
ــكــــن الــــقــــضــــاة يـــــريـــــدون أن  الـــجـــامـــعـــيـــيـــن. ولــ
تــركــهــا لمجلس  ــوا مهمة الاخــتــيــار، أو 

ّ
يــتــول

نـــواب الشعب، وبــرأيــي يجب ألا نــدع فرصة 
لتسييس الاختيار.

السجون، وكنتم متأثرين  ■ هناك ملف آخر وهو 
 بعد زيارتكم لسجن المرناقية، ما السبب؟

ً
جدا

كـــان  وإنء  الـــســـجـــيـــن  لأن  الانـــــســـــان،  كــــرامــــة 
أكــبــر مــجــرم، إلا أنــه فــي النهاية إنــســان، ولا 
ــه، فـــقـــد لاحـــظـــت أن  ــتـ ــرامـ ــكـ ــسّ بـ ــمــ يــنــبــغــي الــ
الإحاطة  وغياب  السجن  وظــروف  الاكتظاظ 
وضع  تعكير  مــن  تزيد  والنفسية،  الصحية 
الزهور،  بعمر   

ً
التقيت شبانا وأنــا  السجين. 

وهم  للحشيش،  استهاكهم  بسبب  سُجنوا 
لم  الــذيــن  الموقوفين  تــفــوق نسبة  كما  كــثــر، 
يحاكموا بعد، الـ50 في المائة. وأتمنى على 
أفــهــم حرصهم على  الــذيــن  التحقيق،  قــضــاة 
استقاليتهم،  وأحـــتـــرم  الأبـــحـــاث  اســتــكــمــال 
شكّل 

ُ
مراعاة مسألة الإيقاف والسجن، لأنها ت

. وأعــتــقــد 
ً
 مـــن الـــحـــريـــة، ولــــو مـــؤقـــتـــا

ً
حـــرمـــانـــا

ــادة الــنــظــر فـــي الــســلــســلــة  ــ ــدّ مـــن إعــ بـــأنـــه لا بــ
الــجــزائــيــة، وفـــي قــانــون تــعــاطــي الــمــخــدرات، 
ــــى لأي  ــال كـــانـــت الـــمـــرة الأولــ  فـــي حــ

ً
تـــحـــديـــدا

شاب، والتفكير بعقوبات بديلة، ولا أتحدث 

هنا عن المروّجين أو الذين يعودون لارتكاب 
ــــراع فــي مراجعة  نــفــس الــخــطــأ. وعــلــيــنــا الإسـ
المغرّر  الشباب  إنقاذ  أجــل  القانون، من  هــذا 
به، وهو ضحية الفقر والحرمان والتهميش. 
 أنه ينبغي منح القاضي حرية 

ً
وأعتقد أيضا

التقدير في إصدار الأحكام.

اليوم عن  ■ هناك أصــوات حقوقية كثيرة تتحدث 
وجود تعذيب في السجون التونسية.

 للتعذيب ولا بدّ 
ً
لا بدّ من أن نتصدّى جميعا

التشهير بكل حــالــة تعذيب، وهـــذا الأمــر  مــن 
متروك على عاتق الإعام والمجتمع المدني. 
ــع الـــتـــعـــذيـــب،  ــن أتـــســـامـــح مــ بــالــنــســبــة لـــــي، لــ
وتصلني بعض الأخبار عن حالات محددة، 
وإذا توافرت الحجج والبراهين عن أي حالة 

فسأتصدى لها.

؟
ً
 أيضا

ً
■ تأخر قانون مكافحة الإرهاب كثيرا

ــنــــا ســـنـــنـــتـــهـــي مــنــه  ــأنــ ــيــــح، وأعــــتــــقــــد بــ صــــحــ
هـــذا الأســـبـــوع، عــلــى أن نــحــيــلــه إلـــى مجلس 
الــوزراء للمصادقة عليه، ونحاول فيه تدارك 
 
ً
2003، خــصــوصــا الــــعــــام  مــــشــــروع  نـــقـــائـــص 

ــاب والابــتــعــاد عن  الٍارهـ بما يتعلق بتعريف 
ولا  لــلــتــأويــل،  القابلة  الفضفاضة  المفاهيم 
الإرهابية.  للجريمة  الدقيق  التحديد  من  بــدّ 
 
ً
ويــتــضــمّــن مـــشـــروع الــقــانــون الــجــديــد أيــضــا

مــســألــة حــمــايــة الــحــريــات والــحــقــوق، وكــذلــك 
ــن الـــجـــريـــمـــة الإرهــــابــــيــــة،  ـــغ عــ

ّ
ــل ــبـ ــمُـ حـــمـــايـــة الـ

المعاهدات  مستجدات  كــل   
ً
أيــضــا ويتضمن 

والمواثيق الدولية.

، والمتهمين 
ً
■ ألا ترون أن محاكمة المتشددين دينيا

؟
ً
في قضايا إرهابية، طالت كثيرا

ــبــــطء يـــعـــود إلـــــى كــثــرة  أعـــتـــقـــد بـــــأن ســـبـــب الــ
القضايا، وأتفهم حرص القضاة على تحديد 
وسنمنحهم  دقيقة،  بصفة  الجريمة  وإثبات 
ممارسة  أجل  من  والوسائل،  الامكانيات  كل 

عملهم في ظروف طيبة.

يتم 
ّ
■ كيف وجدتم الــوزارة عندما تول

مسؤوليتها؟
وُجدت ملفاتٍ تراكمت على مدى 
العاملين  سنوات طويلة، تأتي ظــروف عمل 
ــبَــة في 

َ
فــي الــســلــك الــقــضــائــي مــن قــضــاة وكَــت

إطــار  هيكلة  ــادة  إعــ يــتــوجــب  كــمــا  طليعتها. 
العمل، لأنــنــا لا زلــنــا فــي الــزمــن الــورقــي، ولم 
 على مستوى 

ً
نبدأ بعد عهد المكننة، تحديدا

إنجاز التقارير وتبادلها، في حين أن الدول 
 كــبــيــرة فـــي هــذا 

ً
ــا ــواطــ الــمــتــقــدمــة قــطــعــت أشــ

المجال.

■ ما هي أولوياتكم في الوزارة؟
 عـــــلـــــى مـــــســـــألـــــة الانـــــتـــــقـــــال 

ً
ــرا ــ ــيــ ــ ــثــ ــ عــــمــــلــــت كــ

الــديــمــقــراطــي، ونــحــن الـــيـــوم أمــــام صــراعــات 
مــتــعــددة بــيــن الــمــرحــلــة الــقــديــمــة والــمــرحــلــة 
الجديدة، وبين المتنفذين والضعفاء، وبين 
ــراعـــات لا تنتهي  ــيَـــم. وهــــي صـ ــقِـ الــفــســاد والـ
بمجرد وضــع دســتــور ومــؤســســات، بــل عبر 
الأنظمة  وقِــيَــم  الديمقراطية  القِيَم  استنباط 
السياسية العصرية الحداثية، فالانتقال إلى 
الدولة المدنية يلزمه كثير من الوقت، والذين 
ــذا الانــتــقــال بــســرعــة.  ســبــقــونــا لــم يــحــقــقــوا هـ
وساهمت  وتوجّهاتنا  أفكارنا  تبعثرت  كما 
إعــادة  فــي  والــدولــيــة  الإقليمية  المستجدات 
 مــجــبــرون 

ً
ــا، فــنــحــن مـــثـــا ــنـ ــاتـ تــرتــيــب أولـــويـ

على مواجهة الإرهــاب الدولي، لأن الأمن هو 
دور  التونسي  ولإعام  القصوى،  أولويتنا 
مركزي في ترشيد التفكير في هذه المسائل.

■ هل الإعلام بصدد أداء هذا الدور؟
ــن الإذاعـــــــــــــــــات والـــــقـــــنـــــوات  ــ ــ ــة مـ ــ ــ

ّ
ــل ــ ــاول قــ ــ ــ ــحـ ــ ــ تـ

محمد 
صالح 

بن عيسى
تونس العاصمة بقبضة الإرهاب

اهتزت تونس، أمس الأربعاء، بالعملية الإجرامية في 
متحف تونس الأثري، والتي أدت إلى مقتل 21 شخصاً، 

من بينهم 17 سائحاً. جريمة هي الأخطر منذ سنوات

يبدو وزير العدل التونسي 
محمد صالح بن عيسى، 

واقعياً في حواره 
مع »العربي الجديد«، 

عن التطوّر القضائي 
والحكومي في بلاده، 

خصوصاً حين يدعو 
إلى تحقيق التوازن بين 

التضحيات والمطالب

السجين وإن كان 
أكبر مجرم، إلا أنه في 

النهاية إنسان لا ينبغي 
المسّ بكرامته

قدرات الأجهزة 
العسكرية التونسية 

محدودة

3 قتلى للجيش المصري في 
ليبيا أعلنت قيادتهم وفاتهم 

في ساحل العاج

الأمن هو أولويتنا 
القصوى، وللإعلام 

التونسي دور مركزي

67
سياسة

الحدث حوار

تقرير

طائرات من السيسي لحفتر وقتلى للجيش المصري في ليبياحروب الذاكرة لا تنتهي في الجزائر

أثُير أخيراً حول التنصت على المكالمات، والخشية  رداً على سؤال عما 
هذه  بمثل  الجديد  الارهــاب  مكافحة  قانون  مشروع  يسمح  أن  من 
من  بدّ  ولا  أولوية،  الإنسان  »حقوق  أن  على  الوزير  يشدد  السلوكيات، 
احترام الحقوق الدستورية، ولكنه ينبغي الإدراك بأننا أمام خطر إرهابي 
كبير«، مشيراً إلى أن مشروع القانون تعرضّ لمسألة التنصت وحددّها 

أيضاً.

ت والارهاب  التنصُّ

التلفزيونية أداء هذا الدور، وأعتقد أن هناك 
قطيعة بــيــن الأجـــيـــال الإعــامــيــة، فــنــحــن في 
عــصــر مــخــتــلــف بــالــكــامــل، ولـــيـــس هـــنـــاك أي 
اجتماعية وفكرية  انــتــقــال  حــالــة  أو  تــواصــل 

سلسة بين الأجيال والمفاهيم الإعامية.

ــفــعــل مــع  ــــورات يــعــنــي الـــقـــطـــع بــال ــثـ ــ ■ لـــكـــن فـــعـــل الـ
من  والــشــعــوب  المجتمعات  تنقل  لأنــهــا  الــمــاضــي، 

لحظة تاريخية إلى أخرى؟
 فقط، فا بد من العودة إلى لحظة 

ً
هذا نظريا

ما قبل الثورة لنفهم، لأن زمن الديكتاتورية 
بـــروز النخب والأفــكــار،  ــل التفكير ومــنــع 

ّ
عــط

العابدين( بن علي  المخلوع زين  و)الرئيس 
قــتــل الـــكـــفـــاءات والأجــــيــــال الــســيــاســيــة، ولــم 

يــســمــح لــهــا بــالــظــهــور لأنـــه كـــان يــعــتــقــد بــأن 
، مع العلم أن شبابنا 

ً
 لا يكون إلا أمنيا

ّ
الحل

ــوا طيلة عــقــديــن مــن الــزمــن فــي حــالــة من 
ّ
ظــل

الكبت، ولم يجدوا الفضاء الضروري للنمو 
والتطور.

تونس ـ صلاح الدين الجورشي

حصل ما كان يتخوف منه الجميع في تونس، 
أي أن تــصــل يــد الإجــــرام إلـــى قــلــب العاصمة، 
ــداء  عــلــى أبــــــواب مـــقـــرّ مــجــلــس الــــنــــواب. الاعـــتـ
ــوان مـــتـــحـــف بـــــــــــاردو، واســـتـــهـــدف  ــ ــنـ ــ حـــمـــل عـ
حمولته  لكن  أجــانــب،  سياحاً  رئيسي  بشكل 
ــة تــــكــــاد تـــنـــافـــس خــــطــــره الأمـــنـــي  ــيـ ــاسـ ــيـ الـــسـ
أنــه ضربة قاسية  والاقــتــصــادي، على اعتبار 
التونسيين  التي يعيش منها ثلث  للسياحة، 
والـــتـــعـــبـــئـــة  الـــفـــعـــل  ومــــــا ردود  الأقـــــــــل.  عـــلـــى 
الــوطــنــيــة الـــتـــي تــلــت الاعــــتــــداء ســــوى تــأكــيــد 
إنــه أكبر اعتداء منذ  على خطورة الحدث، إذ 
ت 

ّ
ظل بعدما  العاصمة،  قلب  فــي  طويلة  فترة 

جبل  منطقة  فــي  محصورة  الأمنية  الأحـــداث 
الشعانبي المحاذية للحدود الجزائرية. حتى 
إن الاعــتــداء هو الأكبر على الصعيد الوطني 
اليهودي  الكنيس  ضد  الشهير  الهجوم  منذ 
من  التسعينيات  مطلع  في  جربة  جزيرة  في 
القرن الماضي. 21 ضحية، بينهم 17 سائحاً، 
و«إرهابيان«،  أمــن،  أحدهما رجل  وتونسيان 
سقطوا عصر أمس، في ساعة الذروة، عندما 
أطــلــق مــســلــحــان الــنــار بشكل عــشــوائــي، على 
تتبعهم  قبل  مــن حافلة،  نزولهم  ســيــاح حــال 
منهم.  البعض  واحــتــجــاز  المتحف  داخـــل  إلــى 
الصيد،  الحبيب  الــحــكــومــة،  رئــيــس  وبحسب 
الهجوم، تمت تصفية  إرهابيين في   5 شــارك 
اثـــنـــين مــنــهــم »مــــن دون أن يــتــم الــتــعــرف إلــى 

هويتهم حتى الآن«.
أهــمــيــة استثنائية  الــعــمــلــيــة  هـــذه  وتــكــتــســب 
تمت  بكونها  لأنها  أولًا:  التالية:  لاعتبارات 
فـــي قــلــب الــعــاصــمــة وعــلــى مــقــربــة أمـــتـــار من 
ــذي يــشــكــل إحـــدى  مــقــر الــبــرلمــان الــتــونــســي الــ
الــدولــة، ولا يبعد كثيرا عن  أبـــرز مــؤســســات 
ثــكــنــة عــســكــريــة كــبــرى، وفـــي منطقة مــأهــولــة 
الاستراتيجية  المناطق  من  وتعتبر  بالسكان 
ــــونـــــس، وهـــــــذا يـــعـــنـــي أن المـــجـــمـــوعـــات  ــــي تـ فـ
الــتــمــركــز أيضا  قــد تمكنت مــن  »الإرهـــابـــيـــة« 
داخـــل المـــدن وخــاصــة الــعــاصــمــة، مما يترتب 
ــة الـــتـــوزيـــع  ــارطــ ــي خــ عـــنـــه تـــغـــيـــرات مــهــمــة فــ
استهداف  ثانياً:  المجموعة.  لهذه  الجغرافي 
السواح الأجانب هو هدف جديد وخطير، قد 
إلــيــه هــذه المجموعات لأول مــرة بهذه  لــجــأت 
الكثافة بعد عملية جربة الشهيرة، وبطبيعة 
الحال هذه العملية تؤشر إلى حصول تحول 
نــوعــي فــي خطة الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة لأنها 
بــذلــك تحقق هـــدف تــوجــيــه ضــربــة لأجانب 
تحولوا  قد  باعتبارهم  خصوصاً،  الغربيين 
الجماعات  لهذه  الحيوية  الأهـــداف  أحــد  إلــى 
بتونس، وهو ما من شأنه أن يضرب القطاع 
السياحي في العمق. بالتالي، من بين أهداف 
الــجــمــاعــات »الإرهــــابــــيــــة«، اســـتـــنـــزاف الــدولــة 

وتأليب السكان عليها. 
لقد دخل الإرهــاب في تونس في طور جديد، 
ســــيــــكــــون مـــــن الــــصــــعــــب تــــجــــاهــــل تـــداعـــيـــاتـــه 
وآثــاره المرشحة لمزيد الانتشار على مختلف 
المــســتــويــات، وخــصــوصــاً أن مــا يــجــري داخــل 
المــخــاطــر، ويفرض  أن يعمق  مــن شــأنــه  ليبيا 
نمطاً جديداً في التفكير وإدارة شؤون الباد. 

وقد سبق أن أشار الرجل إلى أن تونس حسّنت 
من قدرات الأجهزة الأمنية، إلا أنها لم تتمكن 
مــن الــحــصــول عــلــى الــطــائــرات الــتــي اشترتها 
القادرة على  الأميركية،  المتحدة  الولايات  من 
 في الجبال. طائرات 

ً
توجيه ضربات قوية ليا

ــزة إلا مـــع ســنــة 2017. هــكــذا  ــاهـ تـــكـــون جـ ــن  لـ
ــداء تــونــس عــرضــة لــنــقــد شــديــد  يــجــد حـــزب نــ
مـــن المـــعـــارضـــة بــســبــب انــشــغــالــه بــصــراعــاتــه 
الداخلية، في حين أن الباد تتعرض لمخاطر 

كبرى تهدد الأمن والاستقرار والاقتصاد.
 الصيد »كــل الأحـــزاب السياسية 

ّ
بـــدوره، حــث

ــالــــوقــــوف مــع  ــكــــونــــات المـــجـــتـــمـــع المــــدنــــي بــ ومــ
بعضهم البعض لمجابهة هذه الآفة التي تهدد 
استقرار وأمــن الــبــاد«، جــازمــاً بــأن الحكومة 
ــبـــاد  ــم الاســــتــــعــــداد لــــلــــدفــــاع عــــن الـ ــ ــلــــى أتــ »عــ

والاستماتة في ذلك«.

لوضع  وطني  مؤتمر  »عقد  إلى  التونسية،  النهضة  حركة  دعت 
قانون  بإصدار  والتعجيل  الإرهــاب  لمواجهة  شاملة  استراتيجية 
أداء  في  الأمنيين  لحماية  الداعمة  والقوانين  الإرهــاب  مكافحة 
مهامهم«، رداً على الاعتداء في متحف باردو. ورأت الحركة، في 
والاستقرار  الأمن  لزعزعة  محاولة  الإرهابية  الجريمة  »هذه  أن  بيان، 

ونشر الخوف وضرب اقتصاد البلاد«.

مؤتمر وطني

القاهرة ـ العربي الجديد

الــفــريــق خليفة  لــدعــم  المــصــري بمساعيه  الــنــظــام  يستمر 
حفتر، الذي تم تعيينه أخيراً من البرلمان في طبرق قائداً 
بمواجهة  قوته  لتعزيز  محاولة  فــي  لــه،  التابع  للجيش 
 هذا النظام عن التدخل عسكرياً 

َ
خصومه، فيما لم يتوان

ــــي الــلــيــبــيــة. وفــيــمــا يستعد  بــشــكــل مــبــاشــر داخــــل الأراضـ
حــفــتــر لـــزيـــارة الــقــاهــرة، كــمــا تــكــشــف مــصــادر لـــ«الــعــربــي 
الجديد«، يعمل الجيش المصري على إمــداد قوات حفتر 

بـ12 طائرة عسكرية.
ــي الــــجــــديــــد«، أن  ــربـ ــعـ ـــ«الـ وكـــشـــفـــت مــــصــــادر عـــســـكـــريـــة، لـ
الــكــتــيــبــة 94 مــظــات فــي الــجــيــش المـــصـــري، وهـــي إحــدى 
إلى  للسفر  إعدادها  يتم  )كتيبة معاونة(  الهاون  كتائب 
واحة سيوة، غرب مصر، ثم إلى ليبيا، تمهيداً لعمليات 

عسكرية داخل الأراضي الليبية.
»القوات  بأن  الجديد«،  لـ«العربي  وأفــاد مصدر عسكري، 
رت عدة طائرات مقاتلة لقوات تابعة 

ّ
الجوية المصرية وف

قـــريـــب«، مضيفاً:  فــي وقـــت  لــه  لــحــفــتــر، ســيــتــم تسليمها 
»تتواجد 4 طائرات مروحية في مطار المنصورة، وسط 
دلتا مصر، و4 طائرات من نوع ميغ )قديمة(، في مطار 
الغردقة، كما توجد 4 طائرات ميغ أخــرى في مكان غير 
معلوم«. ومن المقرر أن يصل طيارون ليبيون بالطائرات 
إلــى مطار سيدي براني، غربي مصر، والــعــودة بها إلى 

ليبيا.
مـــن جــهــة أخـــــرى، اســتــقــبــل مــعــســكــر تـــدريـــب دهـــشـــور في 
الجيزة، مجندين جــدداً »من دون مؤهات«، بعد أن كان 
على  الجنود  تــدريــب  ويتم  العليا،  للمؤهات  مخصصاً 
الــعــمــلــيــات الـــخـــاصـــة. ونــقــل المـــصـــدر الــعــســكــري عـــن أحــد 
أنه »تم  المجندين في ساح المظات في منطقة دهشور، 
إلى عدة مجموعات، كل مجموعة عبارة  الكتيبة  تقسيم 
عن 16 فرداً، للقيام بمهام لمحاربة الإرهاب في الصحراء 
الغربية، كما قيل لهم، وكان التنقل بطائرة مروحية، وبعد 

عملية الإنزال تبيّن للجنود أنهم يقاتلون في ليبيا«.

وأوضح المجند أنهم »عملوا مع جنود حفتر، وهم عبارة 
عن جنود من رجال ونساء، معهم أسلحة متطورة جداً«.

تل ثاثة جنود مصريين، 
ُ
وأردف: »في إحدى العمليات، ق

وبــعــد الـــعـــودة إلـــى الــكــتــيــبــة أعــلــنــت الــقــيــادة الــعــســكــريــة 
عــن وفـــاة هـــؤلاء الجنود فــي ســاحــل الــعــاج، ضمن القوة 
المصرية المشاركة في إطار قوات حفظ السام«، مضيفاً: 
»كـــنـــا نـــوجّـــه ضــربــاتــنــا إلــــى جـــنـــود وأفــــــراد مـــن الــشــعــب 
الــلــيــبــي، حــســب تــعــلــيــمــات الــقــيــادة، وذات مـــرة قـــال أحــد 
الجنود المصريين للقائد إننا نقاتل في ليبيا، فتم إخفاء 

هذا الجندي ولا نعلم أين هو«.
لب من قــوات الصاعقة 

ُ
ويــروي المصدر العسكري أنه »ط

المــتــمــركــزة مـــغـــادرة ســيــنــاء، وتـــم اســتــبــدالــهــا بــقــوات من 
ــوات«، مــضــيــفــاً: »كــنــا  ــقــ ــظـــات، نــتــيــجــة لإنـــهـــاك هــــذه الــ المـ
نــذهــب لــضــرب المتظاهرين فــي الــفــيــوم، وكـــان معنا أحد 

الجنود، وله ابن عم معتقل، وعند الأمر بالضرب، رفض 
هذا المجند تنفيذ الأمر وترك ساحه وفر هارباً، فتتبّعوه 
ولم يصلوا إليه، فتم عقد محاكمة غيابية له وحُكم عليه 
بالإعدام، وأمام الجنود جاؤوا ببدلته العسكرية وقاموا 
ــإطـــاق الــــرصــــاص عــلــيــهــا تــنــفــيــذاً لــلــحــكــم«، لــتــخــويــف  بـ
الــجــنــود بـــأن الإعــــدام ســيــكــون مصير مــن يــرفــض تنفيذ 

الأوامر«.
وفـــي الــســيــاق نــفــســه، كــشــفــت مــصــادر لــيــبــيــة، لـــ«الــعــربــي 
الجديد«، عن اتفاق بين مصر وحفتر على زيارة رسمية 
عدّ هذه 

ُ
معلنة سيقوم بها إلى مصر، في وقت قريب. وت

إلـــى مصر  الــرســمــيــة المعلنة الأولــــى لحفتر  الـــزيـــارة  هــي 
بصفته قائداً للجيش الذي يأتمر بأوامر حكومة عبد الله 
الأسبوع  مطلع  طبرق، وسيلتقي  نــواب  ومجلس  الثني 
المــقــبــل، بحسب المــصــادر، بكل مــن وزيـــر الــدفــاع المصري 
صدقي صبحي، ورئيس الأركــان محمود حجازي، فيما 
لــم تؤكد المــصــادر أو تنفي مــا إذا كــان سيلتقي الرئيس 

المصري عبد الفتاح السيسي أم لا.
وكشفت المصادر أن لقاءات حفتر في القاهرة ستتضمن 
بــإمــداد قــواتــه  اتــفــاقــيــات متعلقة  الــحــديــث بــشــأن تنفيذ 
بالساح الروسي بعد اتفاق أبرمه رئيس الأركان الليبي 
القاهرة كانت »العربي الجديد«  إلــى  خــال زيــارة سرية 
بمسؤولين  خــالــهــا  والــتــقــى  تفاصيلها،  بنشر  انــفــردت 
روس بــارزيــن وجــرى الاتــفــاق معهم على تــزويــد روسيا 

لقوات حفتر بالساح عبر مصر.
وكـــان حفتر قــد قـــال فــي تــصــريــحــات صحافية أخــيــراً: 
الــذي كان معتمداً  الساح  إلى  »نحن نحتاج بالتأكيد 
لدينا، والــذي تم تدريب أعــداد كبيرة جداً من الليبيين 
عــلــيــه، الـــســـاح الــشــرقــي، وروســـيـــا الــصــديــقــة تعاملت 
لم  الــقــذافــي، ولــكــن بعدها  فــي عهد  فــتــرة طويلة  معنا 
نتعامل معاً، ولدينا الرغبة الأكيدة في أن نتواصل كي 
نحصل على هذا الساح، حتى لا نأخذ مدة طويلة من 
التدريب والتكتيك الخاص في استخدام هذا النوع من 

الأسلحة«.

يتحضّر النظام المصري لدعم 
قوات خليفة حفتر في ليبيا بـ12 طائرة 

عسكرية، فيما سيقوم الأخير بزيارة رسمية 
إلى القاهرة لبحث إمداد قواته 

بالسلاح الروسي

خاص خاص

ــس في  ــون ت أن  الــعــدل  ــر  ــ وزي ــرى  يـ
ــيــوم،  ال ــدة  ــري ف سياسية  وضــعــيــة 
عدد  ــوز  ف مــن  الــرغــم  على  ــه  أن إذ 
رئيس  أن  إلا  تشريعياً،  الأحـــزاب  مــن 
الحكومة شخصية مستقلة، كما أن 
الحكومة تتضمن عدداً من الوزراء 
ممثلة  غير  ــزاب  والأحـ المستقليّن، 
ذلــك  »مـــع  فـــوزهـــا،  نسبة  وفـــق 
وينبغي  وأولوياتنا،  برنامجنا  سنحدد 
أن يكون هناك توافق وطني حول 

ملف التنمية.«

توافق حول 
التنمية

وسارع الرئيس الباجي قائد السبسي 
»الكارثة«  بمثابة  الحادثة  اعتبار  إلــى 
الـــتـــي نـــزلـــت عــلــى رؤوس الــتــونــســيــين، 
لكنه أكد من جهة أخرى أنه لا خيار آخر 
ســوى بــذل الــجــهــود مــن أجــل »اجتثاث 
السبسي  تصريحات  لكن  الإرهابيين«. 
الإمكانات  الاعتبار  تفرض الأخذ بعين 
المحدودة التي تتصرف فيها الحكومة، 

أجراه وليد التليلي
  شرق

      غرب
مصر: 11 مايو موعداً

لطعن عبد الفتاح

ــدّدت مــحــكــمــة الـــنـــقـــض، بــرئــاســة  ــ حــ
ــام عـــبـــد الـــرحـــيـــم،  ــســ المـــســـتـــشـــار حــ
أمــس الأربــعــاء، يــوم 11 مــايــو/ أيــار 
المــقــبــل، مــوعــداً لأولـــى جلسات نظر 
الطعن المقدم من محامي الدفاع عن 
الناشط عاء عبد الفتاح )الصورة(، 
الحكم  عــلــى  ســيــف  مــنــى  وشقيقته 
ــــاء ســــنــــة مــع  ــ الــــــصــــــادر بـــحـــبـــس عـ
الإيقاف، واتهامهما في قضية حرق 
ــــاف وتــجــمــهــر ووضـــع  وســـرقـــة وإتـ
نـــار عــنــد المــقــر الانــتــخــابــي  للفريق 
أحـــمـــد شــفــيــق، وانـــقـــضـــاء الـــدعـــوى 

الجنائية لشقيقته منى.
)العربي الجديد(

حراك تونسي ضد 
التطبيع 

ــزاب وجــمــعــيــات مجتمع  أعــلــنــت أحــ
مدني تونسية )غير حكومية(، أمس 
الأربــــعــــاء، عـــن تــأســيــس »الائـــتـــاف 
ــع  ــيـ ــبـ ــطـ ــتـ الـــــتـــــونـــــســـــي لــــتــــجــــريــــم الـ
ومــقــاومــة الــصــهــيــونــيــة«. ومـــن بين 
تلك الأحزاب والجمعيات: »الرابطة 
الــتــونــســيــة لــلــتــســامــح« و«ســــــراج« 
ــعــــب« وحــــزب  ــ

ّ
وحـــــــزب »حــــركــــة الــــش

»الـــــــوحـــــــدة«، و«الــــهــــيــــئــــة الـــوطـــنـــيـــة 
لمــقــاومــة الــتــطــبــيــع والــصــهــيــونــيــة« 
وحــركــة »طلبة قــومــيــون« و«الــتــيــار 
الــشــعــبــي«، ومــنــتــدى »شـــرق غـــرب«، 
ومـــــــركـــــــز »مـــــــــــســـــــــــارات« وجـــمـــعـــيـــة 

النهوض بالمرأة العربية.
)الأناضول(

تأجيل اجتماع ليبيا 
في روما لغياب مصر

الإيطالية،  الخارجية  وزارة  أعلنت 
أمــس الأربــعــاء، عــن تأجيل اجتماع 
دولي مصغر لبحث تطورات الأزمة 
مــقــرراً أن تستضيفه  كـــان  الــلــيــبــيــة، 
ــا بــمــشــاركــة مــصــر والـــجـــزائـــر،  ــ رومـ
ــل لـــــوزيـــــر  ــ ــ ــاجـ ــ ــ ــــب الـــــــــتـــــــــزام عـ ــبـ ــ ــــسـ بـ
الــخــارجــيــة المــصــري، ســامــح شكري 
)الصورة(، من دون أن تحدد موعداً 
ثانياً لعقد المؤتمر. وأوضح البيان 
أن التأجيل تمّ »بسبب التزام عاجل 
للوزير شكري لم يسمح له بمغادرة 
ــاع   ــمــ ــتــ الاجــ أن  ــر  ــ ــذكـ ــ يـ الــــــقــــــاهــــــرة«. 
الـــــــــــوزاري كــــــان مــــقــــررأ أن يــنــاقــش 
والجهود  ليبيا  في  الأمني  الوضع 

الدولية لمواجهة الإرهاب. 
)الأناضول(

سلفا كير يرفض 
تعيين مشار نائباً له

ــوب الـــــســـــودان،  ــنــ ــيــــس جــ رفــــــض رئــ
سلفا كير، أمس الأربعاء، أن يصبح 
خصمه ونائبه السابق، رياك مشار، 
نائباً لرئيس الجمهورية، في إطار 
تــقــاســم للسلطة، بــهــدف وضـــع حد 
ـــح بـــين الـــرجـــلـــين منذ 

ّ
لـــلـــنـــزاع المـــســـل

15 شــهــراً، مــا أدى إلــى القضاء مرة 
أخــــرى عــلــى الأمــــل بــإحــال الــســام. 
وقـــــال كـــيـــر، فـــي لـــقـــاء ســيــاســي في 
جوبا: »لا أوافق على الاقتراح الذي 
يقضي بمنح منصب نائب الرئيس 
إلى ريــاك«. وأضــاف: »لا أقبل أيضاً 
بــفــكــرة إقــامــة جــيــشــين«، فــي إشـــارة 
إلى مطالبة معسكر رياك مشار بأن 
المتمردة  والقوات  الجيش  يتعايش 
طــيــلــة الأشــــهــــر الـــثـــاثـــين المــتــوقــعــة 
قــبــل تنظيم  الانــتــقــالــيــة  لــلــمــرحــلــة 

انتخابات.
)فرانس برس(

أول رحلة مباشرة بين 
الولايات المتحدة وكوبا

أقــلــعــت، أمـــس الأربــــعــــاء، أول رحــلــة 
طيران مباشرة بين مدينة نيويورك 
بدء خدمات  بعد  الأميركية وكوبا، 
الــطــيــران الــكــوبــيــة فــي تــوفــيــر رحلة 
ــرة أســـبـــوعـــيـــاً بــــين مــطــار  ــ ــيــــران مـ طــ
جـــون إف كــيــنــيــدي الـــدولـــي ومــطــار 
الـــرئـــيـــس  إدارة  ــــت  ــانـ ــ وكـ هــــافــــانــــا. 
ــاراك أوبــامــا قــد أعلنت،  الأمــيــركــي بـ
الماضي،  الثاني  كــانــون  يناير/  فــي 
أنـــهـــا ســتــخــفــف الـــقـــيـــود المــفــروضــة 

على السفر إلى كوبا.
)أسوشييتد برس(
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بن عيسى: زمن بن علي منع بروز النخب )فتحي بلعيد/فرانس برس(

قانون الإرهاب 
الجديد يكفل حماية 

الحريات والحقوق

لم تنهِ الهدنة الصراع بين »الرفاق« )فاروق باطيش/فرانس برس(

سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبي 
يتمرّد على الإعدامات الجماعية

القاهرة ـ العربي الجديد

الــجــديــد«، مــن مصدر دبلوماسي مــصــري، عــن توجيه سفير  »العربي  علمت 
مصر لدى الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، إيهاب فوزي، 
كتاب اعتراض لوزير الخارجية سامح شكري، بسبب أحكام الإعدام الجماعية 
بــحــق أنــصــار جــمــاعــة »الإخـــــوان المــســلــمــين« وقــيــاداتــهــا. وأوضــــح المــصــدر أن 
»اعتراض فوزي، يأتي لتسبّب الأحكام في رسم صورة سلبية للنظام المصري 
لدى دول الاتحاد الأوروبي«، مشيراً إلى أن »الأحكام تهدم كافة الجهود التي 
يقوم بها فوزي لتغيير الصورة السلبية للنظام المصري في الخارج، تحديداً 
لدى الاتحاد الأوروبــي، الذي يتأثر بما ينقله معارضون ليبراليون عن قمع 

الحريات في مصر«.
ولــفــت إلــى أن »مــاحــظــات السفير المــصــري لــدى بــروكــســل ليست الأولــــى، بل 
تكررت في أكثر من مناسبة، وأهمها عندما أصدر القضاء حكماً بإعدام نحو 
قسم شرطة«.  واقــتــحــام  قتل ضابط  بتهمة  المنيا،  محافظة  فــي  500 شخص 
وكانت محكمة جنايات المنيا، قد أحالت أوراق 1200 من معارضي الانقاب 
اقــتــحــام قسمي  الــجــمــهــوريــة عــلــى دفــعــتــين، فــي قضية  إلـــى مفتي  بالمحافظة 
شرطة مطاي والعدوة، وصدّق المفتي على إعدام 83 شخصاً من الدفعة الأولى 

التي شملت 528 شخصاً، وأكدت المحكمة حكم الإعدام على 37 منهم.
وتشهد مصر حالة من التساهل القضائي في ما يتعلق بإصدار أحكام الإعدام 
المــعــارضــين، والــتــي كــان آخــرهــا تنفيذ حكم الإعـــدام بمحمود رمضان،  تجاه 
لقي القبض عليه من جانب السلطات المصرية واتهمته بإلقاء أشخاص 

ُ
الذي أ

أثناء مسيرة لأنصار الرئيس المخلوع محمد مرسي في منطقة سيدي جابر 
فــي محافظة الإســكــنــدريــة. وهــو الحكم الـــذي أثـــار جـــدلًا واســعــاً فــي الأوســـاط 
الحقوقية المصرية والغربية، خصوصاً أن كافة التسجيات المتعلقة بالواقعة 
ظهر براءة رمضان من الاتهام، ما يؤكد أن إعدامه كان خاطئاً. وقال المصدر 

ُ
ت

إن »قــيــادات الإخــــوان المـــوجـــودون خـــارج مــصــر، يــقــومــون باستغال الأحــكــام 
الجماعية بالإعدام، في الهجوم على النظام المصري لدى المنظمات الحقوقية 

الدولية، وتأكيد وجهة نظرهم واتهاماتهم للنظام المصري«.
وجــاء الخطاب في أعقاب الحكم الصادر أخيراً من محكمة جنايات الجيزة، 
بإحالة أوراق مرشد الجماعة محمد بديع و13 آخرين، إلى مفتي الجمهورية، 
لأخذ برأيه بشأن إعدامهم، في القضية المعروفة باسم »غرفة عمليات رابعة 
 من: الشاب عمر مالك، نجل رجل الأعمال حسن 

ً
العدوية«. وشمل الحكم كا

ــاد الــجــمــاعــة مــحــمــود غــــزلان، ومــحــافــظ القليوبية  مــالــك، وعــضــو مكتب إرشــ
السابق حسام أبو بكر، ومحافظ كفر الشيخ السابق سعد الحسيني، ورئيس 

المجلس الأعلى للشؤون الإسامية سابقاً صاح سلطان.

شارك في العملية 5 إرهابيين )أمين الاندلسي/الأناضول(



إيران متفائلة بالمفاوضات النووية

بحث عن ضمانات لمنع الانقلاب على الاتفاق

تركيا وأوروبا: المسافة تزداد بعُداً
التوافق الشكلي حول سورية لا ينعكس على الخلافات

لا مشكلة لدى الإيرانيين 
بالحصول على موافقة 

مجلس الأمن على الاتفاق

تتفرّج أوروبا على تحوّل 
البحر المتوسط إلى 

مقبرة للاجئين السوريين

طهران ـ فرح الزمان شوقي

ب الكل في إيران وخارجها 
ّ
يترق

ــــات  ــــاوضـ ــفـ ــ ــن مـ ــ ــ ــا ســــيــــنــــتــــج عـ ــ ــ مـ
ــة المـــكـــثـــفـــة  ــريــ ــســ ــويــ ــســ لـــــــــــوزان الــ
الحالي حول  الشهر  بــدأت منتصف  والــتــي 
فالاجتماعات  الإيــرانــي،  الــنــووي  البرنامج 
المـــتـــكـــررة بـــين وزيـــــري الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي 
محمد جواد ظريف والأميركي جون كيري، 
الـــوزراء  وذهـــاب ظــريــف إلــى بروكسل للقاء 
الدولية وعودته  السداسية  في  الأوروبــيــين 
عن  ممثلين سياسيين  وانضمام  ذلــك،  بعد 
دول السداسية لطاولة لوزان يوم الأربعاء، 
كلها أمور أعطت هذه الجولة من المفاوضات 

أهمية خاصة.
ــن الـــعـــام  ــانـــي مــ ــثـ ــي نـــوفـــمـــبـــر/ تـــشـــريـــن الـ فــ
المــــاضــــي، مُــــــدّد اتـــفـــاق جــنــيــف المـــؤقـــت بعد 
ــفــــاوضــــات فــــي فــيــيــنــا  ــولـــة صــعــبــة مــــن المــ جـ
ــادة الـــوفـــود  ــ ــرج قـ ــذاك خــ ــ لــلــمــرة الــثــانــيــة، آنــ
المــفــاوضــة، وصــرحــوا بـــأن الــتــمــديــد يقضي 
فيتوجب  مرحلتين،  على  لاتفاق  بالتوصل 
على الكل التوصل لاتفاق سياسي مع إيران 
حتى أواخـــر مـــارس/ آذار الــحــالــي، ومــن ثم 
التفاوض حــول ما تبقى من  يجري بعدها 
قضايا تقنية وفنية للتوصل لبنود الاتفاق 

النهائي بحلول يوليو/ تموز المقبل.
تشير  الأخــيــرة  الإيــرانــيــة  التصريحات  لكن 
إلى تبدّل خطة العمل، إذ لم يعد المسؤولون 
ــتــــحــــدثــــون عـــــن تـــــوافـــــق مــن  الإيــــــرانــــــيــــــون يــ
وفده  وأعــضــاء  الخارجية  فوزير  مرحلتين، 
المفاوض وكل معني بهذا الملف في الداخل 
 
ً
الإيراني كرروا أن طهران تريد اتفاقاً كاما

 مــن مرحلة واحــــدة، مــؤكــديــن أنه 
ً
ومــتــكــامــا

لــن يــتــم الــتــوقــيــع عــلــى أي اتــفــاق مــا لــم يتم 
التوافق على كل النقاط العالقة.

وعلى الرغم من أن تصريحات كيري تشير 
إلى سعي حثيث للوصول لاتفاق سياسي، 
لكن الفريق الإيراني قرر تكثيف المفاوضات 
على صعيدين منفصلين وهو ما يجري في 

لوزان السويسرية.
لـــوزان رئــيــس هيئة الطاقة  إلــى  فقد تــوجّــه 
ليقود  أكبر صالحي  الإيــرانــيــة علي  الــذريــة 
المفاوضات التقنية والفنية مع وزير الطاقة 

جولات الحوار الأخيرة مع الوفد الأميركي. 
وعــلــى هــذا الأســـاس خــرج ظــريــف ليقول إن 

المفاوضات أحرزت تقدماً كبيراً.

تـــلـــغـــي أن يــكــون  ــاؤل هــــــذه لا  ــفــ ــتــ الــ ــة  ــرعــ جــ
ــع الــقــضــيــتــين الــخــافــيــتــين المــتــبــقــيــتــين  ــ واقــ
صــعــب ومــعــقــد، ولــطــالمــا أعـــلـــن الإيـــرانـــيـــون 
فـــي تــصــريــحــاتــهــم الــســابــقــة أن الـــخـــاف لا 
ومستوى تخصيب  نسبة  على  قائماً  يــزال 

اليورانيوم، وعدد أجهزة الطرد المركزي.
وبعد صــدور أنباء غير رسمية عن موافقة 
إيـــران على الحصول على وقــود نــووي من 
التنويه  مــا جــرى  روســيــا لمفاعاتها، وهــو 
لــه، وإن كــان بشكل غير مباشر، على لسان 
صالحي سابقاً، وأيضاً الحديث عن توافق 
احتفاظ  على  والأميركي  الإيــرانــي  الطرفين 
الجديد  تشغيل  عـــدم  مــع  بأجهزتها  إيــــران 
ــارات قـــد تــعــنــي بــشــكــل أو  ــ مــنــهــا، فــكــلــهــا إشــ

بآخر أن هذين الخافين قد حسما.
عــن خافات  الــيــوم  يتحدثون  المراقبين  لكن 
ــراف  ــ مــتــبــقــيــة فــــي مــــا يــتــعــلــق بــــزيــــادة الإشــ
والرقابة على النشاط النووي الإيراني أولًا، 

ومفاعل آراك ثانياً.
فــإن رئيس  فــي مــا يتعلق بالنقطة الأولــــى، 
الإسامي علي لاريجاني،  الشورى  مجلس 
قال في مؤتمر صحافي الاثنين، إن طهران 
ــة عـــلـــى مــنــشــآتــهــا  ــابــ ــرقــ ــادة الــ ــ ــزيـ ــ تــــرضــــى بـ
العقوبات عليها  كــل  إلــغــاء  الــنــوويــة بشرط 
ــا يــتــعــلــق بــالــنــقــطــة  دفـــعـــة واحـــــــــدة. وفـــــي مــ
الــثــانــيــة، كـــان صــالــحــي قــد أعــلــن عــن تقديم 
مــقــتــرح لــتــغــيــيــر قــلــب مــفــاعــل آراك لــكــن مع 

تــأكــيــده أن إيـــران تــصــرّ على اســتــمــرار عمل 
البلوتونيوم،  هذا المفاعل، الذي ينتج مادة 

وهي التي تقلق الغرب بالأساس.
بــقــيــادة ظريف،  السياسية  المــفــاوضــات  أمــا 
ــر  ــمــ ــؤتــ ــن المــ ــ ــ ــــرة مـ ــيـ ــ ــبـ ــ ــة كـ ــ ــا حـــــصـ ــ ــهـ ــ ــان لـ ــ ــكــ ــ فــ
ــم الــخــارجــيــة  الأســـبـــوعـــي لــلــمــتــحــدثــة بـــاسـ
الإيرانية مرضية أفخم، والتي قالت، صباح 
أمس الأربعاء، إن مفاوضات لــوزان وصلت 
إلــــى مــرحــلــة حــســاســة ومـــعـــقـــدة، مـــؤكـــدة أن 
المفاوضات التقنية تقدمت بالفعل، ولكنها 
بقضايا  تتعلق  التعقيدات  أن  إلــى  أشـــارت 

حقوقية سياسية.
وقـــصـــدت أفـــخـــم الـــنـــقـــاش حــــول آلـــيـــة إلــغــاء 
عن   

ً
إيـــران، فضا على  المفروضة  العقوبات 

ــن على  ــ ــول مـــوافـــقـــة مــجــلــس الأمـ الــــحــــوار حــ
الاتــــفــــاق المـــرتـــقـــب وإدراجـــــــــه تـــحـــت الــفــصــل 

السابع.
ليس  ولكن  جــديــة،  نقطة خافية  تبرز  هنا 
بالنسبة  وإنــمــا  المــفــاوض،  للوفد  بالنسبة 
لمــنــتــقــديــه مـــن المــحــافــظــين فـــي الــــداخــــل، فا 
ــفــــاوضــــين الإيــــرانــــيــــين فــي  ــــدى المــ مــشــكــلــة لــ
الــحــصــول عــلــى مــوافــقــة مجلس الأمـــن على 
ــانــــت تـــحـــت الــفــصــل  ــتـــى وإن كــ الاتـــــفـــــاق حـ
ــذا مـــا قــالــه ظــريــف للتلفزيون  الــســابــع، وهــ
ــرانــــي أخـــيـــراً، عــنــدمــا ســئــل عن  المــحــلــي الإيــ
الــضــمــانــات الــتــي سيحصل عــلــيــهــا، والــتــي 
ــات المــتــحــدة  ــ ــــولايـ ــدم إخــــــال الـ ــ ســتــضــمــن عـ
هذا  أن  يــرى  فالرجل   ،

ً
مستقبا بتعهداتها 

الأمر ضمانة لإيرانيين.
لكن رسالة جمهوريي الكونغرس الأميركي 
ــــين، فــفــي  ــيـ ــ ــرانـ ــ مــقــلــقــة لـــلـــغـــايـــة لـــبـــعـــض الإيـ
الرسالة التي وجّهوها لقادة إيران تحدثوا 
عـــن إلـــغـــاء أي اتـــفـــاق فـــور تــغــيــيــر الــحــكــومــة 
الأمــيــركــيــة الــحــالــيــة، مــا يعني أنـــه لا يمكن 

الثقة بالعدو التاريخي لطهران.
كما أن بعض المتشددين من المحافظين في 
طــهــران يــعــتــبــرون كــذلــك أن إدخــــال الاتــفــاق 
أولهما  أمــريــن،  يعني  السابع  الفصل  تحت 
أن الــفــصــل الــســابــع يــتــيــح اســتــخــدام الــقــوة 
ضــد مــن يشكل تــهــديــداً لــأمــن والاســتــقــرار 
ــــؤلاء، ومــنــهــم  الـــعـــالمـــي، وبــالــتــالــي يـــطـــرح هــ
رئـــيـــس تــحــريــر صــحــيــفــة »كـــيـــهـــان« حسين 
على  إيـــران  موافقة  أن  فــكــرة  شريعتمداري، 
الأمــــر تــعــنــي الاعـــتـــراف بـــأن بــرنــامــج الــبــاد 

النووي تهديد للعالم.
يــقــول شريعتمداري في  والأمـــر الآخـــر، كما 
صحيفة »كيهان«، هو أن قبول إدراج التوافق 
تحت الفصل السابع يعني تبديد 11 عاماً 
من تطوير البرنامج النووي الإيراني، فمن 
الــــذي يــضــمــن ألا تـــدّعـــي الـــولايـــات المــتــحــدة 
 أن إيــران 

ً
أو إحــدى الــدول الغربية مستقبا

تــســتــمــر بــتــطــويــر بــرنــامــجــهــا أو اتــهــامــهــا 
ــم مـــن وجـــود  ــرغـ ــاق؟ وعـــلـــى الـ ــفــ بــنــقــض الاتــ
الانـــتـــقـــادات عــلــى هـــذا الــصــعــيــد فــي الــداخــل 
جه 

ّ
الإيراني، لكن يبدو أن الوفد المفاوض يت

نحو توقيع اتفاق، فا يمكن لإيران أن تفوّت 
الفرصة الأميركية المتاحة الآن، إذ إن حكومة 
الرئيس الأميركي باراك أوباما تريد حقيقة 
توقيع اتفاق، ولن تضيّع إيران هذه الفرصة، 
الحصول  بكيفية  تكمن  الآن  الصعوبة  لكن 
عــلــى ضـــمـــانـــات تــقــف بـــوجـــه الــجــمــهــوريــين 

الأميركيين وغيرهم في المستقبل.

الأمـــيـــركـــي آرنـــســـت مـــونـــيـــز، فــيــمــا يــخــوض 
ظـــريـــف الـــشـــق الـــســـيـــاســـي مــــن المـــفـــاوضـــات 
الــنــوويــة إمــا مــبــاشــرة مــع نظيره الأميركي 
يـــخـــوضـــهـــا  أو  الأوروبــــــــــيــــــــــين،  ــه  ــ ــرائــ ــ ــظــ ــ ونــ
مساعدوه مع نظرائهم من دول السداسية، 
ما يعني أن المفاوضات السياسية والتقنية 

تسير بالتزامن نحو الأمام.
وفـــــي مــــا يــتــعــلــق بـــالـــشـــق الـــتـــقـــنـــي، أثـــــارت 
ــفــــاؤل الــكــثــيــريــن  تـــصـــريـــحـــات صـــالـــحـــي،  تــ
ــه تــم  ــ فــــي الــــداخــــل الإيـــــرانـــــي، مــــع إعــــانــــه أنـ
الاتفاق حول 90 في المئة من القضايا خال 
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ــراك  ــ يـــكـــاد يـــكـــون الـــتـــوافـــق الــلــفــظــي بـــين الأتـ
والأوروبـــيـــين على رفــض تصريحات وزيــر 
ــيــــركــــي جـــــون كــــيــــري حـــول  الـــخـــارجـــيـــة الأمــ
السوري بشار  الرئيس  نظام  التفاوض مع 
الأســـد، والتنسيق الأخــيــر حــول منع تدفق 
المـــقـــاتـــلـــين الأوروبـــــــــين لـــانـــضـــمـــام لــتــنــظــيــم 
الـــدولـــة الإســامــيــة )داعـــــش( عــبــر الأراضــــي 
ــي الاتـــفـــاق الــوحــيــدتــين بين 

َ
الــتــركــيــة، نــقــطــت

ــان يــجــوز  ــ ــقــــرة وبــــروكــــســــل. حـــتـــى وإن كـ أنــ
الملفين،  في هذين  التقارب  إطــاق مصطلح 
 العاقات التركية الأوروبية تبقى سيئة 

ّ
فإن

ــــك تـــقـــريـــبـــاً. وحـــتـــى حــين  ــــدا ذلـ فــــي كــــل مــــا عـ
المتحدة  العام لأمم  الأمــين  يعرب مستشار 
ــارث إيـــــدي، عن  ــ الـــخـــاص بــقــبــرص، إســــن بـ
تــفــاؤلــه حــيــال تــطــورات المــســألــة القبرصية، 
بما أن »الأزمـــة الناشبة بين أطــراف جزيرة 
قبرص حــول المــوارد الطبيعية التي ظهرت 
فــي الــبــحــر الأبــيــض المــتــوســط بــاتــت قريبة 
الحل«، تأتي اللجنة الأوروبية التي يقودها 
مـــارتـــي أهــتــيــســاري رئــيــس فــلــنــدا الــســابــق، 
ليوجه  للسام،  نوبل  الحاصل على جائزة 
ــثــــاثــــاء، لـــكـــل مــن  ــوم الــ ــ ــالــــة مـــفـــتـــوحـــة، يـ رســ
ــاد الأوروبــــــــي وأنــــقــــرة، يــحــمّــل فيها  ــحــ الاتــ
تركيا مسؤولية تدهور العاقات الأوروبية 
 »الاتــــحــــاد 

ّ
ــاء فــيــهــا أن ــ الـــتـــركـــيـــة. رســــالــــة جـ

يــزالان يتباعدان أكثر،  الأوروبـــي وتركيا لا 
ــتـــآكـــل المــســتــمــر لـــحـــريـــة الــتــعــبــيــر  بــســبــب الـ
والفصل بين السلطات وحكم القانون تحت 
سلطة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
بـــإغـــراء مـــن الــنــظــام الاســـتـــبـــدادي لــلــرئــيــس 

الروسي فاديمير بوتين«.
ووقع على رسالة اللجنة ولفغانغ إيشنجر 
رئــيــس مــؤتــمــر ميونيخ الأمــــن، هــانــس فــان 
دن بروك وزير الخارجية الهولندي السابق 

ومــــفــــوض الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي لــلــعــاقــات 
ــا أغــيــري  الـــخـــارجـــيـــة، مــارســيــلــيــنــو أوريــــجــ
وزير الخارجية الاسباني السابق، وميشيل 
ــوزراء الــفــرنــســي الــســابــق،  ــ ــ روكـــــار رئــيــس الـ
وناتالي توتشي نائب مدير معهد الشؤون 

الدولية في روما.
وعارضت اللجنة الدعوات المطالبة بتجميد 
ــات انـــضـــمـــام تــركــيــا إلــــى الاتـــحـــاد  ــفـــاوضـ مـ
الأوروبــي تحت وقع ما يسميه الأوروبيون 
ــن مــعــايــيــر كــوبــنــهــاغــن«  »ابـــتـــعـــاد تــركــيــا عـ
)شــــــروط الـــعـــضـــويـــة(، مــشــيــرة إلــــى أن هــذا 
التجميد »سيخدم أي شيء إلا اقتراب تركيا 
مــن المــعــايــيــر والــقــيــم الأوروبـــيـــة المــشــتــركــة«. 
ورأت أن التجميد قد يعزز ويبرر ما سمّته 
»التوجه الحالي تحو التسلط في الحكومة 
ــاه روســــيــــا  ــجــ ــاتــ ــة، وســـيـــدفـــعـــهـــا بــ ــيــ ــركــ ــتــ الــ

العدوانية«، على حد تعبير الرسالة.
ــت الــرســالــة إلـــى تــعــزيــز الــعــاقــات بين  ودعــ

ــــرى مــهــمــة  ــاذ تـــدابـــيـــر أخــ ــ ــــخـ ــرفـــين، »واتـ ــطـ الـ
لإعــادة بناء الثقة وتحقيق منافع ملموسة 
لــكــا الــجــانــبــين«، مــشــيــرة إلـــى الــتــعــاون بين 
الاتحاد الأوروبي وتركيا في مجال مكافحة 
ــات  ــ الإرهـــــــاب، والـــاجـــئـــين الـــســـوريـــين، وأزمـ
متعددة من ليبيا إلى أوكرانيا، وكذلك رفع 
وتــحــديــث اتــفــاق الــجــمــارك، والــســعــي بقوة 

لتحرير التأشيرات.
من جانبها، تتهم الحكومة التركية الاتحاد 

الأوروبــــــــــي بـــالاكـــتـــفـــاء بــــمــــدح تـــركـــيـــا عــلــى 
استقبالها ما يقارب مليوني لاجئ سوري 
لهم،  حقيقية  مساعدات  أي  تقديم  دون  من 
وإغــــــاق الأبـــــــواب بـــوجـــه الـــلـــجـــوء الـــســـوري 
ــقــــارة الـــعـــجـــوز، جـــريـــاً عــلــى مــقــولــة  لـــــدول الــ
ــان: »إن الـــدول الــتــي تقيم الــدنــيــا ولا  ــ أردوغـ
تقعدها في حال نزف أنف أحد مواطنيها، 
الأبيض  البحر  تحول  أمــام  متفرجين  ظلوا 

المتوسط إلى مقبرة لاجئين السوريين«.
التي فرضها الاتحاد  كما تعتبر العقوبات 
الأوروبــي على روسيا إحدى أهم الخافات 
بــــين الـــجـــانـــبـــين، إذ انـــدفـــعـــت تـــركـــيـــا أخـــيـــراً 
نــحــو مــوســكــو فــيــمــا بـــدا ردة فــعــل عــلــى ما 
تسميه أنقرة »مماطلة الاتحاد بفتح ملفات 
ــه«. وتــركــيــا،  ــ الـــتـــفـــاوض لانـــضـــمـــام تــركــيــا لـ
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن إعـــانـــهـــا عـــــدم الاعــــتــــراف 
عاقات  تقيم  تـــزال  لا  للقرم،  موسكو  بضم 
اقــتــصــاديــة وســيــاســيــة وثــيــقــة مــع موسكو، 
رافــق  التي  الكبير  بالترحاب  أخــيــراً  تمثلت 
زيــارة بوتين إلى أنقرة مع الاتفاقيات التي 
بسعر  غـــاز  عــلــى  تــركــيــا  بموجبها  حصلت 
مــخــفــض. اتـــفـــاق صــخــم آخــــر تــجــســد بــقــرار 
الـــطـــرفـــين اســـتـــبـــدال مــــشــــروع خــــط أنــابــيــب 
»ســــاوث ســتــريــم« لنقل الــغــاز الــروســي إلــى 
ــبـــحـــر الأســــــــود والأراضــــــــي  ــر الـ ــبـ أوروبــــــــــا عـ
البلغارية، بمشروع غاز »تركيش ستريم«، 
ــر الــبــحــر  ــبـ ــر عـ ــمـ أي خــــط أنــــابــــيــــب بــــديــــل يـ
الأســـود نحو تركيا ومــنــه إلــى أوروبــــا عبر 
اليونان، الأمــر الــذي حــذر منه نائب رئيس 
المفوضة الأوروبية لشؤون الطاقة، ماروس 
 »:

ً
شيفجوفيتش، خال زيارته لأنقرة، قائا

عندما يتم الحديث عن إمدادات بهذا الحجم 
من الغاز للمستهلكين الأوروبيين، لا يمكنك 
اتــخــاذ الــقــرار وتبني هــذا المــشــروع مــن دون 
التحدث مــع الاتــحــاد الأوروبـــي والمفوضية 

الأوروبية«.

الاوسط،  الشرق  في  دولاً  أن  من  الفيصل  تركي  السعودي  الأمير  حذّر 
لا سيما السعودية، قد تطلب الحصول على ما حصلت عليه طهران 
في المفاوضات النووية. وقال الفيصل لهيئة الإذاعة البريطانية: »إذا 
ما حصلت إيران على القدرة على تخصيب اليورانيوم إلى نسبة معينة، 
إن  بل  ذلك،  على  الحصول  ستطلب  التي  لوحدها  السعودية  فليست 

العالم بأسره سيسلك هذا الاتجاه من دون أي رادع«.

»داعش«  إلى  للانضمام  الأوروبيين  المقاتلين  تدفق  موضوع  يبقى 
المسؤولون  يتهم  إذ  الخلافية،  القضايا  إحدى  التركية،  الأراضــي  عبر 
الأوروبيون أنقرة بعدم بذل الجهود الكافية في هذا الشأن، بينما تردّ 
نحو  المتوجهين  الأوروبيين  منع  تستطيع  لا  بأنها  التركية  الحكومة 
»داعش« من دون وجود معلومات استخباراتية بهذا الشأن، وهو ما 
التركية  السلطات  يشاركون  لا  الأوروبيين  بأن  تفيد  التي  بالأدلة  مثبتاً  بات 

المعلومات الأمنية عن هؤلاء.

نووي سعودي؟

أوروبيوّ داعش مسؤولية مَن؟

يسود التفاؤل في إيران 
تجاه مسار المفاوضات 

حول البرنامج النووي، 
إلا أن التخوّف يبقى من 

انقلاب الجمهوريين 
في الولايات المتحدة أو 

غيرهم مستقبلاً على أي 
اتفاق، ويستمر البحث 

حول الحصول على 
ضمانات لمنع ذلك

مفاوضات لوزان وصلت إلى مرحلة حسّاسة )فرانس برس(

■ #تونس العربية لديها دخل 
قومي وهي السياحة! ويأبى 

الدواعش تركها وشأنها! 
السياحة في مهب الريح! لك 

الله يا تونس!

■ الرئيس التونسي يدعو 
للتعبئة العامة للقضاء على 

#الإرهاب. هكذا تساق الشعوب 
إلى حتفها با وعي. فمن 

المستفيد؟

■ المتشددون يبحثون عن 
أي شيء فقط من أجل القيام 

باعتداءات، وإلا ما دخل 
المتحف والزوار ليتعرضوا لمثل 

هذا الهجوم #متحف_باردو 

 في 
ً
■ نحو عشرين قتيا

الهجوم الإرهابي على متحف 
باردو. جريمة قد يستغلها 

فلول نظام #بن_علي للعودة 
بأول ديمقراطية عربية إلى 

العهد البوليسي

■ بجد منظر الناس وهم 
بيخلوهم من حادث متحف 

باردو متعب جداً. الرعب اللي 
في عينيهم مش طبيعي، انو 

حياتك ممكن تنتهي في ثانية

■ لا أتوقع من الذين هرولوا 
باتجاه اعتداء صحيفة 

#شارلي_إيبدو أن يهرولوا 
للوقوف مع تونس ضد حادثة 

متحف باردو
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تكاليف أمنية
العراق ينفق 6 مليارات دولار لحماية الوزراء والبرلمانيين
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بغداد ـ علي العزاوي

كــشــفــت تــقــاريــر بــرلمــانــيــة عــراقــيــة، 
أمــس الأربــعــاء، عــن تقاضي أفــراد 
حماية المسؤولين العراقيين نحو 
6 مليارات دولار سنوياً كمرتبات وأجور 
نقل ونفقات أخــرى، معتبرين تلك الأرقــام 
بالصادمة ومطالبين بفتح تحقيق عاجل 

بالموضوع. 
وائل  القاضي  العراقي،  البرلمان  وقــال عضو 
إن  الأربــعــاء،  فــي مؤتمر عقده  اللطيف،  عبد 
ــدءاً من  ــ »حـــمـــايـــات المـــســـؤولـــين الـــعـــراقـــيـــين، بـ
الــثــاثــة ورئيس  ونــوابــه  الجمهورية  رئــيــس 
الــــــوزراء ونــائــبــيــه ورئـــيـــس الــبــرلمــان ونــوابــه 
الــثــاثــة ورئــيــس الإقــلــيــم والمــســؤولــين هــنــاك، 
ــاء الــحــكــومــتــين الاتـــحـــاديـــة   عـــن أعـــضـ

ً
فـــضـــا

البرلمان،  أعضاء  وحمايات  الإقليم  وحكومة 
إضــافــة إلــى عــشــرات الــــوزراء فــي الحكومات 
ــادات ســيــاســيــة وشــخــصــيــات  ــيــ الــســابــقــة وقــ
بــأحــزاب وحــركــات مختلفة مــحــاطــة بــأفــواج 
والعدد،  بالعدة  متكاملة  الحمايات  تلك  من 
أكــثــر مــن 6 مــلــيــارات دولار سنوياً  يــتــلــقــون 
ــم يــمــثــلــون جــيــشــاً جـــــراراً من  كــمــرتــبــات، وهــ
الـــحـــمـــايـــات الــــذيــــن يـــثـــقـــلـــون كــــاهــــل الــــدولــــة 

ويشكلون عبئاً اقتصادياً كبيراً عليها«.
مــن جــانــبــه، أكــد الــقــيــادي فــي تحالف القوى 
العراقي، حميد الدليمي، لـ« العربي الجديد«، 
بالمسؤولين  الخاصة  الحمايات  أن موضوع 

اقتصادية وسياسية  بات مشكلة  العراقيين 
وأمــنــيــة وأخــاقــيــة أيــضــاً. وأوضــــح الدليمي 
أن 6 مليارات دولار يمكن أن نبني بها مدناً 
ــل نــصــف الأيــــــدي الــعــاطــلــة 

ّ
ســكــنــيــة أو نــشــغ

أن هناك مبالغة من  مــؤكــداً  بــالــعــراق،  حالياً 
قبل المسؤولين في هاجس الامــن، وأن هناك 
ــراد  ــ مــــن يــحــيــط نــفــســه بـــمـــئـــات الـــجـــنـــود وأفــ
أن  أراد  إذا  المــوت  يتحدون  وكأنهم  الحماية 
يــطــرق أبــوابــهــم«، مــؤكــداً أن الــتــوجــه الحالي 
الحمايات  قــانــون لتقليص عــدد  هــو تشريع 
ونقل الفائض إلى وزارتي الدفاع أو الداخلية 
لـــاســـتـــفـــادة مــنــهــم فــــي حـــفـــظ أمـــــن المـــواطـــن 
العراقي وجعل الموضوع ضمن إطار قانوني 

وليس توافقياً تحكمه آراء المسؤولين. 
ــــي: »هــــــنــــــاك نــــــــــواب الآن  ــمـ ــ ــيـ ــ ــدلـ ــ وأضــــــــــــاف الـ
موجودون في ساحات القتال ضد مسلحي 
داعش، وهذا يحتاج حماية، لأنه في ساحات 
القتال، لكن هناك نواباً ومسؤولين في مواقع 
حكومية يستقرون في مواقع أمنية محصنة 
لا يحتاجون أعداداً كبيرة من الحمايات، ولا 
يمكن مقارنة نائب أو مسؤول حكومي يقاتل 
داعش مع مسؤول يستقر في منطقة آمنة ».

الاقتصادي، محمود  الخبير  قال  من جهته، 
القيسي، إن 6 مليارات دولار رقم مخيف لكنه 
مع الأسف واقعي مع وجود أكثر من 80 ألف 
مرتبات  يتقاضون  بــالــعــراق  حماية  عنصر 
بـــين 1 و1.5 مــلــيــون ديـــنـــار شــهــريــاً  تــــــراوح 
نقل  وأجـــور  نفقات ومخصصات  عــن   

ً
فضا

ــيــــارات ونــفــقــات عــــاج وســفــر ومــكــافــآت  وســ
وسيارات خاصة بهم.

وأوضح القيسي، لـ«العربي الجديد«، »هذه 
ــدى مــفــاســد المــالــكــي فـــي حــكــومــتــه الــتــي  إحــ
امــتــدت لثماني ســنــوات، والمــحــزن أن أفــراد 
حماية المسؤول يتقاضون مرتباً يزيد عن 
ــــذي يــقــاتــل فـــي ســاحــات  مـــرتـــب الــجــنــدي الـ
ــارك مـــع داعـــــش، رغــــم أن هــــذا العنصر  ــعـ المـ
ــلــــف بـــالـــحـــمـــايـــة لا يــــخــــرج مـــــن قــصــر  ــكــ المــ
بالنهار ويعود  أو مرتين  مــرة  إلا  مسؤوله 

لينام أو يلعب«.
ــه لــو  ــ ــإنـ ــ ــــب الـــخـــبـــيـــر الاقــــــتــــــصــــــادي، فـ ــــسـ وحـ
اقتصادية،  لمــشــاريــع  الأمــــوال  تلك  خصصت 
لظهر فارق إيجابي واضح على معدل الفقر 
الــبــطــالــة، وكــذلــك التنمية،  بــالــعــراق ونــســبــة 
حيث يمكن من خالها عمل الكثير بالعراق، 
ويــجــب فــتــح تحقيق مــوســع، وعــلــى الــشــارع 
والإعــــــــــام الـــضـــغـــط لـــفـــتـــح هــــــذا الــتــحــقــيــق، 
وليست  للشعب  عــامــة  أمـــوال  هــي  فبالأخير 
قــدمــوا مــع المحتل  الــذيــن  وراثــــة للمسؤولين 

وتسلموا البلد على طبق من ذهب. 
بأزمة مالية  »الــعــراق يمر  القيسي:  وأضــاف 
حــقــيــقــيــة تـــحـــتـــاج إلــــــى تـــقـــلـــيـــص وتـــرشـــيـــد 
الإســراف على الحمايات وغيرها من الأمور 
التي تستنزف الكثير من الأموال وتعتبر من 
أبــواب التبذير، والــعــراق بحاجة ماسة لتلك 
الأمــوال مع وجــود أكثر من 2.5 مليون نازح 

في عموم المحافظات«.

اقتصاد

تونس ـ فرح سليم

تلقت السياحة التونسية أمس ضربة موجعة بوفاة 
ــانـــب وتــونــســيــين فـــي مــتــحــف بــــاردو  19 ســائــحــاً أجـ
المحاذي لمبنى البرلمان، بعد تسلل إرهابيين إلى المبنى، 
عليهما  أطلقا  ثم  كرهائن  سياح  حافلتي  واحتجاز 
النار، في الوقت الذي كان قرابة 100 سائح في زيارة 
إلى أكبر متحف أثري في الباد. وكان وقع الصدمة 
كبيرا على العاملين بقطاع السياحة، في الوقت الذي 
التونسية لإطاق  السياحة  وزارة  فيه  كانت تستعد 
ــم عـــالمـــيـــة؛ لتنشيط  ــة كـــبـــرى فـــي عـــواصـ ــايـ حــمــلــة دعـ
القطاع الــذي يشكو صعوبات كبيرة منذ 4 سنوات. 

وقـــال رضـــوان بــن صــالــح رئــيــس الجامعة التونسية 
السياحة  إن مهنيي  الــجــديــد«  »الــعــربــي  لـــ  لــلــفــنــادق 
تــحــت وقـــع الــصــدمــة، معتبرا أن الــحــادثــة الإرهــابــيــة 
التي حدثت في محيط معلم سياحي بجانب البرلمان، 
ضربة قاسية للسياحة التونسية التي كانت بالكاد 
. وأشــــار بــن صالح  يــنــايــر 2011  ثــــورة  تتنفس مــنــذ 
لــم تتلق إلــى حــد الآن مطالب لإلغاء  إلــى أن الفنادق 
الحجوزات، متوقعا أن تشهد الأيام القادمة إشعارات 
الحجوزات  لإلــغــاء  بالخارج  السياحيين  الــوكــاء  مــن 
نتائج  تكون  أن  توقع  كما  القادمة،  للفترة  المبرمجة 
هذه الضربة كارثية على القطاع. وأضاف »سننتظر 
الأيام المقبلة كيف ستكون ردة فعل الأسواق العالمية، 

ــل الــــحــــالات الـــتـــداعـــيـــات ســتــكــون ســلــبــيــة،  لــكــن فـــي كـ
والـــحـــجـــوزات ســتــتــأثــر بــهــذا الـــحـــادث مـــن دون شــك، 
إنها ضربة جديدة للقطاع«. واعتبر رئيس الجامعة 
الــتــونــســيــة لــلــفــنــادق أن حــمــايــة الــســيــاح المــوجــوديــن 
على التراب التونسي هي الأولوية المطلقة لأصحاب 
بالتنسيق  سيعملون  المهنيين  أن  مــؤكــدا  الــفــنــادق، 
مـــع الــســلــطــات الأمــنــيــة عــلــى طــمــأنــتــهــم، وتمكينهم 
طيبة.  ظـــروف  فــي  السياحية  برامجهم  مواصلة  مــن 
وقــال محمد علي التومي رئيس الجامعة التونسية 
لــوكــالات الأســفــار إنـــه سيقطع رحــلــتــه إلـــى موسكو، 
حيث كــان يعقد صفقات مــع وكـــالات أســفــار روسية، 
الحادث  هــذا  تداعيات  لمتابعة  تونس  إلــى  وسيعود 

الإرهابي. وأكد التومي لـ »العربي الجديد« أن مستقبل 
السياحة التونسية في خطر، وأن الحكومة التونسية 
تحتاج إلى سنوات ومجهودات جبارة لاستعادة ثقة 
التي خسرت  التونسية  السوق  في  الأجانب  السياح 
ــــواق لــصــالــح جــهــات مــنــافــســة. وقــال  الــعــديــد مــن الأسـ
النائب بالبرلمان والخبير الاقتصادي محسن حسن 
إن الإرهابيين اختاروا التوقيت والهدف بشكل جيد، 
مشيرا إلى أن هذه الحادثة ضربة قاسية لاقتصاد 
ولــلــقــطــاع الــســيــاحــي تـــحـــديـــدا، خـــاصـــة وأن تــونــس 
تخطط هذا العام لبلوغ سبعة مايين سائح مقابل 
إيـــرادات بثاثة  العام الماضي، وتحقيق  ستة مايين 

مليارات دينار »ما يعادل 1.5 مليار دولار«.

سياحة تونس تستيقظ على صدمة إرهابية وتوقعات بإلغاء حجوزات

مصطفى عبد السلام

ــقــــاب  ــا أفـــــــــرزه الانــ ــ ــر مـ ــطــ ــــن أخــ مـ
فـــي مــصــر هـــو إدخــــــال تــعــديــات 
القاهرة  العاقة بين  جذرية علي 
ــــب ومـــــحـــــاولـــــة تــغــيــيــر  ــيـ ــ وتـــــــل أبـ
الـــثـــوابـــت الــوطــنــيــة والــتــاريــخــيــة 
التاريخي  فالعدو  إســرائــيــل،  مــع 
والـــتـــقـــلـــيـــدي لمـــصـــر تــــحــــول إلـــى 
صــديــق وجــــار يــمــكــنــنــا الــتــعــاون 
معه، ليس سياسياً ودبلوماسياً 
ــقـــط، ولـــكـــن اقـــتـــصـــاديـــاً ومــالــيــاً  فـ
وتــجــاريــاً، بــل وربــمــا الاســتــعــانــة 
بــــهــــذا الــــعــــدو فــــي حـــســـم مــعــركــة 
المصريين  بحتة وتخص  داخلية 
لا غــيــرهــم، وقــد يتم الــتــعــاون مع 
المقاومة  العدو ضد فصائل  هــذا 
ــل  ــ الأقــ ــلــــى  عــ أو  ــيـــة،  ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ
عــلــيــه  الـــهـــجـــوم  دون  الـــحـــيـــلـــولـــة 

بحجة وجود معاهدات سام.
وبعد أن كان التطبيع الاقتصادي 
تغتفر من  إسرائيل جريمة لا  مــع 
الساحقة من  الغالبية  وجهة نظر 
المــصــريــين، بـــات هـــؤلاء يــشــاهــدون 
مع  اقتصادي  تطبيع  صفقة  أكبر 
يتحركون  ولا  الصهيوني  الكيان 
وكــــأنــــهــــم  يــــغــــضــــبــــون  ــى  ــ ــتـ ــ حـ أو 
يــشــاهــدون فــيــلــمــاً مــثــيــراً ومسلياً 
يرفهون  أو  أوقاتهم  به  يضيعون 

به عن أنفسهم.
ــدأت الــــخــــطــــوات الــفــعــلــيــة  ــ ــ أمـــــس بـ
لاستيراد مصر للغاز الإسرائيلي، 
حيث قال مسؤول بوزارة البترول 
وافقت  بـــاده  حكومة  إن  المصرية 
للقطاع الخاص على شراء كميات 
مــن الــغــاز مــن حــقــل تــمــار البحري 
ألف  تــتــراوح بين 300  الإسرائيلي 
ألــف متر مكعب سنوياً،   350 إلــى 
كــمــا اتــفــقــت شــركــة تــمــثــل الــقــطــاع 
الـــخـــاص المـــصـــري عــلــى شـــــراء ما 
قيمته 1.2 مليار دولار على الأقل 
من غاز حقل تمار عبر خط أنابيب 
قديم شيد لنقل الغاز المصري إلى 

إسرائيل أيام مبارك.
وبــعــد أن نــفــت الــحــكــومــة المصرية 
ــذه الأنــــبــــاء قـــال  ــ ــراً هـ ــهـ ــدة 20 شـ ــ لمـ
بالفعل  وقــعــوا  إنــهــم  إسرائيليون 

صفقة مدتها 7 سنوات مع مصر.
أمـــــام جــريــمــة تطبيع  المـــصـــريـــون 
واضحة حيث يتم فرض التطبيع 
الاقتصادي عليهم وإجبارهم على 
ــعـــدو الإســرائــيــلــي  الــتــعــامــل مـــع الـ
الطعام  غــازه في طهو  واستخدام 
لأبــنــائــهــم، وكـــمـــا فــــرض الانـــقـــاب 
عـــلـــى المـــصـــريـــين الـــقـــبـــول بــأعــمــال 
القتل والتعذيب والاعتقال أو على 
يفرض  فإنه  السكوت عنها،  الأقــل 
عليهم الآن استخدام غاز إسرائيل 

في طعامهم وشرابهم ومسكنهم.
ــــون رفــــــضــــــوا الـــتـــطـــبـــيـــع  ــريــ ــ ــــصــ المــ
الاقتصادي مع إسرائيل على مدى 

36 سنة.. فما الذي تغير إذن؟
هذه الخطوة تمثل تهديداً مباشراً 
لـــأمـــن الــقــومــي المـــصـــري وتــجــعــل 
حل واحدة من أخطر الأزمات التي 
الطاقة  أزمــة  تعيشها مصر وهــى 

في يد عدوها.

%34
قال مكتب الإحصاء الأوروبي 

)يوورستات( أمس، إن صادرات 
الاتحاد الأوروبي إلى روسيا 

تراجعت بنسبة 34% في يناير/
كانون الثاني الماضي، لتصل إلى 

5.1 مليارات يورو، مقابل 7.7 
مليارات يورو في نفس الشهر 

من العام الماضي.

25
يتأهب الأردن للبدء في تنفيذ 
مشروع للصرف الصحي في 

محافظة المفرق، )شمال شرق(، 
والتي تعاني من اكتظاظ سكاني 

بسبب الاجئين السوريين، 
بقيمة 25 مليون يورو.

12.6% ارتفاعاً في 
الإنفاق الحكومي 

بالكويت
 

قدر تقرير صادر أمس عن 
بنك الكويت الوطني، الإنفاق 

الحكومي في الباد خال 
الـ 10 أشهر الأولى من العام 
المالي الحالي 2014 / 2015 

بنحو 11.9 مليار دينار كويتي 
بنسبة ارتفاع 12.6% عن نفس 
الفترة من العام المالي الماضي، 
وذلك على الرغم من انخفاض 
الإيرادات بسبب تراجع أسعار 

النفط.
وقال التقرير، إن الإيرادات 

الحكومية تراجعت خال هذه 
الفترة إلى 22.4 مليار دينار 

بنسبة %16.

نشاط بسوق 
العقارات في تركيا 

وروسيا

أكدت وكالة »ستاندرد آند 
بورز« للتصنيف الائتماني، 
أن سوق العقارات السكنية 

في تركيا وإسرائيل وروسيا 
وجنوب إفريقيا، أظهر نشاطاً 
ومرونة وقدرة على التكيف 
في مواجهة حالة الضعف 

الاقتصادي التي واجهتها هذه 
الدول في عام 2014. 

أرقام سهم

كواليس

تطبيع بالإكراه

ضد المركزي 
الأوروبي

المركزي  البنك  سياسات  على  احتجاجاً  أمس،  بألمانيا،  فرانكفورت  في  تظاهرة  من  جانب 
الأعداد  وقدّرت  الأقل.  على  متظاهر  آلاف   10 بنحو  المشاركة  الأعداد  وقدّرت  الأوروبي، 

)Getty( .المشاركة بنحو 10 آلاف متظاهر على الأقل

أسعار السلع والمعادن أسعار العملات  بالدولار الأميركي
اليورو  0.94
الجنيه الإسترليني  0.66
الريال القطري  3.64
الريال السعودي  3.75
الدينار الكويتي  0.29
الدرهم الإماراتي  3.67
الريال العُماني  0.38
الدينار البحريني  0.37

الدينار العراقي  1171.5
الدينار الليبي  1.37
الدرهم المغربي  10.05
الليرة السورية  188.9
الليرة اللبنانية  1501.5
الدينار التونسي  1.93
الدينار الجزائري  97.16
الجنيه المصري  7.63

قطر  %2.23-
السعودية  %1.82-
دبي  %3.57-
أبوظبي  %1.17-
الكويت  %0.76-
البحرين  %0.26-
مسقط  %0.16
مصر  %0.81-

الأردن  %0.17-
فلسطين  %0.63-
تونس  %2.47-
الدار البيضاء  %0.83-
بيروت  %0.27
داكس الألماني  %0.55-
نيكاي الياباني  %0.55
شنغهاي الصيني  %2.12

خام برنت  54.3 $ للبرميل
الذهب  1151.6 $ للأوقية
الفضة  35 $ للأوقية
البلاتين  1091.4 $ للأوقية
النحاس  358 $ للطن
البلاديوم  763.5 $ للأوقية
القمح الأميركي  504.1 $ للطن
الذُرة الأميركية  371.6 $ للطن

فول الصويا  961.3 $ للطن
القطن الأميركي  61 $ للقنطار
البن الأميركي  138.8 $ للطن
سكر لندن  365.1 $ للطن
زيت النخيل الخام  437.3 $ للطن
الكاكاو لندن  1945 $ للطن
النيكل  850.9 $ للطن
الرصاص  106.3 $ للطن

مؤشرات البورصات
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قــال شريف إسماعيل، وزير 
الــبــتــرول المـــصـــري، أمـــس، إن 
بــاده اتفقت مع الأردن على 
الأردنــي  الــزرقــا  تطوير معمل تكرير 
ــــي المـــصـــريـــة  ــبـ ــ ــة إنـ ــ ــركـ ــ مـــــن خـــــــال شـ

العاملة في مجال النفط.

أعــــــلــــــنــــــت شـــــــركـــــــة مـــــبـــــادلـــــة 
ــة، أمـــس،  ــيـ ــاراتـ لــلــبــتــرول الإمـ
ــع الــحــكــومــة  أنـــهـــا اتـــفـــقـــت مــ
ــن الــنــفــط  المــغــربــيــة عــلــى الــتــنــقــيــب عـ
ــرة قــبــالــة  ــيـ ــبـ ــــي مـــنـــطـــقـــة كـ والـــــغـــــاز فـ
المتوسط.  البحر  على  المغرب  ساحل 
التابعة لصندوق  الشركة،  وحصلت 
مــبــادلــة لــلــتــنــمــيــة المــمــلــوك لــحــكــومــة 
ــلــــى رخــــصــــة حـــصـــريـــة  ــــي، عــ ــبـ ــ ــــوظـ أبـ
لـــلـــقـــيـــام بــمــســح جـــيـــولـــوجـــي شــامــل 
 3433 مساحة  تغطي  التي  للمنطقة 

كيلومتراً مربعاً.

قال تجار لرويترز، أمس، إن 
شركة قطر العالمية لتسويق 
الـــبـــتـــرول )تــــســــويــــق(، ألــغــت 
مناقصة لبيع 75 ألف طن من النافتا، 
للتحميل في أبريل/نيسان من رأس 
لــفــان، نــظــراً لــتــوقــف محتمل لــوحــدة 
ــرر أن  ــقـ ــن المـ فــصــل المــكــثــفــات الـــتـــي مـ
تغلق الشهر المقبل، لأعمال الصيانة 

لمدة تصل إلى أسبوعين.

ــــت الـــهـــيـــئـــة المـــصـــريـــة  ــرحـ ــ طـ
الـــعـــامـــة لـــلـــبـــتـــرول مــنــاقــصــة 
لـــشـــراء ثــمــانــي شــحــنــات من 
زيـــت الــغــاز، بــمــا يــقــرب مــن 300 ألــف 
ــيـــســـان.  ــي أبـــريـــل/نـ ــن لــلــتــســلــيــم فــ طــ
وتــتــضــمــن المـــنـــاقـــصـــة تــســلــيــم ثـــاث 
شحنات في ميناء السويس، ومثلها 
في ميناء العين السخنة على البحر 

الأحمر شرق الباد.

خــســرت الــبــورصــة المــصــريــة 
 223( جــــنــــيــــه  ــار  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ مـ  1.7
مليون دولار(، من رأسمالها 
السوقي، خال تعامات أمس، بسبب 
القيادية،  الأســهــم  على  بيع  عمليات 
الــذي يقيس  الرئيسي  دفعت المؤشر 
أداء أنشط 30 شركة للتراجع بنسبة 
وهــو  نــقــطــة،   9484  

ً
مــســجــا  ،0.81%

أدنى مستوى له منذ نحو أسبوعين.

ــة المـــتـــقـــدمـــة  ــركــ ــشــ ــلــــنــــت الــ أعــ
للبتروكيماويات السعودية، 
العادية  العامة  الجمعية  أن 
لــلــشــركــة وافـــقـــت عــلــى تـــوزيـــع أربــــاح 
نـــقـــديـــة عـــلـــى المـــســـاهـــمـــين عــــن الـــربـــع 
بــقــيــمــة 123  عــــام 2014  مـــن  الأخـــيـــر 

مليون ريال )32.8 مليون دولار(.

 القدس المحتلة، القاهرة 
العربي الجديد

ــن مــن  ــ ــائــ ــ ــة تـــمـــثـــل زبــ ــ ــركـ ــ ــــت شـ ــرمــ ــ أبــ
ــاع الـــــخـــــاص المــــــصــــــري، عـــقـــداً  ــطــ ــقــ الــ
الغاز  لشراء  دولار  مليار   1.2 بقيمة 
من حقل »تمار« البحري، الــذي تسيطر عليه 
ــتـــال الإســـرائـــيـــلـــي، لــيــعــد بــذلــك  ســلــطــات الاحـ
أولى الصفقات النهائية، التي تبرمها شركة 

مصرية لاستيراد الغاز من الاحتال.
وأعــلــن شــركــاء فــي حــقــل »تـــمـــار«، أمـــس، أنهم 
وقـــعـــوا صــفــقــة مــدتــهــا 7 ســـنـــوات مـــع شــركــة 
تمثل  التي  المصرية«،  القابضة  »دولفينوس 

عماء تجاريين وصناعيين غير حكوميين.
وأضـــاف الــشــركــاء، وفــقــاً لمــوقــع »كلكاليست«، 
ــرونــــوت الإســرائــيــلــيــة،  الـــتـــابـــع لــيــديــعــوت أحــ
متر  مــلــيــارات   5 بيع  على  الاتفاقية تنص  أن 
مــكــعــب مـــن الـــغـــاز عــلــى الأقـــــل فـــي أول ثــاث 
ــاح عــــن حــجــم  ــوات، فــيــمــا لــــم يـــتـــم الإفــــصــ ــنــ ســ
الغاز الذي سيتم بيعه خال السنوات الأربع 

المتبقية من مدة الاتفاقية.
لــكــن مــصــدراً فــي قــطــاع الــطــاقــة فــي إســرائــيــل 
قال لرويترز، إن إجمالي الكمية المصدرة، قد 
يزيد عن ثاثة أضعاف هذا الرقم، وفقاً لحجم 

الطلب من مصر التي تعاني أزمة في الطاقة.
وسيتم تصدير الغاز عبر خط أنابيب بحري 
تــــم تــشــيــيــده قـــبـــل نـــحـــو 10 ســــنــــوات، تـــديـــره 
شركة غاز شرق المتوسط، التي كانت تشرف 
إسرائيلية  مصرية  طبيعي  غــاز  صفقة  على 
مجمدة حالياً والتي كان أحد مؤسسيها رجل 
الــهــارب حسين سالم المقرب  الأعــمــال المصري 
مـــن الــرئــيــس المــخــلــوع حــســنــي مـــبـــارك، الـــذي 

أطاحته ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.
وكانت شركة »دولفينوس القابضة المصرية«، 
أكتوبر/تشرين  فــي  تفاهم  مــذكــرة  وقــعــت  قــد 

الأول الماضي، مع الشركاء في حقل تمار.
في  الإسرائيلية  الحكومة  سمحت  أن  وسبق 
13 يونيو/حزيران 2013 لشركات حقل تمار 
ببيع حتى 20 مليار متر مكعب من الغاز لكل 

زبون أجنبي )من خارج إسرائيل(.
وبحسب موقع »كلكاليست« الإسرائيلي، فإنه 
ليس واضحاً بالضبط الموعد الذي سيتم فيه 
بدء تصدير الغاز من حقل »تمار« إلى مصر. 

وكـــانـــت مــصــر تــبــيــع الـــغـــاز لإســـرائـــيـــل ضمن 
اتفاق مدته 20 عاماً، لكن الصفقة انهارت عام 

أول صفقة غاز 
إسرائيلي إلى مصر

قيمة الصفقة بين 
»تمار« والشركة المصرية 

تبلغ 1.2 مليار دولار

تصدير الغاز يتم عبر 
خط أنابيب بحري تم 

تشييده قبل 10 سنوات

1011
اقتصاد

الــرئــيــس المــصــري المخلوع  اتــهــام  2012، بــعــد 
بخس،  بثمن  لإسرائيل  الغاز  وبيع  بالفساد 
قبل أن يبرئه القضاء المصري مؤخراً، وكذلك 
تــــعــــرض خــــط الـــتـــصـــديـــر فــــي ســـيـــنـــاء شــمــال 
شـــــرق مـــصـــر إلـــــى عـــــدة تـــفـــجـــيـــرات أدت إلـــى 
»تــمــار« مع  تعد صفقة  التصدير. ولا  تــوقــف 
الشركة المصرية هي الوحيدة لتصدير الغاز 
الإسرائيلي إلي مصر، وإنما سبق أن أبرمت 
ويونيون  البريطانية  جــاز«  »بريتش  شركتا 
تمار  مع حقلي  اتفاقات  الإسبانية  فينوسيا 
الــغــاز لصالح مصر لمدة  ولــوثــيــان لاســتــيــراد 
تصل إلى 15 عاماً في صفقات تصل بالنسبة 

لــلــشــركــة الــبــريــطــانــيــة وحـــدهـــا إلـــى 30 مليار 
الأخيرة  البحرية  الاكتشافات  دولار. وحولت 
مثل »تمار« الذي يبلغ حجم احتياطياته 280 
الــذي  الــغــاز، ولــوثــيــان،  مليار متر مكعب مــن 
تزيد احتياطياته أكثر من الضعفين، إسرائيل 
المستورد السابق من مصر بشكل رئيسي إلى 
مــصــدر لــهــا. ودأبــــت الــســلــطــات المــصــريــة على 
مــدار العامين الماضيين على عدم الظهور في 
إسرائيل،  مــن  الــغــاز  استيراد  صفقات  مشهد 
المشهد  والعالمية  المحلية  الشركات  لتتصدر 

باتفاقات الاستيراد.
ــاه الإســـرائـــيـــلـــي،  ــ ــيـ ــ وكـــــــان وزيـــــــر الـــطـــاقـــة والمـ
سيلفان شالوم، قد كشف في أكتوبر/تشرين 
الأول 2013 اســتــعــداد إســرائــيــل لإمـــداد مصر 
بـــالـــغـــاز، مــشــيــراً إلــــى وجـــــود مـــفـــاوضـــات في 
هــذا الــشــأن، وذلـــك بعد نحو ثــاثــة أشــهــر من 
ــــذي كــــان يــقــوده  إطـــاحـــة الــجــيــش المـــصـــري، الـ
السيسي،  الفتاح  عبد  الحالي  الرئيس  آنــذاك 
بــالــرئــيــس محمد مــرســي الـــذي وصـــل للحكم 
عبر أول انتخابات ديمقراطية تشهدها مصر 

بعد ثورة يناير/كانون الثاني 2011.
وقال مسؤول فى وزارة البترول المصرية، في 
تصريح لمراسل »العربي الجديد« في القاهرة، 
إن الــحــكــومــة وافـــقـــت لــلــقــطــاع الـــخـــاص، على 
شراء كميات من الغاز الطبيعي من إسرائيل 
حتى لا تقع في حرج أمام الرأي العام المصري، 

والظهور بأنه ليس لها عاقة بالأمر.
وحــاولــت »الــعــربــي الــجــديــد« الاتــصــال برجل 
ــة المــــســــؤول عــن  ــرفـ ــــاء عـ الأعــــمــــال المــــصــــري عـ
الــقــابــضــة« لاستفسار  »دولــفــيــنــوس  شــركــة 
عـــن الأســــعــــار، لــكــنــه لـــم يــــرد. ويــتــصــدر عــرفــة 
التحالف المصري المسؤول عن استيراد الغاز 
من حقل »تمار«، ويمتلك شركات في صناعة 
ــا أثــــــار تــــســــاؤلات وفـــــق مــحــلــلــين  المــــابــــس، مــ
اقــتــصــاديــين حــــول عــاقــتــه بــاســتــيــراد الــغــاز 
كــان واجــهــة لجهات رسمية مصرية  مــا  وإذا 
باعتباره  عرفة  ويرتبط  الاستيراد.  لعمليات 
إلــى أميركا،  الجاهزة  المــابــس  أكبر مــصــدري 
بعاقات وثيقة بمجتمع الأعمال الإسرائيلي، 
مــنــذ تــوقــيــع اتــفــاقــيــة »الــكــويــز« قــبــل نــحــو 10 
المصرية  المنتجات  والتي تتيح دخــول  أعــوام 
للسوق الأميركية دون قيود شريطة احتوائها 
على  مكون إسرائيلي يصل إلى 11.7%. وفي 
القاهرة أبلغ مصدر بــوزارة البترول رويترز، 
ــدم الــكــشــف عـــن اســـمـــه، أن الــــــوزارة لم  طــلــب عـ

تتلق أي طلبات لاستيراد الغاز من الخارج.
لكنه أضاف »الــوزارة على استعداد للموافقة 
عــلــى اســتــيــراد الـــغـــاز مـــن الـــخـــارج، إذا كــانــت 
تنطبق عليه ثاثة شروط هي تحقيق القيمة 
المضافة للسوق المحلي وحل مشاكل التحكيم 

الدولي وتوفير الغاز في السوق«.
وتـــقـــاضـــي شـــركـــة شــــرق المـــتـــوســـط الــحــكــومــة 
المــصــريــة لــلــحــصــول عــلــى تــعــويــضــات بــشــأن 

توقف إمدادات الغاز المصري إلى إسرائيل.

وكـــانـــت مــصــر تــصــدر الـــغـــاز لإســـرائـــيـــل وفــقــاً 
لــاتــفــاق المــبــرم فــي 2005 بسعر يــتــراوح بين 
70 سنتاً و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية، 
ــذاك إلـــى 2.65  ــ بــيــنــمــا يــصــل ســعــر الــتــكــلــفــة آنـ
قـــدر خبير فــي قــطــاع الطاقة  دولار، فــي حــين 
فـــي تــصــريــح خــــاص ســعــر الاســـتـــيـــراد حــالــيــاً 
من إسرائيل بنحو 11 دولاراً للمليون وحدة 
حرارية وهي وحدة قياس بيع الغاز. وتزايدت 
احتياجات مصر إلى الغاز الطبيعي، في ظل 

تفاقم أزمة انقطاع الكهرباء بشكل كبير خال 
الــســنــوات الأخـــيـــرة، لاعــتــمــاد مــحــطــات توليد 
الــكــهــربــاء عــلــى الــغــاز الــطــبــيــعــي بــنــحــو كبير 
الغاز  إنــتــاج  الطاقة. وتصل فجوة  إنــتــاج  فــي 
الطبيعي بمصر حالياً إلي مليار قدم مكعبة 
وصول  البترول  وزارة  توقعت  بينما  يومياً، 
المقبل 2015 /2016  المالي  العام  العجز خــال 
إلــى نحو  المقبل  فــي يوليو/تموز  يــبــدأ  الـــذي 

1.017 مليار قدم مكعبة يومياً.

بغداد ـ علي العزاوي

أعــلــنــت وزارة الــنــفــط الــعــراقــيــة أنـــهـــا ســتــبــدأ 
خال أيــام ســداد جزء من مستحقات شركات 
النفط الأجنبية العاملة في العراق، عبر طرح 
دفــعــة أولـــى مــن ســنــدات خــزانــة تصل قيمتها 

الإجمالية إلى 12 مليار دولار.
ــال المــتــحــدث بـــاســـم وزارة الــنــفــط، عــاصــم  ــ وقـ
جـــهـــاد، فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي فـــي الــعــاصــمــة 
بغداد، أمس، إن المستحقات المتراكمة لشركات 

النفط الأجنبية تبلغ نحو 20 مليار دولار.
الماضي،  الأســبــوع  العراقية  الحكومة  وقــررت 
إصــدار سندات خزانة، وهي عبارة عن أوراق 

الدوحة ـ العربي الجديد

ــرة بــــين شـــركـــات  ــ ــدائـ ــ فــــي تـــطـــور لــلــمــعــركــة الـ
ــــرى خــلــيــجــيــة، دخــلــت  ــيـــران أمــيــركــيــة وأخــ طـ
إدارة الــرئــيــس الأمــيــركــي بـــاراك أوبــامــا على 
الخط، وطلبت أمس، مزيداً من المعلومات من 
هذه  بخصوص  الأميركية  الطيران  شركات 
المزاعم، ووجهت الإدارة، 20 سؤالًا مكتوباً إلى 
الأسبوع  الأميركية  الطيران  شركات  ممثلي 
المـــاضـــي، بــشــأن طــريــقــتــهــم فــي تــقــديــر الــدعــم 
الحكومي المزعوم المقدم للشركات الخليجية، 
والــــضــــرر الـــاحـــق بـــالـــســـوق مـــن جـــــراء ذلـــك، 
الخليجية،  الــشــركــات  المــقــابــل وصــفــت  وفـــي 
بأنها باطلة.  وحسب  الأميركية،  الاتهامات 
ــتـــرز، تــأمــل شــركــات الــطــيــران الأمــيــركــيــة  رويـ
ــــرد على  الـــثـــاث الـــتـــي وجـــهـــت الاتـــهـــامـــات الـ

الأسئلة خال عشرة أيام. 
وكــانــت الــشــركــات الــثــاث، »أمــيــركــان أيرلاينز 
ودلــتــا أيــرلايــنــز ويــونــايــتــد أيــرلايــنــز،« أكـــدت، 
»أدلــة  أن  الماضية،  الجمعة  بيان مشترك،  فــي 

لدفع  المالية،  المؤسسات  من  لاقتراض  مالية 
مستحقات شركات النفط الأجنبية.

ــار المــتــحــدث بــاســم وزارة الــنــفــط، إلـــى أن  وأشــ
ــراق مــســتــعــد لـــإيـــفـــاء بـــالـــتـــزامـــاتـــه تــجــاه  ــعــ الــ
شــــركــــات الـــنـــفـــط، لــكــنــه لــــم يــفــصــح عــــن قــيــمــة 
المستحقات التي سيتم ســدادهــا خــال الأيــام 
مـــارس/آذار  نهاية  قبل  والتي حددها  المقبلة 
أن ينعكس عدم  الــجــاري. وتخشى بغداد من 
وفائها بتعهداتها المالية تجاه شركات النفط 
سلباً على معدل صــادرات الخام، التي بلغت 
فبراير/شباط  في  يومياً  برميل  مليون   2.59
الماضي، مقابل 2.56 مليون برميل يومياً في 

الشهر السابق عليه. 

جــمــعــت خـــــال تــحــقــيــق اســـتـــمـــر عـــامـــين وتـــم 
تـــوثـــيـــقـــهـــا فــــي تــــقــــريــــر، يـــظـــهـــر أن الـــخـــطـــوط 
الجوية  والخطوط  الاتحاد  وطيران  القطرية 
دولار  مــلــيــار   42 تــلــقــت مجتمعة  الإمـــاراتـــيـــة، 
مـــن الـــدعـــم والمـــســـاعـــدات مـــن حــكــومــاتــهــا منذ 
المــســاعــدات  هــــذه  »أن  وأضـــافـــت   .»2004 عــــام 
العالمية  التجارة  قواعد منظمة  تتعارض مع 
ــارات الــلــتــان  ــ ــ الــتــي انــضــمــت إلــيــهــا قــطــر والإمـ

تنتمي إليهما شركات الطيران المعنية«.
ــــران  ــيـ ــ ــطـ ــ ــات الـ ــ ــ ـــركـ ــ ــــت شــ ــفــ ــ ـــن جــــهــــتــــهــــا وصــ ــ مــ
بــاطــلــة وقــالــت  بــأنــهــا  الاتــهــامــات،  الخليجية، 
ــات  ــهــ ــجــ ــع حــــكــــومــــاتــــهــــا والــ ــ ــا تـــــــــدرس مــ ــ ــهـ ــ إنـ
الـــقـــانـــونـــيـــة فـــــي بـــــادهـــــا هــــــذه الاتــــهــــامــــات، 
لـــدحـــضـــهـــا والـــــــــرد عـــلـــيـــهـــا بـــشـــكـــل قـــانـــونـــي، 
بالاجتماع  حكوماتها  ستفوض  أنها  معلنة 
مــع الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة لــدحــض الاتــهــامــات 
رفع قضايا  أنها بصدد  كما  إليها،  المنسوبة 
رد اعــتــبــار ضــد الــشــركــات الأمــيــركــيــة.  وكــان 
الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، 
أكــبــر الــبــاكــر قــد وصـــف، طـــائـــرات شــركــة دلتا 
الأميركية بأنها »هـــراء«. وأضــاف أن شركات 
الـــولايـــات المــتــحــدة لا تستطيع  الــطــيــران فـــي 
مجاراة الشركات الخليجية«. وقال الباكر، في 
مؤتمر صحافي بالدوحة أول أمس، »إن المال 
الحكومة هو  مــن  عليه شركته  الــذي تحصل 
استثمار مشروع وليس دعماً«، مشيراً إلى أن 

ــراق حـــالـــيـــاً نـــحـــو 17 شــركــة  ــعــ وتـــعـــمـــل فــــي الــ
اســتــثــمــاريــة عــالمــيــة ومـــن جــنــســيــات مختلفة 
)أمـــيـــركـــيـــة وبــريــطــانــيــة وإيـــطـــالـــيـــة وروســـيـــة 
وماليزية وصينية( لتطوير الحقول النفطية 
باستثمار  ملزمة  والمستكشفة، وهي  المنتجة 

بيئيا  بكثير  أنظف  القطرية  الشركة  أسطول 
من أسطول دلتا القديم«. وأضــاف »أعتقد أن 
السيد ريتشارد أندرسون »الرئيس التنفيذي 
لدلتا« لا يعرف الفرق بين الاستثمار والدعم. 
نــحــن لـــم نــحــصــل قـــط عــلــى أي دعـــــم«. وشـــدد 
الباكر على أن »دولــة قطر هي المالك الوحيد 
الــقــطــريــة، وأي مال  لشركة الــخــطــوط الــجــويــة 
تضعه في الشركة هو استثمار وهذا مشروع 
ــن المـــؤســـف أن يــحــمــلــونــا  ــابـــع »مــ تـــمـــامـــا«. وتـ
مــســؤولــيــة فشلهم وتــراجــعــهــم، وذلـــك بسبب 
عدم فاعليتهم، ولأننا فعالون جدا«. وخلص 
إلـــى الــقــول »الـــواقـــع هــم أنــهــم لا يستطيعون 
مجاراة الشركات الخليجية«. كما اتهم الباكر 
أكثر  طــائــرات عمرها  دلــتــا باستخدام  شــركــة 

من 35 سنة.
الإمـــارات  لــطــيــران  التنفيذي  الــرئــيــس  رد  كما 
تيم كارك على اتهامات الشركات الأميركية، 
بعد  الأميركية  الشركات  من  اعــتــذارا  متوقعاً 
أن يثبت أن شركته لم تتلق أي دعم مالي من 
حكومة دبي. وفي معرض رده على الاتهامات 
أكـــد كـــارك أن مــن الــســهــل تفنيد هـــذه المــزاعــم 
والــــــرد عــلــيــهــا، ووصـــــف الادعـــــــــاءات الــــــواردة 
تــرهــات. وقــال خال  التقرير بانها مجرد  في 
مــؤتــمــر صــحــافــي أول أمـــس فــي واشــنــطــن إن 
المــحــادثــات الــتــي أجــراهــا مــع بعض الــوكــالات 
والــجــهــات فــي أمــيــركــا كــانــت مــثــمــرة، وقـــال إن 
التقرير، وإن لم  طيران الإمـــارات اطلعت على 
يتسن لها بعد الحصول على الماحق المرفقة 
الــذي أعدته الشركات الثاث في أكثر من  به، 
55 صــفــحــة، والــــذي اســتــغــرق مــنــهــم أكــثــر من 
عــامــين لإعـــــداده، وأضــــاف أن الــتــقــريــر مملوء 
بالادعاءات غير الصحيحة والأرقام المغلوطة، 
لكنه أكد أن كل هذه الادعاءات يسهل دحضها، 

وهذا ما تعتزم الشركة القيام به.

أموالها لرفع القدرة الإنتاجية، على أن تلتزم 
ــوال المــصــروفــة  ــ الــحــكــومــة بــدفــع 50% مــن الأمـ
سنوياً، تضاف إليها أرباح بمعدل 1.5 دولار 

عن كل برميل إضافي. 
وكــان وزيــر النفط، عــادل عبد المــهــدي، قد قال 
مطلع الشهر الجاري، إن ما تم رصده للوزارة 
في الموازنة لسداد مستحقات الشركات يبلغ 
فقط 9 مليارات دولار، بينما يتوقع أن تصل 
إلــى 27 مليار دولار بنهاية  هــذه المستحقات 
العام الحالي 2015. ويواجه العراق أزمة مالية، 
العام الحالي إلى  ويصل عجز الموازنة خال 
21 مليار دولار، نتيجة تهاوي أسعار النفط 
يــونــيــو/حــزيــران،  منذ   %50 مــن  بأكثر  عالمياً 
 عن ارتفاع تكاليف الحرب ضد تنظيم 

ً
فضا

الــدولــة الإســامــيــة، الــذي سيطر على مناطق 
واسعة شمال وغرب الباد. 

ســـنـــدات  إصـــــــــدار  إن  الـــنـــفـــط  وزارة  ــــول  ــقـ ــ وتـ
المحددة  المخصصات  إلى  بالإضافة  الخزانة، 
لدفع  الكافية  المبالغ  المــوازنــة سيوفر  في  لها 
ــبـــيـــة. ويــعــتــمــد  ــنـ مــســتــحــقــات الـــشـــركـــات الأجـ
من   %95 لتمويل  النفط  واردات  على  الــعــراق 
الموازنة، وينتج البلد نحو 2.5 مليون برميل 
يــومــيــاً، مـــع تــوقــعــات بـــزيـــادة الإنـــتـــاج إلــــى 4 

مايين برميل يومياً.
وقال خبير النفط العراقي، محمود العامري، 
فــي تصريح لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، إن تدهور 
بشكل  أثــر  العالمية،  السوق  في  النفط  أسعار 
الــعــراق،  فــي  النفط وتطويره  كبير على واقــع 
وهذا الأمر قد ينعكس على مستويات الإنتاج 
في  المقبلة  الخمس  الــســنــوات  خــال  المتوقعة 
حال عدم سداد مستحقات الشركات الأجنبية.
ــاج الــنــفــط إلــــى 4  ــتـ ــداد زيــــــادة إنـ ــغـ وتـــتـــوقـــع بـ
على  الحكومة  وتــعــول  يومياً.  برميل  مايين 
عقود النفط لرفع إنتاج الباد من الخام إلى 
نــحــو 8 مــايــين بــرمــيــل يــومــيــاً فـــي الــســنــوات 

القليلة المقبلة.

أوباما على خط المعركة العراق يسدد أولى مستحقات شركات النفط خلال أيام
بين شركات طيران أميركية وخليجية

صفقات

مناقصات

أرباح وخسائر

أعلن شركاء في حقل »تمار« للغاز الطبيعي الذي يسيطر عليه 
أنهم وقعوا صفقة مدتها 7 سنوات مع  الاحتلال الإسرائيلي 
الفعلية  الصفقات  أولى  بذلك  لتعد  المصرية«،  القابضة  »دولفينوس  شركة 

للتصدير إلى مصر التي كانت قبل نحو عامين المصدر الرئيسي للغاز إلى إسرائيل

تحقيق

1.017
تقدر وزارة البترول المصرية 

العجز الحالي في إنتاج 
الغاز الطبيعي بنحو مليار قدم 
مكعبة يومياً، متوقعة وصوله 
خال العام المالي المقبل 2015 
/2016 الذي يبدأ يوليو/تموز 
إلى 1.017 مليار قدم مكعبة 

يومياً.

فلسطين تعيد النظر 
في »اتفاقية باريس«

تراجع النفط يقلص 
العجز التجاري للمغرب

صادرات النفط السعودية 
ترتفع لأعلى مستوى

الرباط ـ مصطفى قماس

ــتــــراجــــع الــــحــــاد فــــي فــــاتــــورة  ســــاهــــم الــ
واردات المــغــرب مــن الــنــفــط، فــي تقلص 
عجز الميزان التجاري بنحو كبير خال 
شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/

شباط من العام الحالي، مقارنة بنفس 
الفترة من العام الماضي 2014.

وتشير بيانات، مكتب الصرف، التابع 
ــة، إلـــــى أن  ــيــ ــالــ لــــــــوزارة الاقــــتــــصــــاد والمــ
مشتريات المغرب من الخارج، تراجعت 
بــنــســبــة %17.9 فـــي الــشــهــريــن الأولـــين 
من العام الجاري، مسجلة 53.5 مليار 
درهم )5.3 مليارات دولار(، مقابل 63.1 

مليار درهم )6.2 مليارات دولار(.
ــادرات  ــت الـــبـــيـــانـــات أن الــــصــ ــحــ وأوضــ
ــم مــقــابــل  ــ ارتــفــعــت إلــــى 33 مــلــيــار درهـ
ــريـــن  ــهـ الـــشـ فــــــي  درهـــــــــم  ــار  ــيــ ــلــ مــ  30.5
الأولــــــين مـــن الـــعـــام المــــاضــــي، بــصــعــود 
الشهرين  وفـــي   .%8.19 نسبته  بلغت 
الأولـــين مــن الــعــام الــجــاري، بلغ العجز 
الـــتـــجـــاري 20.5 مــلــيــار درهــــــم، مــقــابــل 
 .%37.1 نــســبــتــه  بــلــغــت  بــتــراجــع   32.6
وحــــســــب الـــبـــيـــانـــات الـــحـــكـــومـــيـــة، فـــإن 
فــــاتــــورة الـــطـــاقـــة بــمــخــتــلــف أنـــواعـــهـــا، 

العام  مــن  الأولـــين  الشهرين  فــي  بلغت 
الجاري 8.2 مليارات درهم )800 مليون 
 1.49( مــلــيــار درهـــم  مــقــابــل 15  دولار(، 
مليار دولار( في نفس الفترة من العام 
بــانــخــفــاض نــســبــتــه 45.3%،  المـــاضـــي، 
حيث تراجعت مشتريات النفط وحده 
بنحو 67.6%. وكانت أسعار النفط قد 
هوت في الأسواق العالمية خال الفترة 
ويــنــايــر/ يـــونـــيـــو/حـــزيـــران 2014  مـــن 

كــانــون الــثــانــي 2015 بــأكــثــر مــن %50، 
بــعــد أن تــراجــع ســعــر الــبــرمــيــل عــن 50 
وواجــهــت  دولاراً.   115 مــقــابــل  دولاراً 
الحكومة المغربية في الأعوام الأخيرة، 
صــعــوبــات جــمــة فــي تقليص فــاتــورة 
المــشــتــقــات الــنــفــطــيــة، الـــتـــي يــســتــورد 

المغرب %96 من احتياجاته منها.
كما تــراجــعــت فــاتــورة اســتــيــراد القمح 
 364 مــقــابــل  دولار  مــلــيــون   139 لتبلغ 
مليون دولار في فبراير/شباط 2014، 
بانخفاض نسبته 61.9%. واستعادت 
الصادرات بعضا من حيويتها، في ظل 
انتعاش مبيعات الفوسفات ومشتقاته 
ــر 521  ــرايـ ــبـ الـــتـــي بــلــغــت فــــي نـــهـــايـــة فـ
 %20.9 بنسبة  بــزيــادة  دولار،  مــلــيــون 

عن نفس الفترة من العام الماضي.

رام الله ـ محمد الرجوب

ــاد الــفــلــســطــيــنــي  ــتـــصـ أعـــلـــن وزيـــــر الاقـ
مــحــمــد مــصــطــفــى، أن حــكــومــة بـــاده 
ـــ »اتــفــاقــيــة  شــرعــت فـــي بــحــث بـــدائـــل لـ
نظمة للعاقة الاقتصادية 

ُ
باريس« الم

ــولًا  الــفــلــســطــيــنــيــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، وصــ
التجارة  حــريــة  تتيح  أخـــرى  لاتفاقية 

بين فلسطين ودول العالم.
وأوضــــــــح مــصــطــفــى خـــــال افــتــتــاحــه 
أمس،  الله،  رام  في  للتسوق  مهرجاناً 
»فــريــقــاً وطنياً متخصصاً يضع  بــأن 
بدائل وسيناريوهات أخرى لاتفاقية 
بـــاريـــس، ســعــيــاً لــتــحــقــيــق الاســتــقــال 
الاقــتــصــادي عــن إســرائــيــل، بــالــتــوازي 
ــم الــقــطــاعــات  ــدعـ ــلـــيـــة لـ مــــع خـــطـــة داخـ
الإنــــتــــاجــــيــــة الـــصـــنـــاعـــيـــة والــــزراعــــيــــة 
ــنـــاتـــج  لــــــزيــــــادة مـــســـاهـــمـــتـــهـــمـــا فـــــي الـ
 لمحفزات 

ً
الفلسطيني، وصــولا المحلي 

إلــى جــذب استثمارات خارجية  تقود 
وداخلية في قطاعات حيوية«.

وتــبــلــغ حــصــة الــصــنــاعــة فـــي الــنــاتــج 
لا  في حين   ،%13 الفلسطيني  المحلي 
ــة 7%، وفــقــاً  ــزراعـ تــتــعــدى مــســاهــمــة الـ

لجهاز الإحصاء الفلسطيني.

إنها »تسعى لزيادة  الحكومة  وتقول 
ــقــــطــــاعــــين لــتــحــقــيــق  حــــصــــة هــــذيــــن الــ
حلول  وتحقيق  الاقتصادية  التنمية 

جزئية لأزمة استشراء البطالة«.
وحسب خبراء، حولت اتفاقية باريس 
ــنـــي لـــنـــظـــيـــره  ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الاقـــــتـــــصـــــاد الـ
ــتـــال  الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، وأتــــــاحــــــت لـــاحـ
إيــــرادات  الــتــحــكــم بثلثي  الإســرائــيــلــي 

الحكومة الفلسطينية.
وأكــــــد الــــوزيــــر الــفــلــســطــيــنــي عـــلـــى أن 
ــة  ــلــ ــرحــ حــــكــــومــــتــــه ســــتــــســــعــــى فـــــــي المــ
الانـــــتـــــقـــــالـــــيـــــة قـــــبـــــل الـــــــــوصـــــــــول إلـــــى 
اســـتـــبـــدال اتـــفـــاقـــيـــة بــــاريــــس لــتــنــظــيــم 
والحد  الــداخــلــي،  الفلسطيني  الــســوق 
ــائــــع  ــبــــضــ ــلــــع والــ ــالــــســ مــــــن إغـــــــراقـــــــه بــ
الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن الممارسات 
ــغــــت اتـــفـــاق  ــا ألــ ــ ــــي مـ ــلــــيــــة هـ الإســــرائــــيــ

باريس من جانب واحد.
ويــــأتــــي افـــتـــتـــاح مـــهـــرجـــان الـــتـــســـوق 
فـــي رام الـــلـــه أمـــــس، عــلــى وقــــع ركـــود 
اقــتــصــادي فــي الأراضـــي الفلسطينية 
مــع تــراجــع الإنــفــاق الحكومي، بسبب 
احتجاز إسرائيل أموال الضريبة منذ 
بداية العام، ما تسبب في أزمة مالية 

خانقة للفلسطينيين.

ــاع  ــفــ ــيــــة، ارتــ ــيــــانــــات رســــمــ ــــرت بــ ــهـ ــ أظـ
السعودية  العربية  المملكة  صـــادرات 
مـــن الــنــفــط الـــخـــام فـــي يــنــايــر/كــانــون 
الثاني إلى أعلى مستوى منذ أبريل/

نيسان من العام الماضي 2014.
ــــودي،  ــعـ ــ ــــسـ كــــــــان وزيـــــــــر الـــــبـــــتـــــرول الـ
عــلــي الــنــعــيــمــي، قـــال فــي تصريحات 
صــحــافــيــة مــــؤخــــراً، إن الـــطـــلـــب عــلــى 
الـــنـــفـــط يـــتـــنـــامـــى، مــتــوقــعــاً اســـتـــقـــرار 
الــذي بلغ أدنــى مستوى  سعر الخام 
فـــي ســـت ســـنـــوات فـــي يــنــايــر/كــانــون 

الثاني.
وتراقب أسواق النفط أي تغيرات في 
إنــتــاج أو صــــادرات الــســعــوديــة، التي 
الإنتاجية  الطاقة  يكفي من  ما  تملك 
الـــفـــائـــضـــة بـــمـــا يــمــكــنــهــا مــــن تــعــديــل 

الإنتاج وفقاً للطلب.
ــادرة  ــبــ وأظـــــهـــــرت أرقـــــــــام نـــشـــرتـــهـــا مــ
الــبــيــانــات الــنــفــطــيــة المــشــتــركــة، وفــق 
السعودية صدرت  أن  رويترز،  وكالة 
7.474 مايين برميل يومياً من النفط 
الخام في يناير، مقابل 6.934 مايين 

بارتفاع  الأول،  ديسمبر/كانون  فــي 
يتخطى نصف مليون برميل.

وأفــــادت الــبــيــانــات، أن الإنــتــاج ارتفع 
 فـــي يــنــايــر إلــــى 9.68 مــايــين 

ً
قــلــيــا

بــرمــيــل يــومــيــاً مـــن 9.63 مــايــين في 
ديــســمــبــر. وأبــلــغ مــصــدر فــي الــقــطــاع 
رويترز، أن إمدادات المملكة من الخام 
المحلية  لــلــســوق  أو  للتصدير  ســـواء 
بلغت 9.75 مايين برميل يومياً في 
ألــف برميل يومياً  بــزيــادة 14  يناير، 

عن الشهر السابق.
ــات  ــانــ ــيــ ــبــ فــــــي المــــــقــــــابــــــل، أظــــــهــــــرت الــ
الــنــفــطــيــة  المــــنــــتــــجــــات  أن صـــــــــــادرات 
انخفضت إلى 798 ألف برميل يومياً 
فـــي يــنــايــر، مـــن مــســتــواهــا الــقــيــاســي 
الـــذي بلغ 1.05  المــرتــفــع فــي ديسمبر 
مــلــيــون بـــرمـــيـــل. وأشـــــــارت الــبــيــانــات 
الــتــكــريــر استهلكت  مــصــافــي  أن  إلـــى 
2.104 مليون برميل يومياً في يناير، 
بانخفاض طفيف عن ديسمبر الذي 

سجل 2.217 مليون برميل يومياً.
)رويترز(
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عمان ـ زيد الدبيسية

الــتــنــمــيــة  فـــي وزارة  المــســتــشــار  قــــال 
الاجــتــمــاعــيــة الأردنـــيـــة فـــواز رطـــروط 
»العربي الجديد » إن نسبة التسول  لـ
ــعـــت 19% بــســبــب الــاجــئــين  ــفـ فــــي بــــــاده ارتـ
السوريين. وأضاف أنه تم خال العام الماضي 
تــســول منها 630 شخصا  ضبط 3300 حــالــة 
العام  السوريين، فيما تم خــال  الاجئين  من 
أطــفــال  تــســول بينهم  2015 ضــبــط 500 حــالــة 
ونساء. وأشــار إلى أنه تمت إحالة المتسولين 
ــاء لاتـــخـــاذ  ــقــــضــ ــم ضـــبـــطـــهـــم إلــــــى الــ ــ ــن تـ ــ ــذيـ ــ الـ

الإجـــــــراءات بــحــقــهــم، أمـــا الأطـــفـــال فـــعـــادة يتم 
ــال رطــــروط إن  إيــداعــهــم فــي دور لــلــرعــايــة. وقـ
الــاجــئــين الــســوريــين الــبــالــغ عـــددهـــم حــوالــي 
1.4 مليون لاجئ أثــروا كثيرا على الأردن في 
مختلف المــجــالات. وأشــار إلــى دراســة أجريت 
مــــؤخــــرا، وأظــــهــــرت أن الـــاجـــئـــين الـــســـوريـــين 
عــمــقــوا مـــعـــدلات الــفــقــر والــبــطــالــة فـــي الأردن، 
وخــاصــة فــي المــنــاطــق الــشــمــالــيــة الــقــريــبــة من 

سورية؛ والتي تؤوي العدد الأكبر منهم.
الــــســــوريــــين يـــزاحـــمـــون  ــئــــين  وقـــــــال إن الــــاجــ
ــــرص الــعــمــل  ــــين بــشــكــل كــبــيــر عـــلـــى فـ ــيـ ــ الأردنـ
ــاءت  المـــخـــتـــلـــفـــة. وأظــــهــــرت الـــــدراســـــة الـــتـــي جــ

يملكونه من مهارات مهنية ويحصلون على 
التنمية  وزيــرة  وقالت  مرتفعة.  نقدية  دخــول 
الاجــتــمــاعــيــة ريـــم أبـــو حــســان فــي تعليق لها 
حول الدراسة إن موجة اللجوء السوري التي 
الشمالية  المـــدن  الأردن، وخــاصــة  لها  تــعــرض 
زادت من معدلات الفقر والبطالة بين صفوف 
الأردنـــيـــين، بــدلــيــل تــأثــر الــتــجــارة البينية في 
تفشي  عليه  ترتب  الــذي  اللجوء  بهذا  الرمثا 
الــبــطــالــة بــين مــمــن كــانــوا يــمــارســون الــتــجــارة 
النقدية  المــســاعــدات  بعضهم  وطــلــب  البينية، 
مــن صــنــاديــق الــعــون الاجــتــمــاعــي. مــن جانب 
آخر أكد مسؤول في وزارة الداخلية الأردنية 

ــوان »الآثـــــــــــــار الاجــــتــــمــــاعــــيــــة لـــاجـــئـــين  ــ ــنـ ــ ــعـ ــ بـ
السوريين في مدينة الرمثا شمال الأردن« أن 
اقتصاديا في  النشيطين  السوريين  الاجئين 
الرمثا اقتنصوا فرص العمل المتاحة، بفعل ما 

لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« أن الأردن مــا زال يشهد 
تــدفــقــا لــاجــئــين الــســوريــين يــومــيــا، وبــمــعــدل 
يـــتـــراوح بــين 200 إلـــى 300 شــخــص لــيــتــراوح 
بــذلــك عـــددهـــم مـــا بـــين 1.39 إلــــــى1.41 مليون 
لاجــــئ. ويــعــيــش الـــعـــدد الأكـــبـــر مـــن الــاجــئــين 
السوريين في القرى والمــدن ومناطق البادية، 
حـــيـــث قـــــال المــــســــؤول الأردنــــــــي إنـــهـــم شــكــلــوا 
ضــغــوطــا كــبــيــرة خــاصــة عــلــى إقــلــيــم الــشــمــال. 
ــاون الـــدولـــي  ــعــ ــتــ وقــــــال وزيــــــر الــتــخــطــيــط والــ
ــــي عــمــاد فـــاخـــوري قــبــل أيــــام إن الأردن  الأردنـ
يحتاج 2.6 مليار دولار العام الحالي للتعامل 

مع متطلبات اللجوء السوري.  

اللاجئون السوريون 
يزاحمون الأردنيين 

في فرص العمل

1213
الوجه الآخرمال وسياسةاقتصاد

الأردن يشتكي زيادة في التسول بسبب اللاجئين

عبد الحافظ الصاوي

ــز  ــوافــ ــانــــات وحــ ــمــ ــــون ضــ ــانـ ــ صــــــدر قـ
بقانون  والملقب  المــصــري،  الاستثمار 
ــار المـــــوحّـــــد، الـــخـــمـــيـــس 12  ــمـ ــثـ ــتـ الاسـ
مارس/آذار، وقبل ساعات من مؤتمر 

»مستقبل مصر«. 
ــدار الــقــانــون فـــي هـــذا الــتــوقــيــت  ــ وإصــ
ــذه الــــســــرعــــة يـــحـــمـــل مــجــمــوعــة  ــ ــهـ ــ وبـ
أخـــطـــاء، مــن شــأنــهــا إيــصــال رســائــل 

سلبية للمستثمرين الأجانب.
أول هــذه الــرســائــل أن الــقــانــون صدر 
فـــي ظـــل غــيــاب الــســلــطــة الــتــشــريــعــيــة، 
ــراء  ــار الإجــ وأن اعــتــمــاده أتـــى فـــي إطــ
الدستور  بحكم  المكفول  الاستثنائي 
القوانن  بــإصــدار  الجمهورية  لرئيس 
حال غياب البرلمان، لكن الجميع يعلم 
أن القوانن التي تصدر بهذه الصورة 
أو  ليقرها  البرلمان  على  يتم عرضها 

يرفضها أو يعدلها.
والرسالة التي تصل إلى المستثمرين 
بــهــذا الــشــأن، أن الــقــانــون صـــدر على 
أو  والقبول  للتعديل  قابل  وأنــه  عجل، 
الــقــادم، مما  البرلمان  قبل  الرفض من 
بوضعه  معه  التعامل  في  الثقة  يفقد 
الــحــالــي، والانــتــظــار لمــا سيسفر عنه 
وبالتالي  البرلمان،  القانون على  مرور 

ينتفي هدف الإسراع من إصداره.
الـــحـــكـــومـــة  أن  ــة،  ــيــ ــ ــان ــثــ ــ ال والـــــرســـــالـــــة 
يتخيلون  المؤتمر  ومنظمي  المصرية 
أن المـــشـــاركـــن فــــي المـــؤتـــمـــر اطــلــعــوا 
ــانــــون خـــــلال أيــــــام المــؤتــمــر  ــقــ ــ عـــلـــى ال
التي  الاستثمار  قــرارات  وسيتخذون 
تناسبهم بعد الاطلاع عليه، دون قراءة 

المناخ المصاحب لإصدار القانون.
بالمؤتمر على  المشاركون  إذا كان  إلا 
وأن  الــتــعــديــلات،  بطبيعة  مسبق  علم 
قبل  الحكومة  مع  عليها  اتفاقا  هناك 
انــعــقــاد المــؤتــمــر، وهـــو مـــا يــطــعــن في 
بمصر،  التشريع  إصـــدار  استقلالية 
وأنها تصدر وفق أهواء المستثمرين، 
وأن مــا نــشــر بــوســائــل الإعــــلام حــول 
المصرية  الأعمال  منظمات  مناقشات 
حــــول الـــقـــانـــون، كــانــت مــجــرد دعــايــة 

إعلامية.
أمــا الــرســالــة الــثــالــثــة، فهي أن صــدور 
أنــه أصبح في حكم  يعني  القانون لا 
القوانن المستقرة، فقد أشير من قبل 
المــاضــيــة،  ــام  الأيــ المتخصصن خـــلال 
بعد الاطلاع على مسودة القانون، بأن 
بها الــعــديــد مــن الــثــغــرات الــتــي تسمح 
بالطعن عليه دستوريا، وهو ما يعطي 
انطباعا سلبيا لدى المستثمرين، بعدم 
للقانون،  التشريعي  الوضع  استقرار 
وبخاصة أن المستثمرين الأجانب لهم 
تجارب في طعون مع قوانن سابقة، 
خلقت أجواء مضطربة أدت بالبعض 

للجوء إلى التحكيم الدولي.
والرسالة الرابعة، هي غياب المؤسسية، 
ــة  أيـ ــرر  ــمــ تــ أن  يــمــكــنــهــا  ــر  مـــصـ وأن 
إجراءات من قبل السلطة، دون اعتبار 
لمـــردودهـــا الاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي 
على المجتمع، وبلا شك أن المؤسسية 
وتفعيلها إحدى المؤشرات المهمة التي 
يؤخذ بها في تقويم مناخ الاستثمار.

من الآخر

التوقيت الخطأ 
للاستثمار المصري

طيارو لوفتهانزا يبدأون إضرابهم الثاني

طلبت إدارة الرئيس الأميركي أوباما، من شركات 
الطيران الأميركية مزيداً من المعلومات 

بخصوص مزاعمها تلقي شركات الطيران 
الخليجية دعماً مشوهاً للسوق.

قرر رئيس الوزراء المصري، إبراهيم محلب، 
إعادة تشكيل الجمعية العامة للشركة القابضة 

للصناعات الغذائية، برئاسة وزير التموين، خالد 
حنفي، وتشهد مصر نقصاً بالسلع المدعومة.

بدأ طيارو شركة طيران لوفتهانزا الألمانية إضرابهم 
أمس، في محاولة إنهاء خاف مستمر منذ عامين بشأن 

مستحقات التقاعد المبكر. وسيؤثر هذا الإضراب المقرر أن 
يختتم اليوم الخميس، على الرحات القصيرة والمتوسطة، 

وهو الثاني هذا العام. وقبل بدء الإضراب أعلنت نقابة 
الطيارين عن إضراب آخر اليوم، في رحات الشحن الطويلة 

في خطوة وصفتها لوفتهانزا بأنها غير مفهومة.
وذكرت لوفتهانزا بعد الدعوة لإضراب الثاني »بدلًا من 

محاولة التوصل لحل دائم للمستقبل تضر نقابة الطيارين 
بعمائنا في مختلف أنحاء العالم«. وتستهدف الشركة 

خفض التكاليف والتوسع في أنشطة الرحات الاقتصادية.

تقرير

يوميات

تركيا تسعى 
لاستغلال موقعها 

الوسيط بين مناطق 
إنتاج الغاز الرئيسية 

في الشرق الأوسط 
وآسيا الوسطى 

لتصبح مركزاً دولياً 
لتجارة الغاز وتصديره 

إلى أوروبا

العربي الجديد

فـــي خـــطـــوة قـــد تــجــعــل مـــن تــركــيــا 
مــــركــــزاً مـــهـــمـــاً فــــي تــــجــــارة الـــغـــاز 
الكرملين  قــال  الــعــالمــيــة،  الطبيعي 
ــيـــان إن الـــرئـــيـــس الــــروســــي فــاديــمــيــر  فــــي بـ
التركي رجــب طيب  ناقش مع نظيره  بوتين 
أردوغان مشروع غاز »تركيش ستريم« خال 
اتصال هاتفي. وذلك حسب ما ذكرت رويترز. 
وجاء الاتصال فيما تواصل موسكو السعي 
لــتــنــفــيــذ مـــشـــروع خـــط أنــابــيــب جـــديـــد تحت 

البحر يصل إلى أوروبا.
ــعـــد اعــــتــــراضــــات مــــن الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي  وبـ
تخلت روسيا في ديسمبر/كانون الأول عن 
الــذي تبلغ قيمته  مــشــروع »ســـاوث ستريم« 
40 مليار دولار والــذي كان من المقرر أن يمر 
تحت مياه البحر الأسود إلى بلغاريا وينقل 
ما يصل إلــى 63 مليار متر مكعب من الغاز 

سنوياً إلى أوروبا.
وتــعــلــق روســيــا الآن آمــالــهــا عــلــى تــركــيــا إذ 
تتطلع لمــد خــط أنــابــيــب »تــركــيــش ستريم« 
بــنــفــس الــطــاقــة إلـــى مــركــز لـــم يــتــم تشييده 
 بعد على الحدود التركية اليونانية بنهاية 

عام 2016.
ــراك إن مــن المستبعد أن  أتــ وقـــال مــســؤولــون 
تسير الخطط بالسرعة التي تريدها موسكو 
الزائد  الاعتماد  أنقرة من  في ضوء مخاوف 
على الطاقة الروسية. ومع ذلك ذكر الكرملين 
فــي بيانه ليل الــثــاثــاء أن بــوتــين وأردوغـــان 
بــحــثــا المـــشـــروع خــــال اتـــصـــال هــاتــفــي دون 
الاتفاق  التفاصيل. ورغــم  المزيد من  يقدم  أن 
أوروبيين  فإن خبراء  الرئيسين،  المبدئي بين 
هنالك خطوات  إن  يقولون  الغاز  تجارة  في 
فنية عديدة يحتاجها الطرفان قبل التوصل 
إلى اتفاق واقعي لتصدير الغاز الروسي إلى 

تركيا. ومن بين 
هــذه الــخــطــوات الاتــفــاق على مــعــدل الــرســوم 
الروسي،  الغاز  على  تركيا  ستفرضها  التي 
كما أن هنالك احتجاجات تركية على السعر 
المــرتــفــع الـــذي تــفــرضــه شــركــة غـــازبـــروم على 

الغاز المصدر إلى تركيا.
وفـــــــــــــي هـــــــــــــذا الــــــــــصــــــــــدد ذكــــــــــــــــرت صــــحــــيــــفــــة 
المفاوضات  أن  الأربــعــاء  أمــس  »كومرسانت« 
حــول أســعــار الــغــاز الــذي تسلمه روســيــا إلى 
، مما يمكن  تركيا دخلت في طريق مسدود 
أن يؤدي إلى توقف المشروع الجديد لأنبوب 

الغاز بين البلدين الذي يكتسي أهمية كبرى 
على خلفية الأزمة الأوكرانية.

ــدة لــتــصــبــح مـــركـــزاً  ــ ــنـــذ مــ ــا مـ ــيـ وتـــســـعـــى تـــركـ
لــتــصــديــر الـــغـــاز إلــــى أوروبـــــــا، مــســتــفــيــدة في 
الــــدول العربية  الــقــريــب مــن  ذلـــك مــن موقعها 
ــالـــغـــاز الــطــبــيــعــي، وكـــذلـــك  وإيــــــــران الــغــنــيــة بـ
قــربــهــا مــن جــمــهــوريــات الاتــحــاد السوفييتي 
أن تصبح مصدراً  في  تركيا  سابقاً. وتسعى 
رئــيــســيــاً لــتــجــارة الــغــاز الطبيعي فــي الــعــالــم 
خــــال الـــســـنـــوات المــقــبــلــة عــبــر تــجــمــيــع الــغــاز 
مــن عـــدة دول فــي أراضــيــهــا ثــم تــصــديــره إلــى 
أوروبــــــا الــبــاحــثــة عـــن بـــدائـــل لــلــغــاز الــروســي 
مزيداً  أوروبــا  وتواجه  أوكرانيا.  عبر  المصدر 
السياسية  الأزمـــة  تفاعل  مــع  الصعوبات  مــن 
بــين روســيــا وأوكـــرانـــيـــا. ويــعــتــقــد سياسيون 
أوروبيون أن اعتماد أوروبا المتزايد على الغاز 

الطبيعي الروسي يحجم من  الدور الأوروبي 
في كبح النفوذ الروسي في أوكرانيا. 

تداعيات  الأوروبــيــة حــول  التحفظات  ورغـــم 
الــغــاز بــين روســيــا وتركيا وتأثيرها  تــجــارة 
عــلــى مــجــريــات الــســيــاســة فـــي أنـــقـــرة، إلا أن 
تركيا ستقوم  أن  يعتقدون  أوروبيين  خبراء 
بدور شراء الغاز الطبيعي من روسيا وإعادة 
ــا.  ويــذكــر أن المفوضية  ــ تــصــديــره إلــى أوروبـ
الأوروبية ناقشت في أوج الصراع الأوروبي 
تركيا  لاستغال  استراتيجية  موسكو،  مــع 
العراق  من  الغاز  على  للحصول  آمــن  كمركز 
إيــران  من  لاحقاً  وربما  تركمانستان  وإقليم 
فـــي حـــال اكــتــمــال ونـــجـــاح مــفــاوضــات المــلــف 
النووي الجارية بين طهران والقوى الدولية 

بقيادة الولايات المتحدة في فيينا. 
موقعها  مــن  فقط  ليس  تركيا  أهمية  وتنبع 

ــا ومــنــاطــق إنــتــاج  ــ الاســتــراتــيــجــي بــين أوروبـ
الــغــاز فــي آســيــا الــوســطــى والــشــرق الأوســـط، 
ولكن كذلك من موقعها في التجارة العالمية 
وعــاقــاتــهــا الـــقـــويـــة مـــع الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
والعاقات التاريخية التي تربطها مع الدول 
الــغــنــيــة بــالــغــاز فـــي آســيــا الــوســطــى. كــمــا أن 
للغاز  كبير  مستهلك  الــوقــت  ذات  فــي  تركيا 

الطبيعي.
وتــســتــهــلــك تــركــيــا حــالــيــاً حـــوالـــى 50 مــلــيــار 
مـــتـــر مــكــعــب مــــن الــــغــــاز الــطــبــيــعــي. وحــســب 
الــتــي نشرها معهد  بــوتــاش  توقعات شــركــة 
أوكـــســـفـــورد لــلــطــاقــة، فــــإن حــجــم الاســتــهــاك 
متر مكعب  مليار   81 إلــى  يرتفع  قــد  التركي 
ــام 2030. وتــســتــورد  ــعـ الـ ــاز بــحــلــول  ــغـ الـ ــن  مـ
تركيا حالياً حوالى 16 مليار متر مكعب من 
الغاز الطبيعي من روسيا و12.6 مليار متر 
و10مليارات  أذربيجان  من  الغاز  من  مكعب 
متر مكعب من إيران وحوالى 4 مليارات متر 
مكعب من الجزائر وكميات قليلة من تركيا. 
ولكن معظم هذه الكميات تستخدمها تركيا 
تركيا  وتــصــدر  الــكــهــربــاء محلياً.  توليد  فــي 
إلى  حالياً  الطبيعي  الغاز  من  قليلة  كميات 
أوروبــــا مــن خـــال خــط أنــابــيــب يــربــط بينها 

وبين اليونان. 
وياحظ أن لدى تركيا عاقات قوية تربطها 
الــدول  إحــدى  تكون  وربما  كردستان  بإقليم 
ــرار الــــعــــراق.  ــقـ ــتـ ــتـــي ســتــلــعــب دوراً فــــي اسـ الـ
وبالتالي فهنالك توقعات تشير إلى أن الغاز 
للتصدير  جاهزاً  سيكون  العراقي  الطبيعي 
ــــراق  ــعـ ــ ــلــــين. ولـــــــــدى الـ ــبــ ــقــ خـــــــال الــــعــــامــــين المــ
احــتــيــاطــي كــبــيــر مـــن الـــغـــاز الــطــبــيــعــي يمكن 

تصديره إلى تركيا. 
إنشاء خط  أن  الأوروبــيــة  المفوضية  وتعتقد 
ــم خــطــوط أمــن  الــغــاز الــجــنــوبــي، يــعــد مــن أهـ
الطاقة الأوروبـــي إلــى جانب خطوط الإمــداد 
التي تربط أوروبا بالغاز الروسي والنرويج 

وشمال أفريقيا من الجزائر. 
وهذا الخط المخطط له سينقل الغاز الطبيعي 
عبر تركيا من كل من العراق ومناطق الشرق 
الأوســــط الأخــــرى ودول الــبــحــر الأســــود إلــى 
أوروبــا. ومن الاحتمالات الأخرى لنقل الغاز 
الغاز  ــا خــط  أوروبـ إلــى  الطبيعي عبر تركيا 
الثاني بين أذربيجان وتركيا لنقل الغاز من 
من حقل »شاه دينز« في أذربيجان بطاقة 10 

مليارات متر مكعب سنوياً إلى أوروبا. 
ولــكــن مــن بــين أهـــم الــخــطــوط الــتــي ستجعل 
الغاز هو  من تركياً مصدراً حيوياً لتصدير 
خط »تــانــاب«. ومن المعتقد أن يكتمل إنشاء 
ــذا الأنـــبـــوب فـــي الـــعـــام 2018. وتـــقـــدر كلفة  هـ
هذا الأنبوب بحوالى 7 مليارات دولار ومن 
المعتقد أن يبدأ التصدير بطاقة أولية ترتفع 

إلى 16 مليار متر مكعب في العام 2020. 
وإلى جانب تصدير الغاز عبر الأنابيب تتجه 
تركيا للمتاجرة في الغاز المسال المرسل عبر 
الحاويات. وهنالك آمال تركية في الحصول 
على شحنات غاز مسال من قطر إلى بعض 
إنشاء  على  تركيا  وتعكف  التركية.  المــوانــئ 
شراء  لتشمل  المسال  الغاز  لمعالجة  محطات 
شــحــنــات الــغــاز المــســال مــن قــطــر وكــردســتــان 
ــكـــرة بــيــع الــغــاز  وروســــيــــا فـــي المــســتــقــبــل. وفـ
تــــروق للسلطات  الــكــردســتــانــي عــبــر تــركــيــا 
التي لا تملك خبرة في  إقليم كــردســتــان  فــي 
تسويق كميات الغاز الطبيعي التي أصبحت 

جاهزة للتصدير. 
ولكن في مقابل هذه الآمال في تحول تركيا 
إلى مصدر مهم لتصدير الغاز إلى أوروبا، 
الأمني  الوضع  انفجار  من  مخاوف  هنالك 
في منطقة الشرق الأوسط التي باتت تشبه 
ــارود جـــاهـــزاً لــانــفــجــار في  ــبـ  مـــن الـ

ً
 بــرمــيــا

أية لحظة. 

أنقرة عاصمة للغاز
»تركيش غاز« يحول تركيا لمركز عالمي لتجارة الغاز

هنالك خلافات بشأن 
التسعير بين روسيا وتركيا 

قد تعرقل مشروع 
»تركيش غاز«

حتى في حال اكتمال 
اتفاقات مشروع »تركيش 
غاز«، فإن تركيا بحاجة إلى 

إنشاء منصات

قال تجار في سنغافورة أمس الأربعاء إن 
قطر العالمية لتسويق البترول )تسويق( ألغت 

مناقصة لبيع 75 ألف طن من النافتا، للتحميل 
في أبريل/نيسان من راس لفان؛ نظراً لتوقف 
محتمل لوحدة فصل المكثفات التي من المقرر 

أن تغلق الشهر المقبل.
وتدير تسويق المملوكة للدولة وحدة فصل 

المكثفات في راس لفان؛ وطاقتها 146 ألف برميل 
يومياً. وقالت المصادر إن الوحدة التي تنتج 
النافتا ووقود الطائرات والديزل، من المقرر 

إغاقها لأعمال الصيانة من 11 أبريل/نيسان 
لمدة أسبوع إلى أسبوعين.

قال مصدر بقطاع النفط أمس الأربعاء إن 
إنتاج ليبيا من الخام مستقر عند حوالى 490 

ألف برميل يومياً. وذلك حسب رويترز.
وفي الآونة الأخيرة تمكنت ليبيا العضو 

بمنظمة أوبك من استئناف الإنتاج بحقلين 
غربيين بينما حافظت على استقرار الإنتاج 

في الشرق رغم ما تشهده الباد من أعمال 
عنف واسعة النطاق. ومنذ اندلاع الحرب 

الأهلية ظلت المليشيات المتحاربة تستخدم 
آبار ومنشآت التصدير النفطي كساح 

استراتيجي بالحرب. وأدى ذلك إلى تذبذب 
الإنتاج الليبي. 

الرسمية،  الإيرانية  الأنباء  وكالة  قالت 
أمس الأربعاء، إن وزير النفط الإيراني، 
بيجن زنغنه، دعا المنتجن من خارج 
البلدان المصدرة للنفط »أوبك«  منظمة 
إلى خفض إنتاج الخام لدعم الأسعار. 
مــضــيــفــة أنـــه لا يـــرى »تــعــاونــا جــيــداً« 
ــة أنـــبـــاء  ــ ــال بــــن المـــنـــتـــجـــن. ونـــقـــلـــت وكــ
الجمهورية الإسلامية عن زنغنه قوله 
باتجاه خفض  أيضا  نعمل  أن  »يجب 
المــنــتــجــن غــيــر الأعـــضـــاء فـــي »أوبــــك« 
إنتاجهم، نظراً لعدم وجود تعاون جيد 

في الوقت الحالي«.
ولــكــن فــي المــقــابــل، تــرى السعودية أن 
استراتيجية الإبقاء على سقف الإنتاج 
ناجحة،  استراتيجية  دولاراً،   30 عند 
وستقود تلقائيا إلى تحسن الأسعار. 
ــار وزيـــر النفط الــســعــودي، علي   وأشـ
النعيمي، خلال كلمة له في برلن قبل 
ــك« بعدم  أســبــوعــن، إلــى أن قـــرار »أوبــ
قــرار سليم، وسيقود  الإنــتــاج  خفض 
ــــى تــحــســن أســـعـــار الــنــفــط.  تــلــقــائــيــا إل
اتـــفـــاق بن  أي  أن  الـــســـعـــوديـــة  وتـــــرى 
يكون  لن  خارجها  والمنتجن  المنظمة 
مفيداً، لأن التجارب أثبتت أن المنتجن 

خارج »أوبك« لن يلتزموا بالاتفاق. 
ــتــــحــــســــن الـــــــــذي طــــــــرأ عــلــى  ــ ورغـــــــــم ال
ــعـــار الــنــفــط خــــلال شــهــر فــبــرايــر/ أسـ
ــار بـــدأت  ــعـ شــبــاط المـــاضـــي، فـــإن الأسـ
ــادة معدل  تــواصــل زيــ تــتــراجــع، بفعل 
يفلح عدد  ولم  الأميركي.  النفط  إنتاج 
منصات النفط التي توقفت عن الإنتاج 
فــي أمــيــركــا، فــي خــفــض إنــتــاج النفط 
الــصــخــري الـــذي تــعــول عليه أوبـــك في 

صعود الأسعار.
)العربي الجديد، رويترز(

»تسويق« 
القطرية 

تلغي 
مناقصة 
لبيع نافتا

إنتاج النفط 
الليبي لدى 

490 ألف 
برميل

طهران 
وخفض الإنتاج

في  الجديدة  المساكن  أسعار  هبطت 
أكــبــر 70 مــديــنــة فــي الــصــين، بنسبة 
فــي  ســـــنـــــوي  أســــــــــاس  عــــلــــى   %5.7
فــبــرايــر/شــبــاط، مــواصــلــة الــتــراجــع لــســادس 
ــفـــضـــت أســـعـــار  ــلـــى الــــتــــوالــــي. وانـــخـ شـــهـــر عـ
الماضي  الشهر   %4.7 شنغهاي  فــي  المساكن 

عن مستواها قبل عام.

المــالــيــة  مـــن وزارة  بـــيـــانـــات  أظـــهـــرت 
اليابانية، أمس، أن صادرات اليابان 
فـــبـــرايـــر/ فــــي   %2.4 بــنــســبــة  زادت 

عــام، متباطئة عن  شباط عن مستواها قبل 
ــادرات إلــى  الــشــهــر الــســابــق مـــع هــبــوط الــــصــ
الــصــين بشكل مــؤقــت، بسبب عــطــات السنة 

القمرية الجديدة.

تراجع الذهب، أمــس، إلى قرب أدنى 
مستوياته في أكثر من أربعة أشهر، 
قبيل  المستثمرين  حــذر  يعكس  مما 
اختتام اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي 
)الــبــنــك المــركــزي الأمــيــركــي(. وانــخــفــض سعر 
ــفـــوريـــة 0.2% إلــى  الـــذهـــب فـــي المـــعـــامـــات الـ

1146.20 دولاراً لأوقية )الأونصة(.

يحيى صالح محسن رئيس الهيئة 
العامة لاستثمار في اليمن، نفى توقف 

معظم المشروعات الخليجية المسجلة لديها. 
وأشار إلى أن الأنباء التي جرى تداولها 

بهذا الشأن غير صحيحة ومغلوطة، وكانت 
تقارير إعامية قد كشفت عن تعطل العديد 
من الاستثمارات الخليجية بسبب الفوضى 

الأمنية.

سها سليمان رئيسة الاتحاد العربي 
للمنشآت الصغيرة، قالت إنه سيتم 

تحديد الإطار العام لاستراتيجية العربية 
المقترحة لريادة الأعمال بالمنطقة العربية، 

وأن »المشروعات التنموية« أساس  تحسين 
الأداء الاقتصادي.

علي بن طاهر الحاجي المدير العام 
للهيئة العامة للسياحة والآثار في محافظة 

الأحساء، أكد أن هناك شركات عالمية بدأت 
تشغيل فنادق بالأحساء، في إطار طفرة 

يشهدها القطاع. وقدّرت الهيئة حجم 
الاستثمارات الفندقية التي ستشهدها 

المحافظة السعودية خال الأعوام الخمسة 
المقبلة بنحو 1.4 مليار ريال، من المتوقع أن 

تضيف قرابة 1000 غرفة فندقية.

ملتقى الإعلام البترولي الثاني 
لدول الخليج  تنظمه وزارة البترول 
والثروة المعدنية السعودية، يوم الأحد 
المقبل في الرياض، ويستمر ثاثة أيام. 

وسيلقي وزير البترول السعودي علي بن 
إبراهيم النعيمي كلمة في افتتاح الملتقى، 
كما ستعقد حلقة نقاش وزارية، بمشاركة 

وزراء البترول والطاقة بدول الخليج.

»نظام إحصاءات حسابات 
الاقتصاد الكلي بدول الخليج«  

حلقة عمل تختتم أعمالها اليوم في عمان. 
وأوضح المدير العام للمركز الإحصائي 

الخليجي صابر الحربي، أن حلقة العمل 
يشارك فيها 33 مسؤولًا حكومياً، يمثلون 

الأجهزة الإحصائية والبنوك المركزية 
ووزارات المالية في الدول الأعضاء.

أسماء في الأخبار

أجندة اليوم

لقطات

الأثاث في مصر
صناعة تعاني الركود وارتفاع الأسعار

مع
الناس

القاهرة ـ خالد المصري

»الــنــجــارة حــرفــة الــفــنــانــين« بــهــذه الــجــمــلــة بـــدأ محمد علي، 
أظافره  التي أحبها وتعلمها منذ نعومة  المهنة  كلماته عن 
مع والده في ورشة بمنطقة باب الشعرية )وسط العاصمة 
ـــ »الــعــربــي  ــرة، لـ ــقـــول عـــلـــي، فـــي حـــسـ المـــصـــريـــة الـــقـــاهـــرة(. ويـ
الــجــديــد«، »إن المــهــنــة الآن لــم تــعــد تــهــتــم بــالــجــوانــب الفنية 
والجودة، فمعظم المنتجات غير جيدة، في ظل ارتفاع أسعار 
الخشب وتكلفة المنتج«. ويبلغ علي، 40 عاما، متزوج ويعول 
الأثــاث ورثها  أربعة أطفال، ويملك ورشــة صغيرة لصناعة 
عن والده. وأضاف أنه بمجرد إنهاء مراحل التعليم تفرغت 
للعمل في النجارة بشكل تام ومساعدة إخوتي ووالدي إلى 
أن توفي، حيث ترك إخوتي العمل بالنجارة وفضلوا مهناً 

أخرى، فاضطررت إلى العمل بمفردي في الورشة. 
وتابع، إن أسعار الخشب خال الشهر الماضي زادت بنسب 
تــتــراوح بــين 20 إلــى 30%، بسبب ارتــفــاع سعر الــــدولار، ما 
الــورش  من  الكثير  الصناعة، وأجبر  في  كبيراً  ركــوداً  سبب 
الــصــغــيــرة عــلــى الإغــــــاق؛ لــعــدم قــدرتــهــا عــلــى المــنــافــســة مع 
المصانع الكبيرة. وكان البنك المركزي المصري قد تخلى عن 
دعم الجنيه خال شهر فبراير/شباط الماضي مقابل الدولار؛ 
ليصل سعر الدولار في الجهاز المصرفي إلى 7.63 جنيهات، 

مقارنة بنحو 7.15 جنيهات في شهر يناير/كانون الثاني.
وحول انخفاض معدلات البيع، قال علي »في أفضل الأحوال 
أصبحت أبيع غرفة نوم كل شهرين، مقابل ثاث غرف قبل 
الفوضى  الــفــقــراء مــن  ثــورة 25 يناير عــام 2011، لقد تضرر 

الأمنية، أما الأغنياء فحالهم كما هو«.
وشهدت الباد اضطرابات سياسية وأمنية بدأت منذ أربع 
3 يوليو/ العسكري في  الانقاب  سنوات، وتصاعدت عقب 

تــمــوز عــــام 2013؛ والـــــذي أطــــاح مــحــمــد مــرســي أول رئــيــس 
منتخب عقب الثورة. وأدت الاضطرابات الأمنية إلى تدهور 
الأوضاع الاقتصادية، وتراجع سعر العملة المحلية، وزيادة 
الفقر إلى 26%، ترتفع إلى 49% في الصعيد )جنوب مصر( 
والــبــطــالــة إلــى 13.3%، حسب إحــصــائــيــات الــجــهــاز المــركــزي 
ارتــفــاع سعر  للتعبئة والإحــصــاء الحكومي. وقــال علي »إن 
إلــى تدهور  البعير، وأدت  التي قصمت ظهر  القشة  الـــدولار 
الأوضاع بشكل كبير.  وغالبية المتعاملين مع علي من أهالي 
المنطقة والمعارف، حيث يصفونه بأنه فنان لقطع أثاث غرف 

النوم، إلا أن بعضهم يرى أن أسعار منتجاته مرتفعة بسبب 
سعيه لتجويد عمله، مقارنة بالمعارض.

وأكــد علي أنــه مع ارتــفــاع سعر الخشب يفضل المستهلكون 
ــراء غــــرف الـــنـــوم الـــجـــاهـــزة مـــن المـــعـــارض الــشــعــبــيــة الــتــي  ــ شـ
ــراوح ســعــرهــا بـــين خــمــســة آلاف إلــــى تــســعــة آلاف جنيه  يـــتـ
لانخفاض دخولهم. وقــال علي إن سعر غرف النوم الجيدة 
لا يقل عن 18 ألف جنيه، وغرفة أطفال ثاثة آلاف جنيه، ما 
الأثــاث  يشترون  بظروف صعبة،  يمر  الذين  الشباب  يجعل 
من منطقة المناصرة في القاهرة بأسعار أرخص رغم ضعف 
جنيهاً،   1755 الأبــيــض  الخشب  متر  سعر  ويبلغ  جــودتــهــا. 
في حين يصل سعر الزان إلى 3500 جنيه. وأكد أن الظروف 
ــزواج، وبالتالي  ــ الـ عــن  الــشــبــاب يحجم  الاقــتــصــاديــة جعلت 
ــار إلـــى أن العديد  أثـــر ذلـــك سلباً عــلــى صــنــاعــة الأثــــاث. وأشــ
مــن الــنــجــاريــن أغــلــقــوا ورشــهــم لــتــزايــد الــديــون عليهم خال 
ــدم قــدرتــهــم عــلــى الـــســـداد. ويــضــيــف أنــه  الــفــتــرة الأخـــيـــرة، وعـ
في منطقة باب الشعرية وحدها، هناك أكثر من ست ورش 
أغلقت أبوابها وطردت العمال. وتابع أن كل ورشة فيها نحو 

خمسة عمال يعولون أسرهم، »أين سيذهب هؤلاء؟«.
وتــم خــال الفترة الماضية إغــاق نحو 2000 ورشــة، نتيجة 
تـــدنـــي الـــحـــالـــة الاقـــتـــصـــاديـــة، حــســب تــقــريــر ســـابـــق لــلــغــرف 
التجارية. وأشار إلى أن غالبية الورش بالمنطقة ليست ملكا 
لــلــنــجــاريــن، بــل يــتــم اســتــئــجــارهــا ويــتــجــاوز إيــجــار بعضها 
ثاثة آلاف جنيه في الشهر. وقال إن النجارين يعانون بشدة 

في كلتا الحالتين، ولكن الأكثر معاناة هم المستأجرون.
وأضـــاف: إننا ننتظر الــفــرج بعد إعــان الــدولــة عــن اتفاقات 
ــدولارات فــي المــؤتــمــر الاقــتــصــادي  ــ بــعــشــرات المــلــيــارات مــن الــ
ــال شــــــرق(، فــالــفــقــراء يــتــرقــبــون  ــمـ ــرم الــشــيــخ )شـ بــمــديــنــة شــ
انعكاس ذلك على واقعهم. وأضاف أن العديد من النجارين 
تحولوا إلى أعمال أخــرى؛ بسبب الركود في تجارة الأثــاث، 
فــمــنــهــم مـــن يــعــمــل فـــي مــتــاجــر المـــابـــس، وآخــــــرون يعملون 

سائقي تاكسي بحثاً عن دخول تكفي أسرهم.
الأثــاث  صناعة  تستحوذ  التجارية،  للغرف  تقارير  وحسب 
على 13% من قوة العمل المصرية، وتنتشر الورش الصغيرة 
والمــصــانــع الــكــبــيــرة لــأثــاث فــي جــمــيــع أنــحــاء مــصــر، ولكن 
تستحوذ مدينة دمياط على جزء كبير من الإنتاج، وبلغت 
صادرات قطاع الأثاث نحو 350 مليون دولار خال عام 2013 

مقابل 328 مليون دولار عام 2012.

)Getty( خسائر باهظة لورش النجارة الصغيرة في مصر
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عادل سليمان

هل انتهى زمن الأعراس الديمقراطية التي 
عاش فيها الشعب المصري سنوات؟ لا أحد 
يــعــرف، عــلــى وجـــه الـــدقـــة، مــتــى كــانــت المــرة 
العرس  انطلق فيها مصطلح  التي  الأولــى 
الــديــمــقــراطــي، وعــشــنــا زمــنــاً لا حــديــث لنا 
ســوى عن هــذا العرس الــذي تعيشه مصر، 
ــذا المــصــطــلــح مــــع مــصــطــلــح  ــ ــد اقــــتــــرن هـ ــ وقـ
الديمقراطية، وتلك  آخر، هو أزهى عصور 
المصطلحات بدأت تتردد منذ التسعينيات 
مــع اتــجــاه حسني مــبــارك إلــى الــخــروج من 
عباءتي جمال عبدالناصر وأنور السادات، 
ويؤسس نظاماً جديداً خاصاً به، وإن كان 
يــســتــنــد عــلــى الــركــائــز نــفــســهــا، لـــم يقتصر 
استخدام هذا المصطلح على عصر مبارك. 
ولـــكـــن، امـــتـــد اســـتـــخـــدام تــلــك المــصــطــلــحــات 
ــــى عـــصـــور الــديــمــقــراطــيــة،  الـــبـــراقـــة عـــن أزهـ
والأعــــــراس الــديــمــقــراطــيــة، إلـــى مـــا بــعــد 25 
يــنــايــر 2011، فـــخـــرج عــلــيــنــا مـــن يـــقـــول إن 
الديمقراطية  أزهـــى عــصــور  عــاشــت  مــصــر 
فــــــي ظــــــل حــــكــــم المــــجــــلــــس الــــعــــســــكــــري فــي 
ــتـــي أعـــقـــبـــت تــخــلــي  ــلـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة الـ المـــرحـ
ــو الـــذي  مـــبـــارك، مــرغــمــاً، عـــن مــنــصــبــه، وهــ
ــراطــــي«،  ــقــ ــمــ تـــــم انـــتـــخـــابـــه فـــــي »عــــــــرس ديــ
المسلحة  للقوات  الأعــلــى  المجلس  وتكليف 
بــإدارة شــؤون الباد، والــذي كانت باكورة 
الــذى تم الاستفتاء  الدستور  إلغاء  قراراته 

معين الطاهر

م به، من وجهة نظر الكاتب، حق 
ّ
من المسل

الإساميين المطلق، شأن غيرهم من القوى 
والــعــقــائــديــة، في  السياسية  والــجــمــاعــات 
ممارسة أشكال العمل السياسي والدعوي 
ــاً، فــي  ــل وحـــقـــهـــم، أيــــضــ ــمــــاعــــي، بــ ــتــ والاجــ
السعي من أجل تطبيق رؤيتهم لإسام 
السلطة  إلـــى  والـــوصـــول  يفهمونها،  كــمــا 
بالوسائل الديمقراطية، ومحاولة تطبيق 
والعباد، سواء  الباد  رؤاهــم في سياسة 
على مستوى الأوطان، أو على مستويات 
أدنى، مثل الجمعيات والنقابات وأشكال 
المختلفة.  والاجــتــمــاعــي  السياسي  العمل 
ومن حق الجمهور العريض، وهو يختار 
بين هــذا الاتــجــاه أو ذاك، أن تعرض عليه 
بـــرامـــج عــمــلــيــة، تــخــاطــب عــقــلــه ووجـــدانـــه 
عليه  وتقترح  وتطلعاته،  آمــالــه  وتــداعــب 
حلولًا للمشكات التي يعاني منها. ومن 
حقه، بعد منح ثقته، أن يحجبها وينقلها 
من شخص أو اتجاه إلى آخر، وأن يحاسب 
ــر، بـــمـــا يـــعـــرف  ــيــ ــغــ ــدل ويــ ــ ــبـ ــ ويـــنـــتـــقـــد، ويـ
بــتــداول السلطة، على أســاس مــن قناعته 
بــنــجــاح تطبيق مــا قـــدم إلــيــه أو إخــفــاقــه، 
وتــحــت قــاعــدة أن ذلـــك كــلــه نــتــاج اجتهاد 
بشري، يصيب ويخطئ، في قراءة الواقع 
المتعلقة به،  الحلول والأحكام  واستنباط 
وهــو مــا يــعــرف لــدى الاســامــيــين بالفقه، 

ولدى غيرهم بالبرنامج.
ولــعــل أولــــى مــعــضــات الإســــام السياسي 
تــتــمــثــل، غــالــبــاً، فـــي غــيــاب الــفــقــه المــعــاصــر 
الــــذي يــعــنــى بـــدراســـة الــــواقــــع، واســتــنــبــاط 
الحلول المائمة له، على هدي من قراءتهم 
النصوص الإسامية، وتقديمه على شكل 
للحساب،  قاعدة  يشكل  تفصيلي،  برنامج 
لــة عــن مــدى تراجعه أو تقدمه. إذ،  والمــســاء
القوى الخوض في  غالباً، ما تتجنب هذه 
عامة،  بشعارات  مكتفية  تفصيلية،  برامج 
الجمهور،  لدى  الإيمانية  المشاعر  تخاطب 
كما في الشعار الشهير »الإسام هو الحل«. 
يــكــتــشــف الــبــاحــث المـــدقـــق أن هـــذا المــوقــف 
لم يأت من فــراغ، وتعود جــذوره النظرية 
ــــى كـــتـــابـــات ســـيـــد قـــطـــب فــي  ــرة إلـ ــاصـ ــعـ المـ
ــريــــق«، والـــــــذي يـــــرى أن  ــطــ ــم فــــي الــ ــالـ ــعـ »مـ

سمير سعيفان

ارتــبــاك عندما توجه لي وسائل  يصيبني 
إعام ســؤالًا عن وضع الاقتصاد السوري، 
هل انهار أو هل يواجه أزمة .. إلخ. الجواب 
ــك، فــــالمــــســــألــــة لـــيـــســـت أزمـــــة  ــ ــربــ ــ صــــعــــب ومــ
اقــتــصــاديــة وركــــــوداً اقــتــصــاديــاً ومــعــدلات 
نــمــو أو حــتــى انــهــيــاراً، بــل شيئاً أفــظــع من 
ذلك بكثير، ولا أجد كلمات يمكن أن تصف 
والظروف  الكارثة  الاقتصاد وحجم  وضع 
الــجــزء الأكــبــر مــن الشعب  المــريــعــة لمعيشة 

السوري اليوم، والقتال على أشده.
المعيشي  الوضع  دائماً،  الاقتصاد،  يعكس 
تعبيراً  الأكــثــر  الأرقـــام  لغة  وتبقى  للناس، 
ــة الـــــدمـــــار الـــــــذي أصـــــــاب ســـوريـــة  ــالــ عــــن حــ
ــة، وتـــجـــمـــع الــتــحــقــيــقــات  ــبــ ــرعــ ــورة مــ ــ ــــصـ بـ
فظيع  الوضع  أن  على  جميعها  والتقارير 
ــدرت، في  ــ ومـــرعـــب، وجـــديـــدهـــا تــقــاريــر صــ
مـــــــارس/آذار الـــجـــاري، عــن المــركــز الــســوري 

لبحوث السياسات.
ــذي كـــان في  أصــبــح الاقــتــصــاد الـــســـوري الــ
، فقد غابت السلطة المركزية، ولم 

َ
خبر كــان

يــعــد ثــمــة اقــتــصــاد واحـــــد، بــعــد أن انــتــهــت 
الباد إلى قسمين، إذ فقد النظام السيطرة 
عــلــى نــحــو ثــلــثــي مــنــاطــق ســــوريــــة، وعــلــى 
أكثر من نصف السكان. وما زال في بعض 
المناطق التي يسيطر عليها النظام بعض 
حياة اقتصادية بالحد الأدنى للعيش، أما 
أيــة سلطة،  المــنــاطــق الأخـــرى فتغيب عنها 
على  تسيطر  التي  المجموعة  ســوى سلطة 
الأرض، سواء بعض فصائل الجيش الحر، 
أم مجموعات متطرفة، مثل داعش والنصرة 
وأمثالهما، أم الحزب الديمقراطي الكردي. 
محلية  مجالس  لتشكيل  مساع  تمت  وقــد 
فــي هــذه المناطق، لتقديم الحد الأدنـــى من 
ــداً. أمــا  الــخــدمــات وبــإمــكــانــات مـــحـــدودة جــ
ــام الــحــصــار  ــنـــظـ ــاطـــق الـــتـــي يـــفـــرض الـ ــنـ المـ
عليها، ويمنع دخول الإغاثة إليها في حي 
الوعر في حمص وفي غوطة دمشق وداريا 
الــيــرمــوك فــي دمــشــق،  والمعضمية ومــخــيــم 
وتقدر منظمة  الجوع،  من  السكان  فيموت 
يونيسيف أن نحو 212 ألف مواطن سوري 

يعيشون تحت الحصار.
ــد حـــيـــاة  ــوجــ ــــا كــــهــــربــــاء، فـــكـــيـــف تــ بــــــاد بـ
ــــدون كـــهـــربـــاء، ســـواء  اقـــتـــصـــاديـــة، الـــيـــوم، بـ
غـــيـــره،  أم  المـــصـــنـــع  أم  المــــدرســــة  أم  لــلــبــيــت 
فبحسب تقرير »يونيسف«، 83% من أنوار 
سورية مطفأة، ما يعني أن 83% من طاقة 
التوليد توقفت عن العمل، بسبب وقوعها 
خـــــارج ســيــطــرة الــــدولــــة، أو بــســبــب نقص 
الوقود، سواء فيول أم غاز. مناطق واسعة 
لا تصل إليها أية كهرباء، وحتى العاصمة 
دمـــشـــق تــنــقــطــع عــنــهــا الـــكـــهـــربـــاء ســـاعـــات 

طوالًا كل يوم.
ــــى  تـــوقـــفـــت الـــســـيـــاحـــة، مـــنـــذ الـــشـــهـــور الأولـ
لــأحــداث، وتــوقــفــت المــصــانــع، بعد أن دمر 
ونهب جزء كبير منها، بسبب قصف النظام 
أو نهب بعض مجموعات المعارضة، والتي 
التي  المناطق  فــي  الــدولــة  نهبت مؤسسات 
الــنــظــام، وتكمل  خــرجــت مــن تحت سيطرة 
داعش الصورة اليوم، بتفكيك كل ما يمكن 
تفكيكه، بما في ذلك سكة الحديد، وبيعها 
خــــــردة لمــــن يـــشـــتـــري، لــيــهــربــهــا مــــع الــنــفــط 
وغيره إلى تركيا، ما يمد داعــش بالأموال 
وبالحياة. وتراجع النقل إلى الحد الأدنى، 
وتـــوقـــف الـــبـــنـــاء، لأن آلــــة الـــهـــدم هـــي الــتــي 
النظام،  مناطق سيطرة  عــدا بعض  تعمل، 
حيث يحول الشبيحة أموالهم إلى عقارات. 
ــعـــت إلـــــى الــنــصــف،  ــراجـ وحـــتـــى الـــــزراعـــــة تـ
ومستلزمات الزراعة أصبحت غير متوفرة 
ــراع لا تــســمــح بــالــعــمــل فــي  ــروف الــــصــ ــ ــ وظـ
إلى مستورد  الأرض، وقد تحولت سورية 

للحبوب، بعد أن كانت مصدرة لها.

مكي نزال

هجر مايين العراقيين ديارهم، في السنوات 
الأخيرة، لأسباب عدة، أهمها الفقر وفقدان 
الأمــــــن والــــخــــوف عـــلـــى الـــحـــيـــاة والــــعــــرض، 
ــع تـــعـــدد المــســبــبــين  ــــددت الــــهــــجــــرات مــ ــعـ ــ وتـ
والأســــــبــــــاب. وكــــانــــت الـــهـــجـــرة الأولــــــــى فــي 
التسعينيات بسبب الحصار الخانق الذي 
فرضته الأمم المتحدة على العراق، وتسبب 
بفقر شديد للعراقيين، وشبه انعدام لفرص 
الــعــمــل فــي الــبــلــد، فــهــاجــر كــثــيــرون، تــاركــين 
العيش،  لقمة  عائاتهم وراءهـــم، بحثاً عن 
بينما هرب متمكنون مادياً، ومعهم رؤوس 
أموالهم وعائاتهم، ليجدوا مكاناً مناسباً 
اعتادوها،  بحياة  والاســتــمــرار  لاستثمار 
بــعــيــداً عـــن وطـــن يــخــتــنــق. وكـــانـــت الــهــجــرة 
ــبـــاط  ــن وضـ ــاريــ ــيــ ــاء وطــ ــمـ ــلـ ــة مــــن عـ ــيـ ــانـ ــثـ الـ
استهدفتهم قوى لم تعلن عن نفسها، فصار 
اغتيالهم حالة يومية معتادة، ولم تكشف 
التحقيقات أياً من الفاعلين، ما دفع من بقوا 
أحياء إلــى الهجرة داخــل العراق )الــنــزوح(، 
ــــارج، بــعــد الانــكــشــاف  ــــخـ ــــى الـ ثــــم رحــــلــــوا إلـ
المستمر لمواقع سكناهم الجديدة، واستمرار 

ماحقتهم وغياب الحماية.
بــــدأت الــهــجــرة الــتــالــيــة مــع تــفــاقــم عمليات 
الاحتال في بعض  العراقية ضد  المقاومة 
ــــدن، وأولـــهـــا مــديــنــة الــفــلــوجــة الــتــي نــزح  المـ
من  هرباً   ،2004 فــي  مرتين  معظم سكانها 
الــقــوات الأمــيــركــيــة المــنــازل والمباني  قصف 
الــعــامــة، مـــن دون تــمــيــيــز بـــين مــدنــي أعـــزل 
مــعــركــتــان طاحنتان  ودارت  مــقــاوم،  ــر  وآخـ
في المدينة، أديتا إلى تدمير أكثر من نصف 
ألــفــاً، وتدمير  البالغة 70  المــواطــنــين  بــيــوت 
الحياة  جعل  مــا  للمدينة،  التحتية  البنية 
إلــى  كــلــه  هـــذا  وأدى  شــبــه مستحيلة،  فيها 
هـــجـــرة نــســبــة كــبــيــرة مـــن الــفــلــوجــيــين إلــى 
الــخــارج، بينما هاجر آخــرون مدناً أخــرى، 
ظــنــوا أنــهــا أكــثــر أمــنــاً. وحــصــلــت الأحــــداث 
نفسها لمدن أخرى عديدة، ما زاد في أعداد 
العراقيين الفارين من جحيم الموت المحدق 

بهم، في البيت والشارع ومكان العمل.
ــانــــت الــــســــيــــارات المـــفـــخـــخـــة ســـبـــبـــاً آخــــر،  كــ
وقـــد ضــربــت بـــغـــداد وعـــمـــوم مـــدن الـــعـــراق، 
واستهدفت الأسواق والتجمعات السكانية 
رهيب،  عشوائي  وبشكل  بالناس،  المكتظة 
جـــعـــل الــــعــــراقــــي يــــــودع أهــــلــــه، كــلــمــا خـــرج 
للتبضع أو العمل، وكأنه ذاهب إلى ساحة 
مــعــركــة.  ولــم تقتصر الأســبــاب على القتل 
ــا تـــعـــدتـــه إلـــــى الانـــهـــيـــار  ــمــ ــاعـــي، وإنــ ــمـ الـــجـ
ــار يــتــصــدر  ــتـــام لــلــخــدمــات، فـــالـــعـــراق صــ الـ
قــوائــم الــــدول الأســــوأ فــي الــعــالــم، مــن حيث 

ــل  عـــلـــيـــه فــــــي »عـــــــــرس ديـــــمـــــقـــــراطـــــي«، وحــ
عبر  أنه جاء  متناسياً  بمجلسيه،  البرلمان 
»عـــرس ديــمــقــراطــي«، حــدث فــي تلك الفترة 
جاء  ديمقراطية،  أعــراس  أيضاً.  الانتقالية 
ذكـــرهـــا عــلــى لـــســـان رئـــيـــس حــــزب الــحــريــة 
والعدالة في مداخلة تليفزيونية، بمناسبة 
أحــداث مجلس الــوزراء الدامية »ديسمبر/
قــال إن أحــداث  كانون الأول 2011«، عندما 
الــعــرس  لتشويه  مــحــاولــة  ــوزراء  ــ الـ مجلس 
الـــديـــمـــقـــراطـــي، وكـــــان يــقــصــد الانــتــخــابــات 
في  المصطلح  اســتــخــدام  وتــكــرر  البرلمانية. 
الانتخابات الرئاسية التي جرت في الفترة 
الانــتــقــالــيــة، وكـــذلـــك عــنــد الاســتــفــتــاء على 

الدستور في 2012.
وبــعــد أحـــداث 30 يونيو و3 يــولــيــو، حيث 
تــم عـــزل الــرئــيــس الـــذي انــتــخــب فــي »عــرس 
ديمقراطي«، وتم تعطيل الدستور الذي تم 
الاستفتاء عليه في »عرس ديمقراطي«، وتم 
حــل الــبــرلمــان الـــذي تــم انــتــخــابــه، أيــضــاً، في 
عرس من أعراس الديمقراطية التي أقيمت 
فــي واحـــد مــن أزهـــى عــصــور الديمقراطية. 
ــــرس  ــعــ ــ تـــــــكـــــــرر اســـــــتـــــــخـــــــدام مــــصــــطــــلــــح الــ
الديمقراطي مع الاستفتاء على التعديات 
الانـــتـــخـــابـــات  ــع  مــ ــم  ثــ  ،2014 الـــدســـتـــوريـــة 
الرئاسية التي أعقبتها في يونيو/حزيران 
عــن  فــــجــــأة،  الــــحــــديــــث،  اخـــتـــفـــى  ثــــم   ،2014
الأعراس الديمقراطية، ولم نعد نسمع هذا 
المــصــطــلــح. وحــتــى الــحــديــث عــن انتخابات 

ــه كـــــــل الــــــرمــــــوز  ــ ــيـ ــ والــــــفــــــنــــــي، شـــــــاركـــــــت فـ
والمؤسسات الإعامية والفنية والثقافية، 
تحوط بالجميع إجــراءات أمنية محكمة، 
لـــدى جميع  الطمأنينة  مــن  جـــواً  أشــاعــت 

المشاركين. 
وفـــي الــتــوقــيــت المـــحـــدد، الــرابــعــة مــن مساء 
الجمعة 13 مارس 2015، انطلقت فعاليات 
الــــعــــرس/ المـــهـــرجـــان تـــحـــت شـــعـــار »مــصــر 
المستقبل«، ورمزه مفتاح الحياة الفرعوني، 
دلالة على البعث من جديد. وكانت البداية 
مـــوفـــقـــة، وتــتــمــيــز بـــقـــدر كــبــيــر مـــن الـــذكـــاء، 
والمهارة، كلمة بليغة من رئيس الجمهورية 
في مخاطبة  العاطفية  لمساته  من   

ُ
تخل لم 

ــم كــانــت  ــى جـــانـــب الـــعـــقـــول، ثــ ــ المـــشـــاعـــر، إلـ

رمــيــة الــبــدايــة، إذا جـــاز الــتــعــبــيــر، وهـــى ما 
أمير  المنصة،  الخليج من على  أمــراء  قدمه 
ــــي عــهــد الـــســـعـــوديـــة، ونــائــب  الـــكـــويـــت، وولـ
ــل مــنــهــم  ــ ــيــــس الإمـــــــــــــارات، حـــيـــث قــــــدم كـ رئــ
ــن الـــــــــدولارات، بــأشــكــال  ــة مـــلـــيـــارات مـ ــعـ أربـ
مــخــتــلــفــة، بـــين ودائــــــع فـــي الــبــنــك المـــركـــزي 
المــصــري ومــبــالــغ مــرصــودة لتوظيفها في 
اســتــثــمــارات مــتــنــوعــة، ثـــم أعــقــبــهــم رئــيــس 
مجلس الدولة وممثل سلطان عُمان، فأعلن 
تقديم نصف مليار دولار، نصفه مساعدات 

ونصفه استثمارات.  
كانت تلك الافتتاحية بمثابة دعوة وتحفيز 
لــكــي تمضي فــعــالــيــات الــعــرس/ المــهــرجــان 
يُدلي  ولكي  نفسيهما.  والأريحية  بــالــروح 
ــدلــــوه، ويـــعـــرض ما  بـــاقـــي المـــدعـــويـــن كـــل بــ
يمكن أن يقدمه. وهــذا مــا جــرى على مدى 
الأيـــام الــثــاثــة، لــم يكن هناك حديث سوى 
ــالـــت المـــلـــيـــارات  ــهـ حـــديـــث المــــشــــروعــــات، وانـ
مــن الــــدولارات، والــتــي بلغت أرقــامــا فلكية، 
الـــدولارات، عبر  الـــ150 مليارا من  تجاوزت 

مانشيتات الصحف بطبيعة الحال.   
ولكن، ما لم يلتفت إليه أحــد، ومــا لم يقله 
لنا أحد أيضاً، ما هو المقابل الذي سنقدمه 
ــــؤلاء فـــي مــقــابــل مـــا يــعــرضــونــه من  لــكــل هـ
مئات مليارات الدولارات، إن كانوا جادين؟ 
عــمــومــاً، لا داعـــي لــطــرح مــثــل هـــذه الأسئلة 
ــــرس. وجـــــاءت  ــعـ ــ حـــتـــى لا نــفــســد بــهــجــة الـ
بتعبير  أروع،  الــعــرس، ولا  مــشــاهــد خــتــام 

الإخـــــــوة فــــي الــــشــــام، كــلــمــة شـــكـــر وعـــرفـــان 
مــن الــرئــيــس، ألــقــاهــا وهـــو مــحــاط بشباب 
المستقبل من فتيات وفتيان مصر )في زمن 
فات، كان يُطلق عليهم جيل المستقبل(! ثم 
جاءت كلمة رئيس الــوزراء التي ودع فيها 
الــحــضــور وأعـــلـــن فـــض الـــعـــرس، والـــتـــي لم 

يتمالك فيها مشاعره الفياضة. 
الفرق  الجميع ســعــداء، تودعهم  وانــصــرف 
والقاهرة.  الشيخ  شــرم  مطارات  في  الفنية 
ــكـــل مــــا يــعــنــيــه الــــعــــرس مــن  ــاً بـ ــان عــــرســ ــ كــ
ــدار يــراجــعــون  ــ ــــرح. وبــقــي أهـــل الـ بــهــجــة وفـ
لـــــون: هـــــل يــمــكــن  ــــاء ــــسـ ــاتــــهــــم، ويـــــتـ ــابــ حــــســ
ـــفـــعـــل كل 

ُ
أن تــتــحــقــق كـــل تــلــك الــــوعــــود، وت

الـــبـــروتـــوكـــولات والـــعـــقـــود؟ هـــل سنعيش 
بــاريــس، وأروع  مــن  أجمل  لنسكن عاصمة 
من مانهاتن، وتضم هايد بارك أكثر براحاً 
ــارك لــنــدن؟ هــل ســيــكــون لدينا  مــن هــايــد بــ
فــائــض مـــن الــطــاقــة وفـــائـــض فـــي المــيــزانــيــة 

أيضاً، وهل.. وهل ...؟
أن  لنجد  الصباح،  علينا صحف  وخرجت 
ارتــفــع! وتحمل مانشيتات واحــدة  سعرها 
تقريباً تقول: مصر تستيقظ.. الآن. ويطرح 
المانشيت سؤالًا مهماً: هل تستيقظ مصر، 
الآن، من أحام عرس الأيام الثاثة، العرس 
الاقــتــصــادي، كــمــا استيقظت قــبــل ذلـــك من 
الــديــمــقــراطــي، لتكتشف أن  الــعــرس  أحــــام 

العرس قد انفض؟
)خبير عسكري مصري(

المـــســـألـــة، بــرمــتــهــا، مــســألــة كــفــر وإيـــمـــان، 
وأن الإلــحــاح فــي فــتــح بـــاب الاجــتــهــاد من 
إحــراج  تتعمد  التي  الجاهلية  خصائص 
المـــخـــلـــصـــين، فـــتـــســـألـــهـــم أيــــــن تــفــصــيــات 
نظامكم الذي تدعون إليه؟ وماذا أعددتم 
لتنفيذه من بحوث ودراسات وفقه مقنن؟ 
وكــأن الــذي ينقص الناس في هذا الزمان 
لإقامة شريعة الإســام في الأرض وجود 
لحاكمية  هــم مسلمون  وكــأنــمــا  الأحــكــام، 
لذا،  بــأن تحكمهم شريعته.  الله، راضــون 
وكـــمـــا يـــقـــول قـــطـــب، لابــــد أن يـــقـــوم، أولًا، 
الحاكمية  بــأن  يقر  الـــذي  المسلم  المجتمع 
ليست إلا لله، ويرفض شرعية أي وضع لا 
يقوم على هذه القاعدة. وحين يقوم هذه 
المــجــتــمــع، وتــكــون لــه حــيــاة واقــعــيــة، يبدأ 
لقوم  النظم  وتقرير  التشريعات،  في سن 
، لهذه النظم والشرائع. 

ً
مستسلمين، أصا

وإذ يـــــــدرك قـــطـــب أنـــــه لابـــــد مــــن ضــمــانــة 
ــيــــد، فــإنــه  ــدم لــلــمــجــتــمــع فــــي حـــكـــم رشــ ــقـ تـ
يـــــراه فـــي ضــمــيــر الـــفـــرد المـــســـلـــم، مـــع أنـــه، 
فــي نــصــوص أخـــرى، فــي خطابه، يــرى أن 
ظـــاهـــرة الــصــحــابــة لـــم تــتــكــرر، بـــل ويــكــاد 
ينكر الاعتراف بشرعية إسامية للتاريخ 
ــتــــه  ــاغــ الاســـــــامـــــــي الــــــــــذي صـــنـــعـــتـــه وصــ
يجعلنا  مــا  مسلمون،  وأفـــراد  مجتمعات 
الضمير  فــي حيرة عــن كيفية تشكل هــذا 
الـــجـــمـــعـــي الــــــــذي ســـيـــشـــكـــل لـــنـــا ضــمــانــة 
الانتقال من المجتمع الجاهلي، الممتد عبر 
العصور، إلى المجتمع المسلم القادم، بدون 

أي برنامج أو دليل.
ــه، مــهــمــا اخــتــلــفــت أطــــروحــــات  ــ الــــافــــت أنــ
ــهــــذه الأفــــكــــار،  ــيــــين المـــتـــأثـــريـــن بــ الإســــامــ
ــواء اتــــخــــذوا مــنــحــىً تــكــفــيــريــاً قــائــمــاً  ــ وســ
والألوهية  الجاهلي،  المجتمع  فكرة  على 
ــــذي طـــورتـــه  والـــعـــبـــوديـــة، والـــحـــاكـــمـــيـــة الــ
السلفية الجهادية إلــى الــولاء والــبــراء، أو 
فــســروا أفــكــار قــطــب، انــطــاقــاً مــن الــظــرف 
الــذي عاشه، وأوّلــوهــا بالعودة إلــى كتبه 
الـــقـــديـــمـــة، ونــــهــــجــــوا مــنــهــجــاً إصـــاحـــيـــاً 
أن  اتفقوا على  الــدعــوة، فإنهم  قائماً على 
المسألة لا تعدو كونها مسألة كفر وإيمان، 
وأرجأوا البرامج وحرية الاختيار والنظم 
إلـــى مــا بــعــد هـــذه المــعــركــة الــفــاصــلــة، وإن 

اختلفت أدواتهما في تحقيق ذلك.

خدمات الصحة والبيئة والتعليم والثقافة 
ا لاستبيانات 

ً
والمــواصــات والإســكــان، وفق

الهيئات الأممية المتخصصة. 
ــــدور في  ــنــــزوح تـ ــــارت فـــكـــرة الــلــجــوء والــ صـ
طلبًا  الــســاحــقــة،  الــعــراقــيــين  أغلبية  رؤوس 
لـــلـــخـــاص، فـــوقـــفـــوا بـــالـــطـــوابـــيـــر الــطــويــلــة 
والمهينة على أبــواب مكاتب الأمــم المتحدة، 
ــلـــك بــعــضــهــم الــــطــــرق المـــلـــتـــويـــة،  بــيــنــمــا سـ
مهربين،  بوساطة  المشروعة  غير  والهجرة 
وبأجور قد تكلفهم بيع دورهم ومدخراتهم 
ومـــصـــوغـــات نــســائــهــم، لــلــظــفــر بــلــجــوء في 
دولة أوروبية، أو جواز أميركي أو كندي أو 
أسترالي. ولقد توزعوا في انتظار حصولهم 
والقليل  الأردن وســوريــة،  اللجوء بين  على 
تــركــيــا ومــصــر ودول خليجية،  إلـــى  مــنــهــم 
استقر  بينما  وقــطــر،  الإمــــارات  وخصوصًا 
ــــدول، بسبب  الــ هـــذه  فـــي  الـــحـــال بمعظمهم 
رفض معامات لجوئهم للدول الغربية، أو 

تأخر الإجراءات سنوات طويلة.
وحــصــلــت الــطــامــة الــكــبــرى فــي ســنــة 2014 
ــهـــدت صــــراعًــــا دمــــويًــــا بــــين قــــوات  ــتـــي شـ الـ
جيش وشــرطــة حكومة بــغــداد، ومــن معها 
مــمــا يــســمــى بــالــحــشــد الــشــعــبــي مـــن جهة 
ومـــســـلـــحـــين مــنــتــفــضــين عـــلـــى الـــنـــظـــام فــي 
ست محافظات عراقية من الجهة الأخرى، 
ليكون بين  دراماتيكيًا  تطور  وهــو صـــراعٌ 
مسلحي تنظيم الدولة الإسامية والنظام 
المــســنــود بــحــمــلــة عــالمــيــة، رايــتــهــا مكافحة 
الإرهـــــــاب. ومــــا دامــــت الــحــمــلــة تــحــمــل هــذه 
بالطائرات  المــدن  بــدك  الــرايــة، فهي مخولة 
والصواريخ، بل وحتى بالبراميل المتفجرة! 
وحـــــين فـــقـــدت ســـلـــطـــات بــــغــــداد الــســيــطــرة 
ــراق، صبت  ــعـ عــلــى نــحــو نــصــف مــســاحــة الـ
غضبها على مدنيي ذلك النصف، بذريعة 
احــتــضــانــه )داعــــــــش(، وبـــعـــد أن قــتــل آلاف 
المدنيين، نساء ورجالًا وأطفالًا، حزم معظم 
الناجين أمــرهــم، وفـــروا إلــى أمــاكــن عديدة، 
لعل أهمها شمال العراق )إقليم كردستان(.
مــنــتــســبــين  ــازحــــين  ــنــ الــ مــــن  أن  نـــنـــســـى  ولا 
لـــقـــوى الأمــــــن، ومــعــهــم مــنــتــســبــو الأحـــــزاب 
للنظام،  المــوالــيــة  السياسية  والمــجــمــوعــات 
والمـــشـــاركـــة فـــي الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، فهم 
ــلـــحـــين المـــنـــاهـــضـــين  ــــاص المـــسـ ــرصـ ــ هــــــدف لـ
الــذي لا  للنظام، وخصوصًا تنظيم الدولة 

يرحمهم، إن وقعوا تحت سطوته. 
تــعــددت الأســـبـــاب ولـــم يــعــد لــلــعــراقــيــين من 
وطــن يــؤويــهــم، وهــم، الــيــوم، يتساءلون إن 
كانت هجرتهم ستطول، كما طالت هجرة 
فالقراءات  قبلهم،  الفلسطينيين  إخوانهم 

الميدانية لا تبشر بحل قريب. 
)كاتب عراقي(

برلمانية، كان يجرى في إطار أنها استكمال 
لــخــارطــة المستقبل الــتــي تــم إعــانــهــا فــي 3 
العام 2013. وعندما تم الإعان  يوليو من 
عن بدء العملية الانتخابية، تصورنا أننا 
سنستمتع من جديد بالاستماع إلى نغمة 
العرس الديمقراطي التي افتقدناها. ولكن، 
تــوقــف كــل شـــيء، مـــرة أخــــرى، بــعــد تعطيل 
الانتخابات، بقرار من المحكمة الدستورية 
ــن نــشــهــد أعـــراســـاً  ــدو أنـــنـــا لــ ــبــ الـــعـــلـــيـــا. ويــ
»ديمقراطية« في وقت قريب، ولم يعد هناك 

حديث عن أزهى عصور الديمقراطية.
ولأن الــشــعــب المـــصـــري لا يــمــكــن تـــركـــه من 
دون الأعراس، كان لابد له من عرس جديد، 
فكان،  مختلفاً،  يــكــون  أن  على  بــه،  ينشغل 
اقتصادياً، يحمل شعاراً  المــرة، عرساً  هــذه 

جديداً براقاً »مصر المستقبل«. 
ــتـــارت  وحـــتـــى يـــكـــون عـــرســـاً حــقــيــقــيــاً، اخـ
لـــــه الــــــدولــــــة أجــــمــــل المــــــــدن والمـــنـــتـــجـــعـــات 
المـــصـــريـــة وأروعـــــهـــــا، شــــرم الـــشـــيـــخ، على 
العقبة، ووفــرت له أفضل الخبرات  خليج 
الــدولــيــة والمــحــلــيــة فــي التنظيم والإعــــداد 
والــتــرويــج، وتمت دعــوة نخبة مــن الملوك 
ــاء والــــــوزراء، وأبــاطــرة  والأمــــــراء، والـــرؤسـ
المال والأعمال، ورؤساء الشركات متعددة 
الجنسيات، عابرة القارات، بالإضافة إلى 
مشاركة واسعة من الخبراء والمستشارين 
كله  ذلك  وأحاطت  والمسوقين،  والمطورين 
ــي، والــثــقــافــي،  بــجــو مـــن الإبــــهــــار الإعــــامــ

يحيلنا ذلك إلى معضلة أشد، تجعل من 
الــصــعــب نــقــد هـــذا الــبــرنــامــج مـــن أرضــيــة 
النص  بــين  التفريق  يصعب  إذ  إسامية، 
المقدس وتفسيره الذي يقوم به بشر، وهم 
الذين يستنبطون منه الأحكام، ويقومون 
وفقاً  صحيحة،  يخالونها  التي  بالأفعال 
لتفسيرهم النصوص. وهنا، تكاد تصبح 
مخالفة البشر، مخالفة للمنهج الإسامي، 
أحياناً، وهــي، حتماً،  المقدس  بل وللنص 
ليست كذلك. وعندما يستحضر بعضهم 
آخــر في مواجهة مخالفيهم،  نصاً مقابل 
ــرة نــفــســهــا،  ــدائــ فــإنــهــم يـــــــدورون ضــمــن الــ
وخـــــارج آلـــيـــات الـــزمـــان والمـــكـــان والــفــعــل، 
وتزداد صعوبة النقد والترشيد، ونبتعد 

عن مساحات الحوار المعقول.
ــي تــرشــيــد  لــــــذا، لـــعـــل الـــخـــطـــوة الأولــــــــى فــ
المــــشــــروع الإســــامــــي المـــعـــاصـــر تــكــمــن في 
إتـــاحـــة مــســاحــة أكــبــر لــلــعــقــل، وفــــي رؤيـــة 
ــة  ــدايــ ــــاش وتـــشـــخـــيـــصـــه، وبــ ــعـ ــ الـــــواقـــــع المـ
ذلــــك فـــي الــتــمــيــيــز بـــين نــقــد الاجـــتـــهـــادات 
دون  مــن  وتصيب،  تخطئ  التي  البشرية 
أن يتهم من يقوم بذلك بعداء الإســام أو 
مشروعه. وأظــن أن ذلــك صعب التحقيق، 
ما دمنا نردف أسماء نشاطاتنا الحزبية 
الإسامية  الصفة  بإضفاء  والاجتماعية 
عــلــيــهــا، فيصبح بــذلــك نــقــدنــا مــمــارســات 
وبــرامــج وتــفــســيــرات الــحــزب أو الجمعية 
وأداء أفرادهما، وكأنه نقد موجه للصفة 

الإسامية فيه.
)كاتب فلسطيني(

الاقتصادي مصر من العرس الديمقراطي إلى العرس 

معضلات أمام الإسلام السياسي

ويسألونك عن الاقتصاد السوري

العراقيون 
بين اللجوء والنزوح

ماذا سنقدم لكل 
هؤلاء في مقابل 

ما يعرضونه من 
مئات مليارات

دعونا نتفق 
أو نختلف على 

اجتهاداتنا 
وبرامجنا البشرية

السوريون، اليوم، 
أكبر مجموعة 

مهجرة في العالم، 
ويشكلون 23% من 
مجموع المهجرين

آراء

ماجد عبد الهادي

لا إحصاءات دقيقة بعد عن حجم الكارثة التي ألحقها نظام حكم بشار الأسد 
الأسلحة  أنـــواع  كــل  أربــع ســنــوات، استخدم فيها  مــدى  بسورية وشعبها، على 
الفتاكة، ضد المدن والقرى الآهلة بالسكان. ولا معطيات قاطعة، أيضا، عن عدد 
السورين الذين ذبحتهم قوى التطرف والإرهــاب القادمة إلى البلاد، في الغالب 
الأعـــم، مــن وراء الــحــدود. ولا أفــق واقعيا، حتى الآن، كــذلــك، لأي كــلام عــن وقف 
السياسي  إنْ عبر ما يسمى الانتقال  المــروعــة،  الحالية  المــوت عند حــدودهــا  آلــة 
للسلطة، أو عبر التغيير القسري بالقوة الجبرية. لكن المعلومات التي تدفقت من 
وراء أســوار الظلم العالية طوال 1460 يوما مضت، تكفي للتيقن من أن جرائم 
جيش الأسد وشبيحته تفوق نسبيا، وبأضعاف مضاعفة، ما ارتكبته الفصائل 
الإرهــابــيــة المــســلــحــة، بــاخــتــلاف مسمياتها. ولــئــن جـــازت المــقــارنــة بــن الطرفن 
المجرمن، وفق المتاح، من أخبار جرائمهما الموثقة، أو غير المشكوك في صحتها، 
فإن السلطة الحاكمة، ارتكبت، ولا تزال، ما يعتبرها كثيرون محرقة مستمرة، 
السورين، وشــردت ملاين سواهم،  ألــوف  قتلت فيها وجرحت واعتقلت مئات 
مستخدمة طائرات حربية وصواريخ ومدافع ثقيلة، وأسلحة أخرى محرمة دوليا، 
أهمها الكيميائي. بينما اقترف تنظيم الدولة الإسلامية المعروف باسم »داعش«، 
وبدرجة أقل جبهة النصرة، ومنظمات أخرى متطرفة، جرائم قتل وحشية، بحق 
أفراد، ومجموعات عرقية ودينية، تقدر حصيلة ضحاياها بالعشرات، أو بالمئات 

في أسوأ الأحوال.
هنا دولة كانت قوية، قبل أن تتحول، في سبيل القضاء على معارضيها إلى فرق 
موت. وثمة، في الجغرافيا نفسها، فرق موت كانت قد تشكلت من شذاذ آفاق، 
قبل أن تسمي نفسها دولة. الأولى تقتل الناس بالجملة، فيلتقط الضحايا صور 
إلى  استطاعوا  ما  المــلأ،  على  لينشروها،  البسيطة،  هواتفهم  بكاميرات  موتهم، 
. والثانية تقتل بشكل محسوب، لتصور الجريمة، بأحدث التقنيات 

ً
ذلك سبيلا

باعتباره من  المــلأ،  على  الرعب،  لتنشر  بإخراج هوليوودي،  بل   ،)HD( الرقمية
وسائل انتصارها. وإذ يتغافل العالم، أو قل المجتمع الدولي، عن تشابه الجوهر 
الفاشي، فــي كــلا الحالن، فإنه يــتــورط، عــن سابق ســوء نية، على الأرجـــح، في 
المذابح  الــذي صمت على  لنراه، وهو  الصوري،  الانسياق وراء خدعة الاختلاف 
الجرائم  للرد على  العاتية،  أربــع سنوات، يستنفر قوته  المروعة طــوال  الجماعية 

الفردية البشعة التي توثق ذبح بضعة أشخاص أبرياء. 
وإزاء هــذا المشهد الــكــارثــي الــقــائــم الآن فــي ســوريــة، لا يــســألــنّ أحــد لمـــاذا عجز 
ــة، بعد ستة شــهــور مــن إعــلان  الــدول الــقــضــاء على تنظيم  الــدولــي عــن  التحالف 
الحرب عليه. كما لا يسألن أحد، لماذا ترفض أميركا اقتراح حلفائها في المنطقة 
توسيع الحرب، لتستهدف نظام الأسد، ذلك أن كل التحليلات والرؤى الباحثة عن 
جواب عقلاني هــادئ، يقوم على بــراءة علوم السياسة، ونظافتها، ستسقط أو 
تنكفئ، ليملأ فراغ غيابها جواب آخر، يركن إلى نظرية المؤامرة، وحدها، ودون 
الإرهابين  أو  بالجهادين،  اختراع من يوصفون  إن  باختصار،  ليقول،  غيرها، 
للغرب  فــي ســوريــة، ومخرجا  الحاكمة  للعصابة  كــان طــوق نجاة  الإســلامــيــن، 
كذلك، من مأزق تخاذله المشن، أمام واحدة من أبشع حروب الإبادة بعد الحرب 
الماضي، حن  من  الصمت، سيصبح شيئا  أو  التخاذل،  أن  بيد  الثانية،  العالمية 
تتزامن الذكرى السنوية الرابعة للثورة السورية، مع مواقف أميركية جديدة، تعزز 
نظرية المؤامرة أكثر فأكثر، لأنها تنبئ بمنح النظام السوري صك غفران، وهي 
مواقف كان من أبرز تعبيراتها الأولية حديث وزير الخارجية، جون كيري، عن 
إمكانية الحوار مع الأسد، وقول مدير وكالة الاستخبارات المركزية، جون برينان، 
لكي لا تسيطر  السورية،  الدولة  انهيار مؤسسات  تريد  المتحدة لا  الولايات  إن 
الجماعات المتطرفة على دمشق. وكأن العاصمة السورية كانت، في ما سبق ولا 

تزال، بأيدي حماة البيئة، أو تلاميذ الأم تيريزا والمهاتما غاندي.

أحمد عمر

وجدت على صفحتي في »فيسبوك« هدية، فيلمٌ قصير مُنح هذا العنوان: »علموا 
أولادكم البليارد«. العنوان ساخر، وهاذر، يتخذ من القول المأثور الشهير عنوانا. 
لطفل  فيديو  فيلم  مثل  الخارقة،  البشرية  المــهــارات  عن  أفلاما شائعة  يشبه  وهــو 
السلة،  أهدافا في  السلة، وآخــر يحقق  كــرة  رائعة في  أهدافا  الخامسة، يحقق  في 
بعد تسديدها على النقطة المناسبة في الحائط. هذا الهدّاف ليس عضواً في فريق 
له  إلى سيرك، وصــار  العالم  أن تحوّل  انقرضت تقريبا، بعد  سيرك، فالسيركات 

كتاب مقدس، هو سجل غينيس للأرقام القياسية.
والعالم يتجه إلى مرحلة جديدة من كشف لثام السحر عن غوامض السيرك، وألعاب 
عرّف 

ُ
الخفة. لكن، هذا الفيلم مختلف عن الأفلام السابقة.  والبليارد لعبة نخبة، وت

دحرج بعصًا على مائدة مستطيلة 
ُ
ة ت راتٍ عاجيَّ

ُ
لعَب بِك

ُ
رة المائدة، ت

ُ
في المعاجم »بك

 عليه مطاط«.
َّ

ف
ُ
ماش صوفيّ أخضر، ولها إطار ل

ُ
كل ذات جيوب، مفروشة بق

َّ
الش

والمختلف هو في أنّ اللاعب الذي لا يظهر اسمه، ويحقق خوارق في تحقيق الأهداف 
المائدة، متحدية  الثمانية«، ترافقه حسناء، تجلس معه على  السوداء  في »الجيوب 
»بجيوبها« غرائز المشاهد. إنها، تقريبا، الوليمة الكبرى، بحسنها ودلالها، تستلقي 
أحيانا، تقوّس ظهرها حينا، ترفع ساقيها حينا، تنبطح حينا، تكمن للمشاهد من 
غير سلاح، ولنعلها كعب غدّار من الرماح العوالي، شبه عارية، في وضع مثير مع 
كل حركة من حركات اللاعب السحرية. اللاعب يقود الكرة الصلبة من غير مقود، 
بعصاه من على بعد، يدوّرها على شكل نصف قوس، أو يشوطها بالعصا، فتقفز، 
وتثب، أو تجري، أو تكرّ، أو ترقص، أو تتموج، أو تخبّ إلى الخلف دائخة، وتصبُّ 

ذليلة، في هاوية الجيب العقيم. لكن، ويل للمشاهد من جيوب الحسناء.
في السيرك، وقد ذكرناه، عَرَضا، يؤدي كل ساحر وبهلوان »نمرته«، مع صاحبة 
شبه عارية، وأنت، عزيزي الضحية الذي يضحك عليه سحرة السيرك العالمي، لن 
 
ُ
ة تعرف ما إذا كانت الكرة الصلبة، تتصرف وكأنها مستأنسة أو »كما تأرز الحيَّ
إلى جُحْرِها« مع كل دفعة من عصا البليارد، الماهرة، أم أنها تتوقد غيرة من جمال 

الحسناء المبارزة على المائدة.
أعتقد أنّ كل صراعاتنا تلتقي، في النهاية، حول المرأة، وتعزو الرواية التوراتية قتل 
قابيل هابيل على أنه صراع على خطبة امرأة، وقد مضى، قبل أيام، عيد المرأة العالمي 

الذي لا أحفل به، تاركا الحفاوة والبكاء للسحرة، وأصحاب الشهوات الساخنة.
 المرأة محورية ومركزية في عقيدة حزب النور، وأزعم أنّ دود القز انتحر، بسبب 
التي طالب بها محمد  الشريعة  الحزب من ورقــة  التوت، فقد تعرّى  انقراض ورق 
مرسي، والخوف من غزو الشيعة، والمادة رقم اثنن في الدستور الموؤود.. ثم ذرف 
دموعا حرّى على رحيل القائد الفاتح الرسول محمد إبراهيم، الذي دحر الإخوان 
في معركة رابعة، وخلص مصر من شرورهم، ثم لم يجد سوى منى سلمان، ليؤكد 

رمق سلفيته الأخير، في لعبة البليارد السيسية التي تحول فيها إلى كرة.
بالأمس القريب، وجدت نادر بكار، أفصح السلفين، وأوسعهم ثقافة وطلاقة، في 
ر« 

ّ
»الجزيرة«، وقد »شف بعد رحليها عن  الحجاب،  التي خلعت  المذيعة  مقابلة مع 

صورتها على موقعه، خوفا على الشعب المصري، من الفتنة والضلال، والوقوع في 
التهلكة! ألا في الفتنة سقطوا.

ينتقم السلفي المعاصر، صاحب نظرية التغلب السياسية، من المرأة غالبا، أو يعوّض 
عن نقص الدين بتطويل اللحية، أو تقصير الثوب، أو ختم الجبن، أو تسميك خمار 
الزوجة، أو رش وجوه المذيعات بماء النار المشفر للوجوه، أو السؤال عن حرمة قتل 

البعوض في البيت الحرام.

سلامة كيلة

، لأنها أتت بعد انتشار ثوري بدأ في تونس، 
ً
صعوبة الثورات ظهرت في سورية. أولا

 أخرى. لهذا، كان يجب 
ً
 إقليمية، وأربك دولا

ً
وتوسّع سريعا، الأمر الذي أخاف دولا

أن تتوقف هذه الموجة لكي لا تمتدّ أكثر. ويجب أن تتوقف، لأن الوضع الاقتصادي 
إلــى أن تتوسع  الــذي يمكن أن يــؤدي  الــحــدّ  إلــى  العالمي، وضــع الرأسمالية، مـــأزوم 
م 

ّ
الثورات خارج الحدود العربية، فتصل إلى بلدان أخــرى، فلا يعود ممكنا التحك

بها ووقفها. هذا رد الفعل الأول لدى دول، على أمل معالجة الوضع لتجاوز إمكانية 
فظيع،  »مــثــال«  إلــى  بحاجة  باتت  الإمبريالية  الـــدول  لأن  وثانيها،  عالميا.  توسعها 
الغرق في مجزرة وانتشار  المــال يعني  د والثورة على رأس  التمرُّ ح كيف أن 

ّ
يوض

الإرهـــاب والقتل والــفــوضــى. وبــهــذا، بــات ضــروريــا أن تتحوّل الــثــورة إلــى »صــراع 
د شعبها.  طائفي« و«حرب أهلية«، وإلى مجزرة فعلية، تدمّر سورية وتقتل وتشرِّ
هذا ما بات واضحا بعد سنة ونصف السنة من الثورة، حيث بات الشغل على زيادة 

عنف السلطة وتصعيد وحشيتها، ومدها بكل ما يجعلها أكثر عنفا ووحشية.
لكن، لا بد من أن نلمس، ثالثا، أن نمط السلطة القائمة كان يفتح على وحشية عالية، 
حيث مفاصله ممسوكة من فئات لا تخشى العنف والوحشية ولكن الفئة العائلية 
المتحكمة بالسلطة تعتبر أن سورية »ملكية خاصة« لها، ورثتها من حافظ الأسد، 
أو نحرق  »الأســد  نبع شعار  وإن حرقته. من هنا،  ميراثها حتى  تتخلى عن  ولا 
لكي  بالضبط،  الممكنة،  الوحشية  وبكل  النهاية،  إلــى  الحرب  خــوض  قــررت  البلد«. 
تبقى حاكمة ومسيطرة على الاقتصاد.. أو أن تدمّر »ميراثها«، قبل أن ينزعه منها 
آخــرون. هذا الأمر جعلها تقرر العنف، وتصعيد العنف، ومن ثم العنف الأقصى، 
لكي تسحق المتمردين، وتبقي سيطرتها على السلطة. جعلها هذا المنظور ترتكب 
كل الجرائم الممكنة ضد الإنسانية، تحت مسمع العالم ومرآه، وهو الذي يريدها أن 
تفعل ذلك، بغض النظر عن تصريحات جوفاء، كان يطلقها هذا الرئيس أو ذاك، أو 

هذه الدولة أو تلك.
كان نمط السلطة السورية مطابقا لما أرادت الرأسمالية الإمبريالية، بكل فروعها. 
 للوحشية والــعــنــف، بـــات يــســتــخــدم فــي كــل الإعـــلام 

ً
 هــائــلا

ً
ولـــهـــذا، صنعت مــثــالا

الإمــبــريــالــي والــعــربــي، مــن أجـــل إرعــــاب الــشــعــوب لــكــي لا تــتــمــرّد عــلــى رأســمــالــيــة 
بأن  تشعر  لكنها  الاستغلال.  درجــات  بأقصى  وتستغل  وتفقر  تنهب  مافياوية، 
الثورات  انفجار  أزمـــةٍ، ســوف تفرض حتما  إلــى  العالم  أوصــل  نهبها واستغلالها 

وانتشارها.
فوق ذلك كله، رابعا، كان الطموح الإمبراطوري التركي/ الإيراني يسهم في تصعيد 
الصراع والعنف. دافع النظام الإيراني، بكل وحشية، عن النظام السوري، ولا زال، لا 
لدعم المقاومة أو تحسن مواقع حزب الله. بل، بالضبط، لأن سورية ورقة في إطار 
المساومات الدولية. ومن أجل ذلك، جرى تصعيد »الحشد الشيعي«، ولمّ كل من هبّ 
ودبّ من أجل منع سقوط النظام السوري. ولهذا، بات قادة إيران يصرحون، علنا، 
بأنهم من منع سقوط دمشق )وبــغــداد وبــيــروت(. عــزّز هــذا الأمــر من استمرارية 
الانهيار. ولقد أصبح  السورية، حتى بعد أن ضعُفت، وباتت على شفير  السلطة 
الحرس الثوري وحزب الله والمليشيا الطائفية العراقية، ومن كل أطراف العالم، هي 
التي تقاتل الشعب السوري، بعد أن ضعضع السلطة، وكسر شوكة بنيتها الصلبة، 
ليس  الــحــرب  الــســوري يخوض  الشعب  بــات  وبــهــذا،  إلــى إسقاطها.  الطريق  وفتح 
ضد السلطة، بل ضد كل قوى إيران وامتداداتها، والمستندة إلى الدعم العسكري 

الروسي، والحماية السياسية الروسية.
على الرغم من ذلك كله، وبعد مئات آلاف الشهداء والمعتقلن وملاين اللاجئن، وكل 
العنف الوحشي المستمر، الشعب لا زال يقاتل من أجل الانتصار، في عالم أراد أن 

يوقعه في المجزرة.
ثورة كبيرة وعظيمة وستستمر.

صكّ غفران أميركي للأسد علموا أولادكم البليارد
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بائع متجوّل في دمشق )جوزيف عيد/فرانس برس(

تـــعـــانـــي مــــوازنــــة الــــدولــــة مــــن عـــجـــز كــبــيــر، 
الخارجي  الاقــتــراض  على  يعيش  والنظام 
الخارجي  الاقتراض  ارتفع  وقد  والداخلي، 
إلــــى مـــا يـــقـــرب مـــن مــــرة ونـــصـــف المـــــرة من 
الناتج المحلي، أما الدين الداخلي فأكبر من 
ذلك. وبدلًا من الاقتصاد الذي كان، تحولت 
مــنــاطــق واســعــة لــتــأمــين احــتــيــاجــاتــهــا، من 
خال عملها في أرضها وبيتها، وإلى نوع 
من الاقتصاد المنزلي، بعيداً عن السوق، كما 
العثماني. ويسود،  العهد  في  الوضع  كــان 
ــاد المــــجــــمــــوعــــات المــســلــحــة  ــتــــصــ ــــوم، اقــ ــيــ ــ الــ
السواء، واقتصاد  المعارضة والموالية على 
المافيات والسوق السوداء، اقتصاد السلب 
المهيمنة  التسلط  والنهب والخطف وقــوى 
ــات الاتــــــجــــــار بـــالـــبـــشـــر والآثـــــــــار  ــ ــابـ ــ ــــصـ وعـ
النظام يعجز عن تمويل  العابرة للحدود، 
نهب  نحو  فيدفعهم  الشبيحة،  مجموعات 
لهم:  قــائــا  أعــمــالــه،  المجتمع، ويبتز رجـــال 
جنيتم ما جنيتم من خالنا عندما هيأنا 
لكم فرص الربح الوفير، واليوم، جاء دوركم 

لتسددوا الدين.
ــإن 2.6 مــلــيــون  ــ بــحــســب »يـــونـــيـــســـيـــف«، فـ
المـــدارس، وخسروا،  إلــى  تلميذ لا يذهبون 
حتى الآن، ثــاث سنوات دراســيــة، وأطفال 
بــعــمــر عــشــر ســـنـــوات لا يــجــيــدون الـــقـــراءة 
 من 

ً
والــكــتــابــة، وســتــحــصــد ســـوريـــة جــيــا

الأمـــيـــين. تــوقــفــت أمــاكــن الــعــمــل، والــبــطــالــة 
مــلــيــون   12.5 مـــن  أكـــثـــر  عــلــى %60.  تـــزيـــد 
ــقــــدوا أي مــــــورد لــــلــــرزق، ونــحــو  ســــــوري فــ
75% مــن الــســوريــين أصــبــحــوا فــقــراء، وقــد 
الرقة  أن عائات  الرقة  أبناء  أحــد  روى لي 
للتطوع  أبنائها  أحــد  إرســـال  إلــى  تضطر 
لدى داعش، كي يحصل على راتب شهري 
يسد عــوز الأســـرة. الشباب، بــدلًا مــن حمل 
كتب العلم والذهاب للمدارس والجامعات 
ــاكـــن الـــعـــمـــل، يـــذهـــبـــون إلــــى حمل  ــى أمـ ــ وإلـ
القتال  ليقطف  الــقــتــال،  الــســاح وجــبــهــات 
زهرة شبابهم. ثاثمائة ألف قتيل ومليون 
ــــم يــحــســب أحـــد  جـــريـــح ربـــعـــهـــم مــــعــــاق، ولـ
عـــدد الأيـــتـــام، فــبــفــرض أن ثــلــث مـــن قتلوا 
مــتــزوج ولــديــه ثاثة أطــفــال وسطياً، لكان 
لدينا ستمائة ألف يتيم فقد أحد الأبوين، 
ويوجد نحو 60 ألف يتيم فقد الأبوين معاً، 
حسب منظمة الشام لأيتام. فأي مستقبل 
ينتظرهم، وحبل القتال ما زال على غاربه، 

وآلة القتل مستمرة.
أكثر من عشرة مايين سوري تم تهجيرهم 
في أكبر عملية تهجير بعد الحرب العالمية 
الــثــانــيــة، وأصــبــح الــســوريــون، الــيــوم، أكبر 
مــجــمــوعــة مــهــجــرة فـــي الـــعـــالـــم، ويــشــكــلــون 
اليوم نحو 23% من مجموع المهجرين في 
الذي  للنظام  الوحيد  الإنجاز  العالم، وهو 

نحو  غينيس.  في مجموعة  توثيقه  يمكن 
أربـــعـــة مـــايـــين هـــجّـــروا إلــــى دول الـــجـــوار، 
ويــعــانــون شــظــف الــعــيــش، وأكــثــر مــن ستة 
مـــايـــين اضــــطــــروا لــلــهــجــرة داخـــــل ســوريــة 
ــــي شــــــــروط ســـيـــئـــة، والأهـــــــــم أن  لـــلـــعـــيـــش فـ
هؤلاء خرجوا من دائــرة العمل، وأصبحوا 
يــعــيــش جـــزء كــبــيــر مــنــهــم على  مستهلكين 
ــن روح اتـــكـــالـــيـــة،  الإغـــــاثـــــة، بـــمـــا تــخــلــقــه مــ
واضطر كثيرون منهم للتخلي مكرهاً عن 
ــداد  ــن قــيــمــه وحــتــى أخـــاقـــه. أعـ كــرامــتــه وعـ
كــبــيــرة مــن الأطــفــال امــتــهــنــوا الــشــحــادة في 
المــــــــــدارس، وذهـــبـــوا  ــوا  ــركــ تــ الـــــجـــــوار،  دول 
عائلة  معيشة  ليؤمنوا  المـــارة،  يستجدون 
وراء كل منهم، وترفض عائاتهم العديدة 

إرسالهم إلى المدارس.
تم تهديم ربع مساكن سورية بالقصف أو 
بالبراميل، ومشاهد تذكر بالحرب العالمية 
الــثــانــيــة، نــصــف المــشــافــي والمــســتــوصــفــات 
دمــــــــرت، أو خــــرجــــت مــــن الـــعـــمـــل، ومــثــلــهــا 
المــدارس دمــرت أو استخدمت أماكن إيــواء. 
والخسائر تقدر بما يزيد على 200 مليار 
الـــســـوريـــين هــبــط من  دولار. وســـطـــي عــمــر 
75.9 سنة عام 2010 إلى 55.7% في 2014، 
حسب التقرير المذكور أعاه، وهو واحد من 
أخفض المعدلات في العالم، ويعيد سورية 

إلى القرون الوسطى.
الــحــرب« لا تنطبق  »اقتصاد  حتى تسمية 
فــي ســوريــة، لافتقاد السلطة  الــوضــع  على 
الحروب بين دول،  الحال في  المركزية، كما 
بل هو اقتصاد الحرب الأهلية التي تعطل 
الحياة عن العمل. فهل بقي اقتصاد سوري 

بعد هذا كله؟ 
ــة، تـــعـــوّد الــعــالــم عــلــى مــشــاهــدة  ــارثـ إنــهــا كـ
فصولها بضمير ميت، ومن دون أن يفعل 

شيئاً.
)خبير اقتصادي سوري(
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ــون الــطــفــو فـــي ســيــاســة الــــدول  ــانـ قـ
المــتــخــلــفــة يــعــنــي حــمــايــة تــلــك الـــدول 
مـــن الـــغـــرق، ومــنــعــهــا مـــن الإبـــحـــار. 
المتخلفة سيحرم  الــدول  فغرق هــذه 
الــعــالــم مــن ســـوق رائــجــة لبضاعته 
وسلاحه، وسيحرمه من ثروات تلك 
الدول وخاماتها وطاقاتها البشرية. 
ــار الـــــدول المــتــخــلــفــة مـــن حــالــة  وإبـــحـ
ثرواتها،  تستثمر  الطفو سيجعلها 
ــفــعّــل طــاقــاتــهــا، وتــصــل إلـــى حد 

ُ
وت

المــنــافــســة، أو حــتــى المــغــالــبــة لــلــدول 
المسيطرة. 

إذاً الحل أن تبقى هذه الدول طافية: 
لا هي غارقة، ولا هي مُبحرة. على 
ــذا الـــقـــانـــون، اســتــقــرت الــســيــاســة  هــ

الغربية ضد الشرق عقوداً.
وفــي هــذا الإطــار، تستطيع أن تفهم 
إمــداد الغرب الأطــراف المتقاتلة على 
كان  أيــا  والــدعــم،  بالسلاح  أراضينا 

توجهها. 
وتستطيع أن تفهم معنى المؤتمرات 
الاقتصادية الداعمة، ومؤتمر إعمار 
ــاء ســـوريـــة.  ــ ــدقـ ــ غـــــزة ومـــؤتـــمـــر أصـ
كلها تنفض عــن شــعــارات ووعــود 
حالة  على  الإبــقــاء  تــحــاول  مُسَكنة، 

تستمر  لكي  الكيانات،  لتلك  الطفو 
ــادم لأســـيـــاده.  ــــخــ ال الــعــبــد  فـــي دور 
تلك  ســر  أيضا  تفهم  أن  وتستطيع 
العاصفة الهوجاء التي حلت بعالمنا 
الــعــربــي، لمــجــرد مــحــاولــتــنــا الإبــحــار 
ــة الــطــفــو. قــانــون  والإفـــــلات مـــن حــال
ــادة يــا كــــرام، يستلزم  الــطــفــو، يــا سـ
المجتمع  تفريغ  أي  الــفــراغ،  صناعة 
العلم  التقدم والإبــحــار. فلا  من قيم 
في تلك البلاد علم، ولا الفن فن، ولا 
ديـــن. كلها تتحول شــعــارات  الــديــن 

فارغة من محتواها. 
ويــتــحــول المــجــتــمــع إلـــى فـــراغ تملؤه 
الــتــفــاهــة، وفـــقـــدان الـــهـــدف، وضــيــاع 

الهوية، وغياب الوعي. 
ــفـــارغ ثــــروة بلا  فـــي هـــذا المــجــتــمــع الـ
استثمار، وسواعد بلا إنتاج، وأموال 
بلا فاعلية، ودين بلا تأثير، وعقول 
بــلا تفكير، وثــقــافــة بــلا أصــالــة. إنه 

الفراغ، التفاهة، التيه.
ــون الــطــفــو  ــانـ إنــــه قـــانـــون الــطــفــو. وقـ
يستلزم محاربة أي محاولة لإبحار 
المجتمع نحو امتلاك الإرادة وتحرير 

الإنسان.
 محمود صقر )فلسطين(

أخـــي الــعــزيــز: أكــتــب إلــيــك مــن طــريــق مــوحــش، لا بد 
كثيرون  يجيبك  لن  ربما  طريق  من  يوما.  ستسلكه 
لن  أيضا  ربما  تسلكونه.  لمــاذا  فيه  إن سألتهم  ممن 
تجد جوابا عن سؤالك إلى أين يريدون الوصول. من 
الوجهة  تحديد من يشاركك  عليك  طريق سيصعب 

فيه. 
تأكد، أخي، أن طريقك فيه كثيرون من عابري السبيل، 
أول  عند  يتركونك  ثــم  خــطــوات،  بضع  معك  يخطون 
مفترق طرق. وتأكد أنه لن يبقى معك إلا من يقصد 
الوجهة التي تقصدها، وإن أردت ألا تشعر بالوحشة 
التي تقرأها بن سطور كلماتي، فحدد وجهتك، منذ 
البداية، وتعاهد مع كل من يشاركك هدفك على بلوغ 
هذه الوجهة. اسأل نفسك دوما. لماذا أثور وعلى ماذا؟ 
ماذا أريد أن أحقق؟ هذه الأسئلة تقيك زلة القدم عند 
كل مفترق طرق لا تراه، إنما ترى الزحام عليه فقط، 
ويتهيأ لكل من لا يملك وجهة يقصدها أن هذا الزحام 

على الطرق الصحيح. 
تأكد، أخي، أن الثورة لا تكشف الناس، كما سيفتخر 
كــثــيــرون ممن حــولــك. جهل مــن حــولــك فقط هــو من 
يستر أولئك الناس، ومصدر فخرهم الوحيد أنهم لا 

يريدون الاعتراف بجهلهم.
ستكون المفاجأة كبيرة بكثير ممن ستتوافق معهم 
على عدد من المواقف. انقلبوا وتبدلت مواقفهم، وظهر 
تكن  لم  أنــه  والسبب  تتوقع،  كنت  لما  مغايراً  معدنهم 
اصطفافية  المــواقــف  فكانت  تجمعكم،  مــبــادئ  هــنــاك 

وليست مبدئية، وإن الاصطفافات تعتبر من الأمور 
التي لا يمكن الحفاظ عليها مستقرة، حيث تتبدل مع 

المصالح باستمرار.
ســتــشــعــر لا بـــــد، أنـــــت ومـــــن عــــاهــــدك، عـــلـــى غــايــتــك 
الخوف  بالوحشة، ستفتقرون وستبلون بشيء من 
ــفـــس والـــثـــمـــرات.  ــــجــــوع، ونــقــص مـــن الأمــــــوال والأنـ وال
ولكن، هنا عليكم الصبر. تذكر أنه، في هذه اللحظات 

الحرجة، ستعرض عليكم الأموال بشكل سخي. 
في هذه اللحظات، أيضا، عليك التأكد، تماما، أن المال 
ســيــزيــد المــشــكــلــة تــعــقــيــداً. ربــمــا هــي مــعــادلــة صعبة 
أنه صديقك،  الجميع  لكنها حقيقية. سيدعي  الفهم، 
ويريد أن يساعدك. تأكد، هنا، أن العالم الذي تعايش 
مــع جــلاديــك قتلت مــشــاعــره نــزعــة الاســتــقــرار. ولــن 
يكون سعيداً أبداً بما تقوم به، فحركتك تهدد وجوده 
أيضا، فلا يمكن لهذا العالم أن يستقر، إلا أن يكون 
ــدة، وأنـــت تــثــور عــلــى هـــذه الــطــيــنــة، فلا  مــن طينة واحــ
لا  العالم  فهذا  تضامن،  من  أمامك  يدعيه  لما  تكترث 
التي لا يمكنك، إن كنت على  يفكر إلا في مصالحه 

الطريق الصحيح، أن تكون جزءاً منها.
تــأكــد أن الــطــريــق طــويــل، وأن أمـــد المـــأســـاة ســيــطــول. 
ستبرز الأمراض الاجتماعية، وستطفو على السطح. 
ــة بن  ــارنـ ــقـ ربـــمـــا ســيــصــل الـــنـــاس إلــــى حـــالـــة مـــن المـ
الــوضــعــن، الــســابــق والــحــالــي، الأشــخــاص السابقن 
والحالين. ستزداد أهوال الطريق ووحشته. ربما تبلغ 
القلوب الحناجر. ولكن الأهم، هنا، أن هذه المقارنة لا 

يجوز أن تكون للمفاضلة. هي للتحقق فقط من وجود 
طغاة جدد، وجلادين جدد، وظلمة جدد، كالذين ثرت 
شعوركم  لــيــزداد  الأولــــى،  للقائمة  وضــمــهــم  عليهم، 
بأهمية الطريق وأهمية الثورة. إياك أن تعتقد أن من 
الــطــريــق مــنــزه، وإيــــاك أن تسكت عــن أي  يسلك هـــذا 
الصغار،  الطواغيت  غــذاء  فالسكوت  خطأ لمن حولك، 

يعتاشون عليه ويتضخم طغيانهم به.
يوما، ربما قبيل  الصغار،  أنــك ستواجه هــؤلاء  تأكد 
الوصول إلى غايتك. لكن، لن يكونوا صغاراً حينها، 
بــل وحــوشــا ضــاريــة وطــغــاة جــبــارة. لــو صــادفــك ذلك 
ــنــدم، ســتــكــون منهكا  ال المــوقــف يــومــا، فستندم أشـــد 
حـــيـــنـــهـــا، وســـتـــضـــطـــر لمـــجـــابـــهـــة وحــــــوش صــنــعــتــهــا 

بنفسك، أقوى أسلحتها الطعن في الظهر.
ــفــــاســــك، وعـــنـــدمـــا يــشــعــر  ــاول الـــتـــقـــاط أنــ ــحــ وأنــــــت تــ
الأصدقاء الملاعن بإرهاقك سيهرولون، يحملون لك 
حمامات السلام والمبادرات الوردية. نعم، سيرهقونك، 
الوسط. عليك، هنا، تذكر كيف  بالحلول  ثم يغرونك 

كنت، ولماذا سلكت هذا الطريق الصعب مختاراً. 
ر أنهم لن يقدموا سوى جزء مما كان بن يديك 

ّ
تذك

قبل ثورتك، وأنهم يعرضون عليك أن تعود إلى بداية 
الطريق زحفا، بعد أن قطعت كل هذه المسافة ركضا.

أن تكون مرهقا فهي حقيقة مرّة، لكن الأمر منها أن 
 وتعير سمعا للملاعن. تأكد، أيضا، أنك 

ً
تكون مغفلا

ستصل، وربما سنصل سويا.
حسام حليمة )سورية(

فضاء مفتوح

آراء

كمال عبد اللطيف

يــجــري، فــي الأشــهــر الأخــيــرة، تعميم ڤيديــو 
فــي الــوســائــط الاجــتــمــاعــيــة، عــن مــيــاد عالم 
جــديــد تــعــود فــيــه المــجــتــمــعــات الــبــشــريــة إلــى 
مجتمع القبيلة والطائفة، عالم يتم الاحتفاء 
ــسَــب. 

َّ
فــيــه بــالمــذاهــب والــعــشــائــر وأشــجــار الــن

التي  الافتراضية  بالصورة  الأمــر  يتعلق  لا 
ب الڤيديو بواسطتها المامح العامة لهذا  ركَّ
إلى  المجتمع، بل ينطلق محتواه من سعيه 
تــشــخــيــص المــظــاهــر المــــذكــــورة، فـــي عاقتها 
بجوانب من صور الصراع والحرب القائمة 
اليوم في المشرق العربي وفي أفريقيا، والتي 
ــم اســـتـــقـــبـــالًا لتشمل  يــفــتــرض أنـــهـــا ســتــعــمَّ
مناطق أخرى عديدة في باقي أنحاء العالم. 
الــتــي يتركها  الـــرســـالـــة الأولـــــى  أن  نــتــصــور 
يه، تروم التأكيد على 

ِّ
الڤيديو في ذهن متلق

وجود عاقة تفاعلية بين ما يتم تداوُله في 
الــعــالــم الافــتــراضــي ومــا يحصل فــي الــواقــع، 
فالعالمان يلتقيان ويختلطان، ويجد الواحد 
منهما عناصر من مامحه في الآخر، وذلك 
ن  من دون تفكير في السببية، أو تساؤل عمَّ
ــل الأصــــل؟ إنهما 

ِّ
ــل الـــصـــورة، ومَـــن يُــمــث

ِّ
يُــمــث

يتبادلان الحضور أمامنا في الصور، سواء 
البصرية  السمعية  والوسائط  الوسائل  في 
الآن  فــي  لدينا  وتحصل  المجتمع.  داخـــل  أو 
ــلٍ لما 

ُّ
ــمَــث

َ
نــفــســه، وبــشــكــل مستمر، عــمــلــيــاتُ ت

أو  الواقع،  يتم تصويره ونقل معطياته من 

نبيل البكيري

يــمــثــل مــؤتــمــر الــــريــــاض الــيــمــنــي، والمـــزمـــع 
عـــقـــده فــــي الأيـــــــام الــقــلــيــلــة المـــقـــبـــلـــة، نــقــطــة 
تــحــول مــركــزيــة وفــارقــة فــي مــســار الأحـــداث 
ــطـــورات عــلــى الــســاحــة الــيــمــنــيــة، منذ  ــتـ والـ
ســقــوط الــعــاصــمــة صــنــعــاء بــيــد المليشيات 
الـــحـــوثـــيـــة المـــتـــحـــالـــفـــة مــــع نــــظــــام الـــرئـــيـــس 
والمدعومة  الله صــالــح،  عبد  الــســابــق، علي 
 .2014 ســـبـــتـــمـــبـــر/أيـــلـــول   21 فــــي  ــيــــاً  إيــــرانــ
الــذي دعــا إليه الرئيس  ويُــعــد هــذا المؤتمر 
ووافقت  هــادي،  ربــه منصور  عبد  اليمني، 
القيادة السعودية على نقله إلى عاصمتها 
الرياض، خطوة إيجابية سياسياً بالنسبة 
لليمن الذي يمر، كالمنطقة كلها، بمنعطفات 
خطرة في هذه المرحلة الحرجة للغاية في 

تاريخ اليمن والمنطقة. 
ولــكــن الحديث عــن هــذا الــحــوار، بعيداً عن 
ة المـــوضـــوعـــيـــة والمـــتـــأنـــيـــة لمــســاراتــه  ــراء ــقــ الــ
ــــوة فــيــه،  ــقـ ــ ــاط الـــضـــعـــف والـ ــقــ ــه، ونــ ــاتــ ــيــ وآلــ
ــهـــاك إعـــامـــي  ــتـ لــــن يـــتـــعـــدى نـــوعـــاً مــــن اسـ
الحال  كــان عليه  أشــد مما  الأمـــر  سيسطح 
فــي مــؤتــمــر الــحــوار الــوطــنــي الأول، والـــذي 
ــرت فـــي مــقــال ســابــق عــنــه إلــى  كــنــت قـــد أشــ
أهــم تحد  الحوثي تمثل  أن جماعة  اعتبار 
الحوار  مؤتمر  نجاح  أمــام  رئيسي  وعائق 
الوطني، لا باعتبارها قوى ضاربة، ولكن، 
بــاعــتــبــارهــا ورقـــــة تـــم اســتــغــالــهــا محلياً 
ــيـــاً ضــمــن أجـــنـــدة الـــثـــورات  وإقــلــيــمــيــاً ودولـ

المضادة للربيع العربي.
وبالتالي، صحيح أن مؤتمر حوار الرياض 

تــرد على شاشات  كما  نفسها،  الــصــور  مــن 
طٍ  بتوسُّ الدماغ  يحتضنها  كما  أو  التلفزة، 
ــبٍ، تــحــضــر فــيــه الـــعـــين، ثـــم الــحــواســيــب  ـ ــركَّ مـ

والهواتف الذكية.
ـــي هـــذا  ومـــــن الأمــــــــور الـــغـــرائـــبـــيـــة المـــفـــزعـــة فـ
الــســيــاق، كــفــاءة الــوســائــط الاجــتــمــاعــيــة في 
بة ومتناقضة، وسعيها  تعميم معطيات مُركَّ
المتواصل، في الوقت نفسه، إلى إقناعنا بها، 
حــيــث تــعــرض أمــامــنــا لــيــل نــهــار جــمــلــة من 
الأحـــداث والــرمــوز، بــالــصــورة التي تجعلها 
تملك الــقــدرة عــلــى أن تــعــود بــنــا قــرونــاً إلــى 
الــوراء، ســواء في مظهرنا العام أو في طرق 
فهمنا وتفاعلنا مع معها. بل سيذهب الأمر 
أبعد من ذلك، ليصبح عالم القبيلة والطائفة 
والمذهب هو الواقع الفعلي، حيث تنشأ، في 
كــل يــــوم، عــشــائــر وطـــوائـــف جـــديـــدة، وتنشأ 
عبادات  لترويج  جديدة  أســواق  بمحاذاتها 

ومواقف وطقوس، لا عاقة لها بالدين. 
له في البداية، 

ُّ
مَث

َ
مَّ ت

َ
نشير، هنا، إلى عالم ت

لعالم  فضاءً  لافتراضي،  فضاءً  باعتباره 
 قــوةٍ وغــطــرســةٍ، ووجــد في 

ُ
رته مــواقــف

َّ
سط

الوسائل  الدقيقة  وآلياتها  التقنية  رة 
ْ
ف

َّ
الط

ــوقـــــف إلــــــى صـــــورة  الــــــقــــــادرة عـــلـــى نـــقـــل المـــ
في تحققه.  المــرغــوب  العالم  صانعة لمامح 
ــن الــصــورة مــن الــتــحــول إلــى  الأمـــر الـــذي مــكَّ
 فـــي الـــواقـــع، 

ً
 مــــاديــــة

ً
فــــضــــاءٍ، يــمــأ مـــســـاحـــة

وداخــل المجتمع. وفي مقابل هذا الاختاط 
المجتمع  الحديث عن  غــاب  اليوم،  الحاصل 

يمثل نقطة مهمة لاستعادة الدولة اليمنية 
أولًا وأخــيــراً والــــدور الــســعــودي الإيــجــابــي 
فــي الــيــمــن ثــانــيــاً، والــــذي يــجــب أن يستند 
ويـــقـــوم عــلــى رؤيـــــة إســتــراتــيــجــيــة جــديــدة 
الــذي  التكتيكي  الــدور  عــن  الصلة  منقطعة 
الماضية  العقود  طــوال  المملكة  تلعبه  كانت 
فـــي الـــيـــمـــن. الــــــدور الـــــذي أثــبــتــت الــتــجــربــة 
فــشــلــه الــــذريــــع، فـــي اســـتـــنـــاده إلــــى عــاقــات 
ــاق الــطــائــفــيــة  ــ ــســ ــ ــنـــى والأنــ ــبـ فــــرديــــة مــــع الـ
والــقــبــلــيــة المــتــنــاقــضــة مـــع مـــشـــروع الــدولــة 
الــعــمــل على  يــتــم  أن  يــجــب  الــتــي  الحقيقية 
بــنــائــهــا وتــعــزيــزهــا، ضــامــنــاً لــعــدم انـــزلاق 
الــيــمــن نــحــو مــربــعــات الــفــوضــى والاقــتــتــال، 

والاستقطابين الخارجي والإقليمي.
وأعــتــقــد جــازمــاً، هــنــا، أن أي دور ســعــودي 
لا يتمحور حول استراتيجية وجود دولة 
حــقــيــقــيــة فـــي الـــيـــمـــن، تــحــت ســقــف الــنــظــام 
الــجــمــهــوري والـــوحـــدة الــيــمــنــيــة والمــواطــنــة 
المتساوية والشراكة الوطنية، فإن أي حوار 
لــن يــكــون مــصــيــره ســـوى الــفــشــل، ومصير 
الــيــمــن مــعــه إلـــى الاحـــتـــراب الأهــلــي الـــذي لا 
نيرانه  تطاير  عــدم  يضمن  أن  يمكنه  أحــد 
فــي  الــــــحــــــدود، وخــــصــــوصــــاً  ــا وراء  ــ مـ إلــــــى 
ظــل وضـــع إقــلــيــمــي ومــحــلــي مــــأزوم وقــابــل 

لانفجار.
مـــن هــنــا، أعــتــقــد أن أمــــام مــؤتــمــر الــريــاض 
تـــحـــديـــات كـــبـــيـــرة وفــــارقــــة عـــلـــى المــســتــوى 
الــداخــلــي، يمنياً وســعــوديــاً أيــضــاً، عــدا عن 
اليمن،  فــي  الإقليمية والــدولــيــة  الــتــداخــات 

والمنطقة كلها.
وأعتقد أن مضي السعودية في إدارة حوار 

مامح تنظيمات المجتمع المدني، الحقوقية 
والاجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة. اخــتــفــى الجميع، 
وانــخــرطــت الــطــوائــف والمــذاهــب الــقــادمــة من 
كل حَدَب وصَوْب في عمليات التهيئة للهبّة 
الكبرى، منازلة العصر المرتقبة التي سترفع 
ــــات عــلــيــا فـــي سلم  ــــام والمــســلــمــين درجـ الإسـ

ي. 
ِّ
المجد والترق

يبدأ الإعداد للنصر القادم بتطبيق الحدود، 
تــخــريــب المـــدن والآثــــار والمــتــاحــف ومختلف 
مظاهر الإبداع والجمال، واستبدال ذلك كله 
إطــار  يكتمل  الــهــلــع، حتى  وأجــــواء  بالخيام 
المجتمع. ويتم تأطير كل ما  الصورة داخــل 
ــف، لــطــقــوس الــذكــر 

َّ
ســبــق بــاســتــحــضــار مــكــث

وتــراتــيــل الأدعــيــة المصاحبة لــهــا، ومــن دون 
إغــفــال الإشـــــارة إلـــى قــنــوات الــتــطــبــيــب التي 
ة الــتــعــاويــذ وتــمــارس  تــمــارس الــعــاج بــقــراء
الأدوات  تقدم  كما  لِسْمات، 

ِّ
والط والبخ  الكي 

القبيلة  مجتمع  فــي  ل 
َ
العِل لمختلف  المكافئة 

الثورية،  الفعاليات  كل  تمثيل  على  القادر 
ــــي مــقــدمــتــهــا الـــتـــيـــار الـــشـــبـــابـــي، مــفــجــر  وفـ
ثورة فبراير الذي تم الانقاب عليه مبكراً، 
بـــاســـتـــبـــعـــاد شـــبـــاب الــــثــــورة مـــنـــه حــيــنــهــا. 
المتحدة،  الأمـــم  مبعوث  مؤتمر  فــي  تــم  فقد 
جمال بن عمر، الذي استبدل شباب الثورة 
بــوجــوه شبابية لا عــاقــة لها بــالــثــورة من 
عن  معبرة  وكانت وجوهاً  بعيد،  أو  قريب 
سفارات القوى الدولية في صنعاء، والتي 
بتسليم  إليه،  ما وصل  إلى  اليمن  أوصلت 

عاصمتها للمليشيات الحوثية الإيرانية.
ــاً،  ــيـ الــتــحــديــات الـــخـــارجـــيـــة، إقــلــيــمــيــاً ودولـ
متداخلة مع تحدي المليشيات في الداخل، 
 بــالــدور الكبير لــلــمــشــروع الإيــرانــي 

ً
مــمــثــا

في المنطقة، والذي غدا مؤثراً بشكل كبير، 
بالنظر إلى أن هذه المليشيات ليست سوى 
تــصــنــع  أن  يــمــكــنــهــا  ولا  أدواتــــــــه،  مــــن  أداة 
قـــــراراً بــمــعــزل عــنــه، وهــــذا مـــا بــــدا واضــحــاً 
عــدم حضورها  المليشيات  إعـــان هــذه  فــي 
مؤتمر الرياض الذي ترى فيه، مع ذلك، أنه 

ــة أرقــــــى تــقــنــيــات  ــطـ ــمّــــم بـــواسـ ــد والمــــعــ ــائـ ــعـ الـ
التواصل. 

ــــب الـــخـــطـــابـــات  ــلـ ــ ــــب عـــــن ذلـــــــــك، أن أغـ
َّ
يــــتــــرت

ــيـــوم، فـــي مــشــهــدنــا الــســيــاســي،  المـــتـــداولـــة، الـ
والنصر  والقبلية  الطائفة  بمنطق  ى 

َّ
تتغذ

ـــبِـــين. لــم يــعــد الإعــــام المـــتـــداول يحجب ما 
ُ
الم

مُه، ولم  مِّ
َ
يجري في الواقع، قدر ما أصبح يُت

الأصــل،  مــن منهما  نــعــرف  أن  بإمكاننا  يعد 
المعمّمة  المجتمع  صــورة  أم  القبيلة  مجتمع 
في الواقع الافتراضي؟ المؤكد، هنا، أن الوقت 
أصــبــح مــنــاســبــاً لــنــشــر الـــخـــوف والــكــراهــيــة 

وتعميمهما.
ــراع فــــي مــجــتــمــعــات  يــصــنــع مــــوضــــوع الــــصــ
الطوائف والأعراق الجديدة غرائب وعجائب 
قادمة من أزمنة موغلة في القدم، ويستخدم 
وســـائـــل عــصــريــة جــــداً فـــي نــقــلــهــا وصــنــاعــة 

مستلزماتها. 
الــــواقــــع  فـــــي  الـــــحـــــرب  بـــــرامـــــج  إدارة  وتــــتــــم 
والفعلي،  الافــتــراضــي  مظهريه،  فــي  الجديد 
بأعصاب من فــولاذ. وغالباً ما يتم في هذه 
عَب بالأدوات 

َّ
الل العملية، استحضار منطق 

الإلكترونية. كما يتم استحضار أشكال من 
التأطير السينمائية في المظهر والملبس، في 
أثناء التصوير وفي لحظات تنفيذ الأحكام 
مــا يجري  أمـــام  مــشــدوديــن  لنظل  الهمجية، 
أن نفهم  أمامنا من وقائع وصــور، من دون 

أي شيء.
)باحث وأستاذ جامعي مغربي(

للدور  مــا  إلــى  بالنظر  تجاهله،  يمكنها  لا 
السعودي من حضور كبير في اليمن.

ــيـــجـــي،  ــلـ ــلـــق بــــالــــجــــانــــب الـــخـ ــعـ ــتـ وفــــيــــمــــا يـ
والــســعــودي تــحــديــداً، أعــتــقــد أن أهـــم تــحــدٍ 
هـــو عـــدم وجــــود رؤيــــة ســعــوديــة خليجية 
واضــحــة المــعــالــم تــجــاه الــوضــع فــي اليمن، 
ــراف خليجية كـــدول أو  عـــدا عــن وجـــود أطــ
كـــأطـــراف داخــلــيــة فــي المــمــلــكــة، لا تــتــفــق مع 
بقيادة  الــســعــودي  للنظام  الــراهــن  المــوقــف 
ــا يـــبـــدو جــلــيــاً فــي  ــان، وهــــــذا مــ ــمـ ــلـ المـــلـــك سـ
تصريحات وكتابات بعضهم هنا أو هناك. 
ــذا الــتــبــايــن الــخــلــيــجــي يعد  وأعـــتـــقـــد أن هــ
باعتبار  سلمان،  الملك  لإدارة  كبيراً  تحدياً 
21 سبتمبر/ بــعــد  الــيــمــن  فـــي  الـــوضـــع  أن 

أيـــلـــول، فــي جـــزء كــبــيــر مــنــه، نــتــاج طبيعي 
لسياسات وتوجهات خليجية سعودية. 

بعد ذلك ثمة البعد الدولي وتحدياته، من 
خال الموقف الغربي الأوروبي أو الأميركي 
الغامض من الانقاب الحوثي في صنعاء، 
والذي يزداد غموضه وضوحاً كل يوم من 
خال عدم نقل السفارات الغربية إلى عدن، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن إغــاقــهــا فـــي صــنــعــاء، في 

دلالة على موقف موارب غربياً. 
والأهــــم والأخـــطـــر مــن هـــذا كــلــه هــو حقيقة 
التي  اليمنية  الــوحــدة  الــدولــي مــن  المــوقــف 
ــيـــر فــرصــة  ــا تـــوفـ ــهـ ســيــمــثــل أي مــــســــاس بـ
لشرعنة  والانــقــابــيــين،  لانقاب  تاريخية 
انــقــابــهــم ثـــم تــســهــيــل مــهــمــة انــقــضــاضــهــم 
المتبقية  السياسية  الشرعية  هياكل  على 

للرئيس هادي في عدن. 
)كاتب يمني(

منا، 
َّ
والوطن والأمــة والمستقبل. وإذا ما سل

فـــي ضــــوء مـــا ســـبـــق، بــــأن مــجــتــمــع القبيلة 
يمأ، اليوم، فضاءات عديدة في مجتمعنا، 
فإن  بــؤر معينة،  في  فة 

َّ
مكث ويبرز بصورة 

من  نظر  فــي  المطلوبة  شرعيته  يمنحه  مــا 
روه، ورسموا مامح خطوطه العريضة،  دبَّ
ــة الــخــافــة،  ــل فــي إعــانــهــم عــــودة دولــ

َّ
يــتــمــث

بـــقـــيـــادة الــخــلــيــفــة الـــــذي يــبــايــعــه الــجــمــيــع، 
ويقود جحافل القبائل لنشر راية الإسام، 

وتحقيق العدل في الأرض.
بــفــعــل أدوات  الــجــديــد،  المــجــتــمــع  تنتشر فــي 
الــتــواصــل الــقــديــمــة والـــجـــديـــدة، خــطــابــات لا 
تشك، لحظة، فــي حصول عــودة مــؤكــدة إلى 
مجتمع الطوائف والقبائل والمذاهب، تسود 
فيه أخاق الثأر والانتقام. وها نحن نشاهد 
اخـــتـــفـــاء المــجــتــمــعــات الــعــربــيــة، كــمــا نــعــايــن 
الــدولــة  انــمــحــاء مــظــاهــر وأدوار  بــالمــلــمــوس 
وأناشيدها.  وراياتها  وشعاراتها  الوطنية 
ــــوت مــؤســســات  كـــمـــا نـــقـــف عـــلـــى خـــفـــوت صـ
ــيـــاســـي  ــع الـــسـ ــمــ ــتــ ــجــ ــــي والمــ ــدنــ ــ المـــجـــتـــمـــع المــ
ــات الــــعــــصــــريــــة. اخـــتـــفـــت  ــ ــسـ ــ ــؤسـ ــ وبـــــاقـــــي المـ
مكانها  لتحتل  المدنية،  بأصواتها  الأحــزاب 
 ومـــذاهـــب قـــادمـــة بــأســمــائــهــا الــقــديــمــة 

ٌ
فِــــــرَق

الأرض  مالئة فضاءات  العتيقة،  وأساليبها 
والافتراضي في جغرافيتنا.

ــــف والــــــفــــــرق والأخـــــــويـــــــات،  ــوائـ ــ ــطـ ــ ــــت الـ ــفـ ــ وقـ
ـــل 

َ
ــطـــف الــجــمــيــع فـــي قــلــب مــجــتــمــع الِمـــل واصـ

ــحَـــل الــجــديــد الـــقـــديـــم، فــلــم نــعــد نــتــبــيّن  ـ
ِّ
ــن والـ

يمني في المملكة ينبغي أن يرتكز، بدرجة 
رئيسية، على الأسباب التي أدت إلى فشل 
وانهياره،  السابق  الوطني  الحوار  مؤتمر 
وتافيها في مؤتمرها الحالي في الرياض.

ــدا عـــن الــتــحــديــات المــوضــوعــيــة الأخــــرى  عــ
ـــاً أمـــــــام نــــجــــاح مــؤتــمــر  ــيـ ــارجــ ــلــــيــــاً وخــ داخــ
الــريــاض اليمني، والــتــي كــانــت، ومــا زالــت، 
الأول في صنعاء،  الحوار  أفشلت  تحديات 
ــــت مـــاثـــلـــة، بــــل وتـــعـــاظـــم خــطــرهــا،  ــا زالــ ــ ومـ
الآن، بــشــكــل كــبــيــر، وفــــي مــقــدمــتــهــا ســاح 
المــلــيــشــيــات الــــذي زاد تــعــاظــمــه. ومــــن هــذه 
ــو الأخـــــطـــــر، أن  ــ ــاً، وهــ ــيــ ــلــ ــتــــحــــديــــات، داخــ الــ
أي مــعــالــجــة لـــلـــمـــوضـــوع الـــيـــمـــنـــي، بــعــيــداً 
ــقـــوى  ــة لــــخــــارطــــة الـ ــيـ ة مـــوضـــوعـ عــــن قــــــــراء
السياسية والاجتماعية فيه، بحيث يطغى 
ة  الحضور المسلح للمليشيات على أي قراء
ــــوى إلـــى  ــــؤدي سـ ــك لــــن يــ ــ مـــوضـــوعـــيـــة، وذلــ
المــوضــوعــيــة يجب  ة  الـــقـــراء أن  الــفــشــل، أي 
المتكافئ  التمثيل  حسبانها،  في  تأخذ،  أن 
اليمنية  الــديــمــغــرافــيــة  لــخــارطــة  ــتـــوازن  والمـ
ــد مــفــاتــيــح  الـــتـــي يــمــثــل فــهــم خــارطــتــهــا أحــ

الحل في اليمن. 
الرياض  الراهنة لمؤتمر  التحديات  وضمن 
ــر نـــحـــوه،  ــيـ ــافـــة الاســـتـــعـــجـــال فــــي الـــسـ مـــخـ
وعدم التأني في دراسة الموضوع، وإيجاد 
تصور واضح حول القضايا والآليات التي 
ينبغي العمل وفقها، وإنجازها كمصفوفة 
متكاملة بقائمة ضمانات حقيقية، لتنفيذ 
المــؤتــمــر.  إلــيــهــا  الــتــي سينتهي  المــخــرجــات 
ومن التحديات أمام نجاح مؤتمر الحوار، 
بعد مسألة الساح، تحديد الكيان الوطني 

في قوة العوالم الافتراضية

تحديات مؤتمر الرياض اليمني

أغلب الخطابات 
المتداولة، اليوم، 

ى بمنطق  تتغذَّ
الطائفة والقبلية

لا توجد رؤية 
سعودية خليجية 
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عنف أسري يحاصر أطفال تونس

أحياء.. 
ولكن

17

تونس ـ مريم الناصري

»تــضــربــنــي أمـــي إذا لــم أحــســن الــتــصــرف، 
أو لــم أنــجــز واجــبــي المـــدرســـي.. تعاقبني 
أكثر من مرّة، ومع ذلك أحبها كثيراً، فكل 
مــن هذه  أخــطــأوا«. يتضح  إذا  أبناءها  أم تضرب 
ســنــوات(،   7( رؤوف  التونسي  الطفل   

ّ
أن الكلمات 

م بحتمية توبيخ الأم لأبنائها بالضرب. وفي 
ّ
يسل

مجتمع ينتشر فيه هذا النوع من العنف الأسري 
ــهــا 

ّ
كــعــادة مــألــوفــة، لــن يتمكن الــطــفــل مــن إدراك أن

جــريــمــة بــحــســب المــواثــيــق الــدولــيــة، تــنــدد بــهــا كل 
عنى بالطفولة.

ُ
المنظمات والجمعيات التي ت

تشير إحصائيات »مندوبية حماية الطفولة« في 
 العنف الأســري على الأطــفــال يبلغ 

ّ
تونس إلــى أن

64 بــالمــئــة مـــن مــجــمــل الاعــــتــــداءات عــلــى الأطـــفـــال، 
الطبيب  الخبراء. ويشير  وهو رقم مفزع، بحسب 
ــــراض الــنــفــســيــة والــعــصــبــيــة،  المــتــخــصــص فـــي الأمــ
 تفكك الأســـرة والــصــراعــات 

ّ
عــمــاد الــرقــيــق، إلــى أن

وغياب  السيئ،  المـــادي  والــوضــع  داخلها،  الكبرى 
والحقد  بــالــكــره  الــشــعــور  ينمي  أن  يمكن  الــحــوار 

ويؤدي إلى ارتكاب جرائم.
من جهته، يقول أستاذ علم النفس، مجدي القربي، 
أن  دون  مــن  بنفسه،  الطفل  ثقة  يــزعــزع  العنف   

ّ
إن

 ذلـــك يكبر معه 
ّ
أن بــذلــك. ويــضــيــف  تشعر أســرتــه 

 توازنه الاجتماعي وتهتز ثقته بالمجتمع، 
ّ

ليختل
فــيــصــبــح مـــنـــعـــزلًا وانـــطـــوائـــيـــاً يـــرفـــض الــتــواصــل 

والحوار لاحقاً.
 البيت هو أهم بيئة يعيش 

ّ
يشير الخبراء إلى أن

فيها الطفل، والمكان الذي من المفترض أن تتوافر 
المجتمع   

ّ
لكن والاســتــقــرار.  والرعاية  الحماية  فيه 

المــســكــوت عنه  الأســـري  العنف  يــمــارس  التونسي 
أفــرادهــا  بعض  أو  العائلة  وتعتبره  الــطــفــل،  على 

نوعاً من التأديب والتربية.
ــؤيـــدون  ــاء الــــذيــــن يـ ــ ــيـ ــ ــد الأولـ ــ ــم الــلــطــيــفــي، أحـ ــريـ كـ
وكأسلوب  لردعهم  الأبــنــاء  على  العنف  استعمال 
ــه شخصياً »مــن جيل 

ّ
للتربية والــتــأديــب، يقول إن

 مــحــتــرمــاً، ولا بـــد من 
ً
الــعــصــا الـــــذي أنـــشـــأ جـــيـــا

فا  المتعاقبة،  الأجــيــال  لتربية  العصا  استعمال 
يمكن لأب أن يرى ابنه يتصرف تصرفاً لاأخاقيا 

ويغض الطرف عنه«.
كــذلــك، تــوافــق منيرة بــن رابــح على هــذا الأســلــوب، 
ـــــه »لا ضــــرر فـــي ضــــرب وتــعــنــيــف 

ّ
وتــشــيــر إلــــى أن

 
ّ
ــــك«. وتــضــيــف أن ــب تــأديــبــهــم ذلـ

ّ
الأطـــفـــال إذا تــطــل

 كبار اليوم ضربوا عندما كانوا أطفالًا، وهم 
ّ

»كل
عــاديــون يمارسون حياتهم بطريقة  أنــاس  الــيــوم 

طبيعية«.

في المقابل، يشير المندوب العام لحماية الطفولة، 
مهيار حــمــادي، إلــى رصــد أكــثــر مــن 5 آلاف و700 
إشعار بالاعتداء على الأطفال بطرق مختلفة سنة 
بالمئة حالة لأطفال  مــن 64  أكثر  بينها  مــن   .2013
مورس عليهم العنف داخل الأسرة، و742 إشعاراً 
الــشــوارع، وأكثر من  أطفال  خاصاً بالاعتداء على 
 هــذه 

ّ
ــه يــؤكــد أن

ّ
332 حــالــة اســتــغــال جــنــســي. لــكــن

الأرقــام والإشعارات لا تعكس الواقع الموجود في 
ــارات أخــــرى تــوجــه  ــعـ تـــونـــس، بــاعــتــبــار وجــــود إشـ
إلى الأمن ووزارة التربية، فيما هنالك الكثير من 

الحالات المسكوت عنها.
مــن جــانــبــه، يــبــيّن رئــيــس مــركــز الــدفــاع والانــدمــاج 
ــه تــلــقــى الــعــام  ــ

ّ
الاجــتــمــاعــي، عــاطــف بـــو رغـــيـــدة، أن

الماضي 154 إشعاراً، من بينها أربع حالات تعرض 
أصحابها للعنف الأسري بسبب خافات عائلية 
أدت إلى ردود فعل سلبية على الأطفال. ويضيف 
 ما يعقد الأمر هو عدم الشعور بخطورة العنف 

ّ
أن

إلى جانب غياب  النفسية لأطفال،  الناحية  على 
ف.

ّ
مراكز مختصة بالتعامل مع الطفل المعن

ــنـــف ضــــد الـــطـــفـــل، بــحــســب  وتـــتـــعـــدد أشــــكــــال الـــعـ
حمادي، ومنها سوء معاملته في المنزل واحتجازه 
وحرمانه  عليه،  ومعنوية  مــاديــة  عقوبة  وتوقيع 
من الطعام، ونعته بألفاظ نابية وشتمه، وضربه، 

وحرقه، ليصل الأمر أحياناً إلى التحرش الجنسي 
به، واغتصابه.

إلى ذلك، صادق البرلمان التونسي عام 2010 على 
النفاذ بالإضافة  لمــدة 15 يوماً مع  عقوبة السجن 
ها عقوبة أثارت 

ّ
إلى توقيع غرامة مالية عليه. لكن

جــــدلًا واســـعـــاً، بــعــد أن عــــارض الــبــعــض الــقــانــون، 
واعتبره مخالفاً للتقاليد الاجتماعية، وتحريضاً 
مبطناً لتقويض سلطة الآباء وإسقاط »حصانة« 

الأولياء في معاقبة أطفالهم.

مجتمع
كشف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن الكوارث أودت بحياة أكثر من 1.3 مليون شخص، فيما 
الخسائر  تريليوني دولار. وأعلن عن تدشين برنامج عالمي جديد يستمر لمدة عشرة  تجاوزت 
أعوام، بهدف دعم جهود الباد للحد من مخاطر الكوارث، على هامش المؤتمر العالمي للحد من 
»الطريقة  إن  كــارك،  البرنامج هيلين  أمــس. وقالت رئيسة  أعماله  اختتم  الــذي  الــكــوارث  مخاطر 
الوحيدة لحماية مكاسب التنمية من الكوارث والقضاء على الفقر، تتمثل في دمج مشاريع الحد 
)الأناضول( من مخاطر الكوارث مع المشاريع التنموية، والإباغ عن المخاطر«. 

الوقاية  فــي  الحيوي  دوره  سيّما  ولا  »دي«،  لفيتامين  إضافية  فــوائــد  عــن  أميركية  دراســـة  كشفت 
وهشاشة  والاكتئاب  المعرفي  التدهور  مثل  بالشيخوخة،  المرتبطة  المزمنة  الأمـــراض  من  والــعــاج 
العظام وأمراض القلب والأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم والسكري والسرطان. وفي دراستهم 
التي نــشــروا تفاصيلها أمــس الأربــعــاء فــي دوريّـــة »علم الشيخوخة«، أوضــح باحثون مــن جامعة 
»لويولا« في ولاية شيكاغو أن كبار السن - فوق 65 عاماً - معرّضون أكثر من غيرهم لخطر نقص 
)الأناضول( فيتامين »دي«، بسبب نوعيّة الأطعمة التي يتناولونها وقلة تعرّضهم لأشعة الشمس. 

فيتامين »دي« يعالج أمراض الشيخوخة المزمنةالكوارث تقتل أكثر من 1.3 مليون شخص

تونسي  مواطن  أقــدم   2014 يوليو/تموز  في 
عاماً،   15 العمر  من  تبلغ  التي  ابنته  حرق  على 
زميلها  رفقة  المنزل  إلى  عائدة  شاهدها  أن  بعد 
في المدرسة، لتموت بعد 11 يوماً على الحادثة. 
العابد  العروسي  آية  ابنتها  بأنّ  الوالدة  وأفــادت 
كانت على خلاف مع الوالد بسبب التضييق عليها 

وعلى تصرفاتها.

أحرق ابنته القاصر

 مــــن نـــصـــف ســــاعــــة، تـــغـــيّـــرت 
ّ

فــــي أقـــــــل
حـــيـــاة ســـكـــان أرخــبــيــل فـــانـــواتـــو. حــدث 
ذلـــك يـــوم الجمعة المــاضــي، حــن ضــرب 
إعصار »بام« الأرخبيل، ملحقا أضراراً 
كــبــيــرة. حــتــى إن مــســؤولــة الاتـــصـــالات 
ــم المـــتـــحـــدة لــلــطــفــولــة  ــ ــنــــدوق الأمــ فــــي صــ
وصفت  كليمنتس،  أليس  )يونيسيف( 
»15 أو ثلاثن دقيقة من الرعب«.  الأمر بـ
وأوضحت أن »الناس ليس لديهم ماء ولا 
كــهــربــاء، والــوضــع سيئ جـــداً«، مضيفة 
وقعت  التي  الثمار  »يلتقطون  الناس  أن 
أرضا، ثم سيتناولون الجذور، وبعد ذلك 

لن يكون لديهم أي شيء«.
لتنسيق  المـــتـــحـــدة  الأمـــــم  مــكــتــب  وكـــــان 
الشؤون الإنسانية أعلن أن »24 شخصا 
على الأقل قتلوا نتيجة إعصار بام الذي 
اجتاح الأرخبيل«، فيما أعلنت السلطات 

حالة الطوارئ. 
وفــــي وقــــت ســـابـــق، قــــال رئـــيـــس وزراء 
توفالو )مجموعة جزر مجاورة ضربها 
الإعــصــار أيــضــا(، إيــنــيــل ســوبــواغــا، إن 
الـــذي يتألف مــن تسع جزر  »الأرخــبــيــل 
عــدد سكانه 11  ويبلغ  بــالمــرجــان،  غنية 
ــرار كــبــيــرة«.  ألــــف نــســمــة، أصــيــب بـــأضـ
المـــئـــة مـــن ســكــان  ــاف أن »45 فـــي  ــ وأضــ
ــر«،  ــيـ ــطـ ــل خـ ــكـ تــــوفــــالــــو تــــــضــــــرروا بـــشـ
ــازل  ــنــ المــ ــرفــــت  ــا أن »المـــــيـــــاه جــ ــحـ مـــوضـ

والمزارع«. 
وأعلنت منظمة »أوكسفام« الإنسانية أن 
الإعصار »بام« أدى إلى تضرر نحو 90 
في المئة من المساكن في العاصمة بورت 
فــيــلا. وقـــال مــديــر فــرع »أوكــســفــام« في 
فانواتو، كولن كوليت، إن »هذه ستكون 
على الأرجــح إحــدى أســوأ الــكــوارث على 
الإطــــــلاق فـــي مــنــطــقــة المــحــيــط الـــهـــادئ، 
سيكون  الإنسانية  الاحتياجات  وحجم 
«، مـــؤكـــداً أن الاعـــصـــار أتـــى على 

ً
ــلا ــائـ هـ

»مجتمعات بأكملها«.
وقــــــــد بـــــــــدأت المــــــســــــاعــــــدات تــــصــــل إلــــى 
الأرخبيل، علما أنه ما زال الوصول إلى 

.
ً
عدد من الجزر مستحيلا
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حنين، شابة فلسطينيّة كانت تعيش في مخيّم خان الشيح لاجئين الفلسطينيّين 
في ريف دمشق، قبل أن تنزح إلى لبنان.

البقاء في  لــم نستطع  بالتحديد،  التي طالت منطقتنا  الأحـــداث  أنــه »بعد  تــروي 
أهلي  تباعاً.  لبنان(،  )جنوب  الحلوة في صيدا  إلــى مخيّم عين  فنزحنا  ســوريــة. 
ين ونصف السنة، وأنا لحقت بهم بعد ستة أشهر تقريباً«. تضيف: 

َ
أتوا قبل سنت

»وعند وصول أهلي إلى المخيّم، لم يجدوا منزلًا ليستأجروه، نتيجة الحالة الماديّة 
التي كانت صعبة وما زالت. فأقمنا في خيمة لمدّة سنة ونصف السنة، لننتقل من 

ثم أنا ووالدتي وأحد إخوتي إلى غرفة في أحد المجمعات«.
أمــا إخوتها الآخــــرون، فسلك كــل واحــد منهم طريقه. وتــقــول: »أحــدهــم غــادر إلى 
أما  لــجــوء.  الكريمة. وتــقــدّم هــنــاك بطلب  العيش  الأمـــن ولقمة  الــســويــد بحثاً عــن 
الثاني فهاجر إلى تركيا، في حين بقي أخ في سورية مع والــدي العاجز الــذي لا 

يقوَ على الحركة، نتيجة تعرّضه لحادث«.
إلــى ذلــك، تعاني والـــدة حنين مــن مــرض السكري وارتــفــاع ضغط الـــدم، وهــي في 
حاجة أيضاً إلى عمليّة جراحيّة نسائيّة. لكن الوضع المــادي سيئ لا يسمح لها 
تتشارك حماماته  في مجمّع  »نحن نسكن  المحيطة. وتشرح:  البيئة  كذلك  بذلك، 
الخاصة  العناية  لها  ر 

ّ
أن نوف العائات جميعها. بالتالي لا نستطيع  ومطابخه 

التي تحتاجها«. وتشير الشابة إلى أنهم يتلقون مساعدات من الجمعيات ومن 
وكالة غوث وتشغيل الاجئين الفلسطينيّين )أونروا(، »لكن ذلك لا يكفينا بسبب 
ارتــفــاع الأســعــار فــي لبنان. كــذلــك أنــا أعــمــل فــي مــركــز لتقوية التاميذ النازحين 
دراسياً، في مقابل 250 ألف ليرة لبنانيّة )167 دولاراً أميركياً( شهرياً. ومعاشي 
هــذا لا قيمة له وســط ارتفاع الأســعــار. وفــي أكثر الأحــيــان، عندما نتقاضى راتب 
الأونــروا الــذي يبلغ 350 ألف ليرة )233 دولاراً(، تكون الديون قد تراكمت علينا. 

بالتالي نسدّد بواسطته الدَين فقط«.
السوريّين  التاميذ  تساعد  الــســوريّــة،  البكالوريا  شــهــادة  على  الحائزة  وحــنــين، 
فقط.  العربيّة  باللغة  إنما  الرياضيات  في  سورية،  من  النازحين  والفلسطينيّين 
تقول: »حتى المواد الأخرى أستطيع تدريسها، لكن شرط أن تكون بحسب المنهج 
السوري. فالمنهج اللبناني مختلف جداً عن السوري ويصعب عليّ. وعندي مشكلة 
باللغة الإنكليزيّة«. تضيف: »أركّز أكثر على التاميذ السوريّين في مدارس الأونروا 
لأنهم في حاجة إلى عناية واهتمام بسبب الظروف الصعبة التي يعيشونها من 

عدم استقرار وخوف وفقر في معظم الأحيان، وبسبب اختاف المنهج أيضاً«.
انتصار...

قبل سقوط مدينة الموصل بيد »داعش«، كانت المرأة تنشط مهنياً وثقافياً واجتماعياً. 
جدّ  وبشروط  الضرورة  عند  إلا  منزلها  مغادرة  من  ممنوعة  شبه  فأصبحت  اليوم،  أما 

متشدّدة  وبصحبة محرم

»غربة« تواجه مغتربي موريتانيا العائدين

حنين 
معاناة نزوح بين مخيمَين

1819
مجتمع

الموصل ـ قصي يونس

لم تجد الشابة إيمان محمود بداً 
من مازمة المنزل وعدم مغادرته 
ت 

ّ
إلا لأمــر ضــــروري، بعدما تخل

عــن دراســتــهــا الــجــامــعــيّــة فــي إحـــدى كليات 
المــــوصــــل، بــســبــب أوامـــــــر تــنــظــيــم »داعــــــش« 
الــطــالــبــات. وذلــك  المــتــشــدّدة وتضييقه على 
عــقــب ســيــطــرتــه عــلــى مــحــافــظــة نــيــنــوى منذ 
الــعــاشــر مــن شــهــر يــونــيــو/حــزيــران المــاضــي 

ولغاية اليوم.
 داعش تعليماته هذه لا يقتصر فقط 

ُ
وفرض

المــوصــل وتلميذات  على طــالــبــات جــامــعــات 
الــنــســاء والفتيات  مــدارســهــا، بــل يشمل كــل 
 موظفات أو عامات 

ّ
فــي المــديــنــة، ســـواء كــن

أو طبيبات أو حــتــى ربـــات بــيــوت. وهـــو ما 
ــــادات نــســاء  أدّى إلـــى تــغــيّــر فـــي كــثــيــر مـــن عـ
التغييرات  أبــرز   

ّ
ولعل  .

ّ
وتقاليدهن الموصل 

 إلى وضع الخمار المفروض 
ّ
هو اضطرارهن

من قبل التنظيم، والذي هو كناية عن قماش 
ين، 

َ
الكتف الــرأس وحتى أسفل  أســود يغطي 

ـــين تـــغـــطـــان بــقــمــاش 
َ
ــت ــلـ ـــين الـ

َ
ــدا الـــعـــيـــن ــ ــا عـ مــ

 بــالــرؤيــة. وهـــو يوضع 
ّ
شــفــاف يــســمــح لــهــن

فوق عباءة أو جبة سوداء فضفاضة تغطي 
ين لإخفاء اليدَين. وقد 

َ
كامل الجسم مع قفاز

سجّل انخفاض في أعداد النسوة والفتيات 
الــلــواتــي يــرتــدن الأســــواق والأمـــاكـــن العامة 
فــي مدينة المــوصــل، بشكل لافـــت، ولأســبــاب 
 وضــع 

ّ
عـــديـــدة، مــنــهــا رفـــض كــثــيــرات مــنــهــن

الخمار.
وتخبر محمود أن »مابس النساء العاديّة 
الــــطــــراز اخــتــفــت من  أو المـــلـــوّنـــة أو حــديــثــة 
مكانها   

ّ
ليحل العامة،  الأماكن  الشارع ومن 

تتعرّض  مخالفة  وأي  التنظيم.  فــرضــه  مــا 
ــة  ــبــــل الـــشـــرطـ ــلـــعـــقـــوبـــة مـــــن قــ مـــرتـــكـــبـــتـــهـــا لـ
كثيرات  لت 

ّ
فض لذلك  النسائية.  الإسامية 

مــازمــة المــنــزل وعـــدم الـــخـــروج إلـــى الــشــارع 
والامــــتــــنــــاع عــــن زيــــــــارة الأقــــــــــارب وارتــــيــــاد 
الأســواق، حتى لا يضطررن إلى ارتــداء هذا 

الزيّ المخيف«.
ــن(:  ــواطــ مـــن جــهــتــه، يـــقـــول عـــــادل بــشــيــر )مــ
»الحسرة تملئ قلبي وأنا أشاهد تلميذات 
يرتدين  ابتدائي  والسادس  الخامس  ي 

َّ
صف

ــيـــذات  ــلـــمـ ــلــــى تـ ــا فـــــــرض عــ ــنـــمـ ــيـ الـــــخـــــمـــــار، بـ
وضع  ابتدائي  الــرابــع  ولغاية  الأول  الصف 
ذلــك بعد فصل  الحجاب«. يضيف: »ويأتي 
الــفــتــيــات عــن الــفــتــيــان بشكل نــهــائــي. وهــذه 
الإجراءات المتشددة وغيرها، أجبرت عوائل 
كثيرة على منع بناتها وبنيها من الذهاب 

إلى المدارس«.
وبــحــســب مــصــادر محليّة وطــبــيّــة وشــهــود 

الــعــربــي الإســـامـــي مــلــيء بــنــســاء عظيمات 
حققن الكثير وتركن بصماتهن في مجالات 

تخصّصهن«.
ــال تــــجــــاريــــة عـــديـــدة  ــحــ إلــــــى ذلـــــــك، أقـــفـــلـــت مــ
تديرها نساء فــي المدينة، إذ يــرى داعــش أن 
المــكــان المــنــاســب لــلــمــرأة هــو مــنــزلــهــا. وتــقــول 
ريــم شــامــل، وهــي صاحبة صــالــون تجميل: 
»أجــبــرنــا هـــؤلاء عــلــى إغـــاق المــحــل وقطعوا 
أرزاقــنــا. هم يــرون أن هــذه المهن تشجّع على 
ــــاق. فــتــوجّــهــت إلـــى أربــيــل خوفاً  فــســاد الأخـ
عــلــى حــيــاتــي، إذ إن عــقــوبــات كــثــيــرة أنــزلــت 
 نساء، من بينهن طبيبات ومهندسات 

ّ
بحق

ــات ومـــــرشـــــحـــــات لـــانـــتـــخـــابـــات  ــ ــيـ ــ ــامـ ــ ــحـ ــ ومـ
يعشن  الموصل  »نساء  أن  تضيف  الماضية«. 
المبتلية بهذه  الظروف. والمدينة  أحلك  اليوم 

العصابات تحوّلت إلى سجن كبير«.
من جهتها، تقول تغريد حبيب، وهي مدرّسة، 
إن »العديد من الكادرات التعليمية النسوية 
في الموصل تركن التدريس، بسبب التضييق 
والاشتراطات غير المقبولة المفروضة علينا، 
الخمار طيلة ساعات  بفرض  تبدأ  لا  والــتــي 
بمطالبتنا  تــنــتــهــي  ولا  ومــراقــبــتــنــا،  الـــــدوام 
 الفتيات على تــرك الــدراســة وغير ذلك. 

ّ
بحث

حياتنا تحوّلت جحيماً لا يطاق«.
إلــــى ذلــــك، تــعــلــو بــعــض الأصــــــوات المــطــالــبــة 
ــواقــــع عــلــى نــســاء  بـــرفـــع الــحــيــف والـــظـــلـــم الــ
الموصل وبقيّة الشرائح الاجتماعيّة من قبل 

التنظيم المتطرّف. 
تدير  كانت  نسويّة،  ناشطة  إحسان  علياء 
عنى بشؤون 

ُ
منظمة »نسائم الخير« التي ت

المرأة في الموصل، إلا أنها نقلت نشاطاتها 
إلى دهوك بعد سيطرة داعش.  تسأل: »أين 
الــدولــي  والمجتمع  الــعــراقــيــة  الحكومة  دور 
والمنظمات الإنسانية العالمية، إزاء ما يجري 
في الموصل بحق النساء والفتيات اللواتي 
؟«. 

ّ
 وتــنــتــهــك كـــرامـــاتـــهـــن

ّ
ـــســـلـــب حـــقـــوقـــهـــن

ُ
ت

تضيف: »إذا بقيت الحال على ما هي عليه، 
 مــعــرّضــات إلــى مــا هــو أخــطــر مــن ذلــك، 

ّ
فــهــن

خصوصاً وأن داعش يؤكد باستمرار على 
إشاعة ما يُطلق عليه جهاد النكاح، وكذلك 
وسبي  الــقــاصــرات،  وزواج  الفتيات،  خــتــان 

النساء، وغير ذلك من السلوكيات المقيتة«.

المرأة التي تخالف شروط 
وضع الخمار، تتعرّض 

للعضّ أو القرص أو 
الضرب من قبل داعش

يبلغ تعداد مغتربي 
موريتانيا نحو 320 ألف 

مغترب من أصل 3.3 ملايين 
نسمة هم سكان البلاد

عيان، يعمد داعش إلى نشر عناصر نسويّة 
ــل وأســــواقــــهــــا،  فــــي شـــــــوارع مـــديـــنـــة المــــوصــ
للزيّ  المخالفات  النساء  محاسبة   

ّ
مهمتهن

الـــــذي يــفــرضــه الــتــنــظــيــم. والمـــــــرأة المــخــالــفــة 
ــن قــبــل  ــ ــــرص مــ ــقــ ــ ــ ال  أو 

ّ
ــعــــض ــلــ لــ ــــرّض  ــعـ ــ ــتـ ــ تـ

اللواتي  من  كثيرات  ونساء  »الــداعــشــيــات«. 
ــوجّــــب عــلــيــهــن  ــن لـــهـــذه الـــعـــقـــوبـــة تــ ــعـــرّضـ تـ
ــــى المــســتــشــفــيــات لـــلـــتـــداوي مــن  الـــتـــوجّـــه إلـ
ب ذلك أحياناً غرزات لرتق 

ّ
. وقد يتطل

ّ
العض

فها ذلك. وتقول مواطنة، 
ّ
الجروح التي يخل

لت عدم ذكر اسمها، إنها اضطرت إلى 
ّ

فض
رتــق جــرح في كتفها الأيمن بثاث غــرزات، 
بــعــدمــا تــعــرّضــت للعض فــي ســـوق الــســرج 
خــانــة وســـط المـــوصـــل، بــحــجّــة عـــدم تغطية 
ــيــهــا. وتــلــفــت إلــــى أن »هــــؤلاء 

َ
الـــنـــقـــاب عــيــن

ــــى مــــا يــعــرف  ــواتـــي يــنــتــمــين إلـ ــلـ الـــنـــســـوة الـ
ــديــــوان الــحــســبــة أو الـــشـــرطـــة الإســامــيــة  بــ
حادة  إضافيّة  أسناناً  يضعن  التنظيم  في 

 المــخــالــفــات. كــذلــك 
ّ

ــادة الألــــم عــنــد عــــض ــزيـ لـ
كالضرب  أخـــرى  عقابية  أســالــيــب  يعتمدن 
الوجه  الصفع على  أو  الأحذية  أو  بالعصا 

وما شابه ذلك«.
وكانت الظروف الاستثنائية التي تعانيها 
الموصل بعد سيطرة داعش، قد دفعت مئات 
فــي اتجاه  إلــى مــغــادرة المدينة  مــن نسائها 
إلــى محافظات  أو  الــقــريــب  كــردســتــان  إقليم 
ــرى غـــيـــر نـــيـــنـــوى أو حـــتـــى إلـــــى خــــارج  ــ ــ أخـ
العراق. ومن هؤلاء الطبيبة المتخصصة في 
الأمراض النسائيّة م. ع. التي تقول: »أقفلت 
وانقطعت  الموصل  وســط  الخاصة  عيادتي 
عـــن الـــــــدوام فـــي مــســتــشــفــيــاتــهــا، بــســبــب ما 
تــعــرّضــت لـــه مـــن مــضــايــقــات فـــي عــمــلــي من 
قــبــل عــنــاصــر داعــــش. هــم يــتــدخــلــون فــي كل 
شـــيء مــن دون أي فــهــم أو وعـــي، ويــركــنــون 
القائلة  وتعليماتهم  الواهية  حججهم  إلــى 
بالتعارض مع تعاليم الدين الإسامي. لكن 

الدين منهم براء«. 
ــبــــات  ــيــ ــبــ تـــــضـــــيـــــف: »هــــــــــم يـــــطـــــالـــــبـــــون الــــطــ
والممرضات بوضع الخمار في أثناء العمل، 
العمليات الجراحيّة. وهذا  أثناء  وحتى في 
يعيق عملي، فهو حساس ودقيق وتتوّقف 
بعدم  يطالبوننا  كذلك  إنــســان.  حياة  عليه 
أو  الذكور  الممرضين  أو  بالأطباء  الاختاط 
التكلم معهم بتاتاً. وهذا غير منطقي، لأنهم 
ــــاء لــنــا وعــمــلــنــا يــســتــوجــب الاســتــعــانــة  زمـ

ببعضنا البعض«.
ــات أخـــرى  ــمـــارسـ وتــشــيــر الــطــبــيــبــة إلــــى »مـ
كثيرة تضيّق على النساء اللواتي يُعتبرن 
لــلــمــتــعــة وأداء  إلا   

ّ
لـــهـــن أهــمــيــة  كـــائـــنـــات لا 

ــال المــنــزلــيّــة. ومــــا هــــذا إلا دلــيــل على  ــمـ الأعـ
جهل وتخلف هؤلاء، خصوصاً أن تاريخنا 

بالتزامن مع عيد الأم 
الذي يصادف يوم 

السبت المقبل، انتشرت 
على الصفحات اللبنانية 

رسالة نصية نقلها 
المستخدمون عن 

هواتفهم المحمولة 
تروّج لـ »استقدام عاملة 

منزلية هدية للأم من 
كينيا وإثيوبيا«. واستنكر 
المستخدمون تحويل 
مثل هذه المناسبة إلى 
»عملية تجارية تستعبد 

نساء باسم العيد«.

يعاني المغتربون 
الموريتانيون العائدون 
من غربة إضافية في 
بلادهم التي لا تقدم 

لهم التسهيلات اللازمة

نواكشوط ـ خديجة الطيب

ــيـــون يــومــاً  ــانـ ــتـ لــــم يــقــطــع المـــغـــتـــربـــون المـــوريـ
عاقتهم بأهلهم ووطنهم، فهم يستغلون كل 
إجازة للعودة إليها للزيارة أو الاستثمار في 

مجالات مختلفة.
أزمة  الموريتانيون من  المغتربون  ولا يعاني 
المغرب  دول  مغتربي  كباقي  وانــتــمــاء  هــويــة 
الـــعـــربـــي، فـــهـــم يــحــتــفــظــون بــنــمــط أهــالــيــهــم 
من  يعانون  لكنهم  ــوا. 

ّ
حــل أينما  الاجتماعي 

إهمال رسمي، وتمييز اجتماعي أحياناً، في 
حلوب  بقرة  بمثابة  أنهم  على  إليهم  النظر 
الجميع  فيتسابق  فقط.  المالية  للتحويات 
ــــى اســـتـــغـــالـــهـــم، لـــكـــن يــتــحــاشــونــهــم حــين  إلـ
يفقدون عقود عملهم أو يعودون لاستقرار 

النهائي في الباد.
يـــقـــول المــغــتــرب الــســابــق مــحــمــد ســعــيــد ولــد 
الــذي أمضى 32 عاماً  بابا أحمد )47 عــامــاً( 
ه ترعرع وعاش وسط مجتمع 

ّ
في أنجولا إن

غــريــب الــلــغــة والــثــقــافــة، لكنه حـــاول الحفاظ 
بــالــزيــارات  الثقافية والــديــنــيــة  عــلــى جــــذوره 
ه يجد 

ّ
المتكررة لموريتانيا. يعترف الرجل بأن

الاجتماعي  مع وسطه  التعامل  في  صعوبة 
الــطــويــلــة. ويضيف:  الــغــربــة  بسبب ســنــوات 
»أحيانا أشعر بأنني في غربة دائمة خارج 
وكذلك  مختلفة،  المفاهيم  وداخــلــهــا...  الــبــاد 
 النظرة القاصرة تجاه 

ّ
طريقة التعامل. كما أن

المغتربين لا تشجع المرء على الاستقرار«.
لا  أفريقيا  دول  فــي  المهاجرين   

ّ
أن يؤكد  كما 

النظرة  الأحـــيـــان-  أغــلــب  فــي  عليهم-  تنطبق 
الــســائــدة بـــين المــوريــتــانــيــين بــأنــهــم فاحشو 
الــــثــــراء يـــتـــاجـــرون فــــي الـــعـــمـــات ويــمــلــكــون 
ــاس. فــفــي الــحــقــيــقــة هم  ــ ــ مــنــاجــم الـــذهـــب والمـ
يواجهون أوضاعاً مزرية، ويتقاضون رواتب 
زهـــيـــدة، لا تــتــنــاســب مــع المــجــهــود الحقيقي 

الذي يبذلونه.
ــي تــشــجــيــع الــشــبــاب  ــربـــون فــ ــتـ ــغـ يـــســـاهـــم المـ
المــوريــتــانــي عــلــى الــهــجــرة، خــصــوصــاً أولــئــك 

ـــــه يـــقـــوم بــتــحــويــل مــدخــراتــه 
ّ
ويــشــيــر إلــــى أن

فــي مجال  بــلــده لاستثمارها  إلــى  بـــأول  أولًا 
 أغلب المهاجرين يرغبون 

ّ
العقارات. ويؤكد أن

ــلـــي بــمــوريــتــانــيــا في  فـــي الاســـتـــثـــمـــار الـــداخـ

الــــذيــــن يـــعـــانـــون مــــن الـــبـــطـــالـــة، ولـــــم يــنــهــوا 
تــعــلــيــمــهــم الـــجـــامـــعـــي. ويــــؤثــــر نـــمـــط حــيــاة 
إلــى  يــعــود بعضهم صيفاً  الــذيــن  المــغــتــربــين 
الــفــارهــة وجيوبهم  مــوريــتــانــيــا بــســيــاراتــهــم 
المليئة بالدولارات، في ترسيخ فكرة الهجرة 

لدى الشباب.
الــشــاب سيدي ولــد اعبيدي  المغترب  ويــقــول 
)26 عاماً( الــذي هاجر إلى كندا منذ خمسة 
أعـــوام وعـــاد فــي إجـــازة إلــى مــوريــتــانــيــا، إنه 
ــرر الــهــجــرة بــســبــب نــــدرة فـــرص الــعــمــل في  قـ
موريتانيا وتــواضــع الــرواتــب. كما وجــد في 
 لمشاكله، خصوصاً بعد أن لاحظ 

ً
الهجرة حا

ــــادي المـــريـــح لــلــمــهــاجــريــن الــذيــن  المــســتــوى المـ
يعودون صيفا ليزوروا مدنهم وقراهم. 

مـــيـــاديـــن الـــتـــجـــارة والاســــتــــيــــراد والـــعـــقـــارات 
والعمولات، لكنهم يواجهون عقبات في ذلك. 
من  فقط  مالية  بتحويات  حاليا  ويقومون 
ــداد الــتــزامــاتــهــم  أجـــل مــصــاريــف أســرهــم وســ
الدولة بتشجيع  أن تقوم  انتظار  المالية، في 

المهاجرين وجذب استثماراتهم.
وبــالــرغــم مـــن عـــدم الــتــشــجــيــع الــــذي يــلــقــونــه، 
لاستقرار  الــعــائــديــن  المغتربين  عــدد  يــتــزايــد 
نهائياً فــي مــوريــتــانــيــا، فــي الــفــتــرة الأخــيــرة، 
خــصــوصــاً بــعــد تـــوتـــر الأوضـــــــاع فـــي بعض 
الـــــــدول الأفـــريـــقـــيـــة، والأزمــــــــــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
والأحــداث الأمنية التي شهدتها دول المهجر 
ــتـــانـــيـــين مـــثـــل لــيــبــيــا  الـــتـــي تــســتــقــطــب المـــوريـ
وسورية وتونس ومالي وأنجولا، ودول غرب 

أفريقيا التي شهدت انتشار مرض »إيبولا«.
ويــفــضــل المـــهـــاجـــرون الـــعـــائـــدون لــاســتــقــرار 
مدخراتهم  استثمار  موريتانيا،  في  نهائياً 
بأنفسهم، ويطالبون بفتح منافذ استثمارية 
ــمـــن دورة  جــــديــــدة لإدمــــــــاج مـــدخـــراتـــهـــم ضـ
ــن اســـتـــقـــرار  ــ ــا يـــمـــثـــلـــه ذلــــــك مـ ــ ــاد، لمـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ

اجتماعي ومالي وعائلي.
محمود  محمد  الاقتصادي،  الخبير  ويشير 
الجديد«  »العربي  لـ فــي حديثه  الــغــوث،  ولــد 
 المهاجرين الحاليين يستثمرون أكثر 

ّ
إلى أن

 نسبة 
ّ
مـــن المــهــاجــريــن المــتــقــاعــديــن، رغــــم أن

ا من  مـــن المـــهـــاجـــريـــن الــحــالــيــين فـــقـــدت جـــــزء
منها  عانت  التي  الأزمـــات  مدخراتها بسبب 
بــلــدان المــهــجــر فــي أفــريــقــيــا والــحــمــات التي 
أنــجــولا التي  استهدفتهم، وكـــان آخــرهــا فــي 
رحّـــلـــت أعــــــدادا مــنــهــم. ويــطــالــب ولــــد الــغــوث 
الــحــكــومــة بــالانــفــتــاح أكــثــر عــلــى المــهــاجــريــن 
الذين يعيشون مرحلة مفصلية بسبب رغبة 
نسبة كبيرة منهم في الاستقرار نهائيا في 

بلدان المهجر. 
يمثل المهاجرون الموريتانيون قوة اقتصادية 
مهمة، بفضل التحويات المالية إلى بادهم 
ومــشــاريــعــهــم الاســـتـــثـــمـــاريـــة. ويــبــلــغ تــعــداد 
مهاجر.  ألــف   320 نحو  موريتانيا  مغتربي 
وهي نسبة كبيرة مقارنة بعدد السكان الذي 

يبلغ 3.3 مايين نسمة. 
ــن المــغــتــربــين  فـــي المـــقـــابـــل، تــشــكــل شــريــحــة مـ
العائدين، بعد ضياع مدخراتهم، عبئا على 
على  أغلبهم  ويعيش  الموريتانية،  الحكومة 
ــــارب، بعد  المــســاعــدات الــتــي يقدمها لــهــم الأقـ
ــم. بــيــنــمــا يعتمد  أن كـــانـــوا هـــم مــصــدر الـــدعـ
ويطالبون  بسيطة  مــدخــرات  عــلــى  بعضهم 
بتوفير فـــرص عــمــل. كــمــا انــضــم آخــــرون من 
بينهم إلى طوابير البطالة الكبيرة في الباد.

تحقيق

فسبكة

نساء الموصل
يعشن أحلك الظروف في سجن كبير

معاداة اليهود.. عنصريةّ تستغل المسلمين
تصاعد العنصرية 

ضد اليهود في شمال 
أوروبا نتيجة اختلاف 
الطقوس والعادات

كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

ــلــــب الأقــــــلــــــيــــــات الـــــيـــــهـــــوديـــــة فــــــي الــــــــدول  تــــطــ
الإســـكـــنـــدنـــافـــيـــة، وخـــصـــوصـــاً فــــي الـــدنـــمـــارك 
لحمايتها.  »المــوازنــات«  من  المزيد  والنرويج، 
ولا يــتــعــلــق الأمـــــــر فـــقـــط بـــهـــجـــومـــي بـــاريـــس 
وكــوبــنــهــاغــن الأخـــيـــريـــن، الـــلـــذيـــن تــصــاعــدت 
المتناغمة مع سياسة  بعدهما تلك الأصــوات 
نتنياهو،  بنيامين  الوزراءالإسرائيلي  رئيس 
إلــى شــعــارات  فهي تستغل كــل حــدث للعودة 

»مكافحة العداء للسامية«.
تـــبـــدو الأقـــلـــيـــة الـــيـــهـــوديـــة الـــدنـــمـــاركـــيـــة الــتــي 
ــــى تـــســـعـــة آلاف تــقــريــبــاً،  ــا إلــ ــعــــدادهــ يـــصـــل تــ
الأكثر ضجيجاً حول »المخاطر المحدقة«. ولا 
الماضي،  الثاني  يناير/كانون  منذ  يــوم،  يمر 
مــــن دون نــــقــــاش عـــلـــى مـــســـتـــويـــات إعـــامـــيـــة 
وتــشــريــعــيــة حـــول تــلــك »المـــخـــاطـــر«. لتربطها 
غـــزة،  عــلــى  والـــحـــرب  بالفلسطينيين  أحــيــانــاً 
بالنسبة  الــحــدود حتى  أو بما يجري خــارج 
إلــى الأقــلــيــات المسلمة والــعــربــيــة فــي بلجيكا 

.
ً
وفرنسا مثا

بمعاملة  الــدنــمــارك  فــي  الأقلية  هــذه  وتحظى 
الوحيدة  الأقلية  عــام 1997 هي  فمنذ  مميزة. 
الـــتـــي تــحــصــل عــلــى أمــــــوال ومــــوازنــــة حــمــايــة 
مراقبة(.  وكاميرات  وحراسات  )تدريب  ذاتية 
كما تؤمن لها الدولة الدنماركية رجال شرطة 
واســــتــــخــــبــــارات لــحــمــايــتــهــا، بـــالإضـــافـــة إلـــى 
أوضاعها.  على  المستمر  الإعــامــي  التسليط 

ــــن شــاكــلــة  ــة فـــهـــي مـ ــقــــدمــ ــرات المــ ــريــ ــبــ ــتــ أمــــــا الــ
ــا لــهــجــمــات فــي تــولــوز  ــ »تــعــرض يــهــود أوروبـ
2012 وبــروكــســل الـــعـــام المـــاضـــي« بــالإضــافــة 
إلى »هجوم كوبنهاغن عام 1985 ضد شركة 
ــلـــيـــة«. ويــضــطــر ســيــاســيــون  ــيـ الـــعـــال الإســـرائـ
ومــشــرعــون فــي هـــذه الــبــاد، بضغط إعــامــي 
 »هناك تطورات كبيرة 

ّ
ضخم، إلى الإعان بأن

حصلت مــنــذ عـــام 1997، نــحــتــاج إزاءهــــا إلــى 
أخـــذ المــخــاطــر الــتــي تــهــدد الأقــلــيــة الــيــهــوديــة 
عــلــى مــحــمــل الـــجـــد« بــحــســب وصــــف منسقة 
الشؤون السياسية في البرلمان الدنماركي عن 

الاشتراكيين الديمقراطيين ترينا برامسن.
ويـــنـــاقـــش الــســيــاســيــون فـــي دول كــالــنــرويــج 
والــدنــمــارك »جــديــة الــتــهــديــدات«، الــتــي تعود 
وتؤكد على مصدرها العربي والمسلم، ولذلك 
يندفعون لتلبية »رفع قيمة الموازنات الأمنية« 

لأقلية اليهودية.
وفــي غــمــرة الانــشــغــال الأمــنــي الاستخباراتي 

بــمــا يــمــنــح مـــن مـــايـــين لــتــدعــيــم الـــحـــراســـات 
الــظــاهــرة حــول مـــدارس ومــؤســســات يهودية، 
ــعـــرب والمــســلــمــين كــمــصــدر  والــتــركــيــز عــلــى الـ
من  المخاطر  الإعـــام  للخطر، تضخم وســائــل 
 التمييز 

ّ
 المــفــارقــة أن

ّ
»مــعــاداة الــســامــيــة«. لــكــن

ــــاس الــــذي يــطــال الــيــهــود لــيــس إســامــي  الأسـ
المــصــدر، بــل يمينياً مــن أصـــل بــلــدان الشمال 
الأوروبــــــــــي. فـــكـــل مــــن يـــعـــرف تـــعـــرض الـــســـود 
لهجمات وعنف  أوروبية  دول  في  والمسلمين 
النازيين  وجماعات  المتطرف  اليمين  قبل  من 
 المـــوروث الشعبي فــي بعض 

ّ
الــجــدد، يــدرك أن

الــيــوم يتعامل مع  مــا زال حتى  الــشــمــال  دول 
اليهود بنعوت عنصرية وحاطة من قيمتهم. 
والـــنـــعـــوت الــكــثــيــرة الــتــي تــوجــه لــلــيــهــود في 
تــلــك الــبــلــدان مـــن جــانــب الــيــمــيــنــيــين أكــثــر من 
ــيـــهـــودي« الــتــي  ــا الـ أن تــحــصــى، ومــنــهــا »أيـــهـ
المكر،  عــن صــفــات  وكــنــايــة  كشتيمة  تستعمل 

والبخل، والتآمر، وغيرها.
ــثـــة الـــدنـــمـــاركـــيـــة المـــعـــروفـــة  وتـــعـــتـــرف الـــبـــاحـ
سيسلي بانكا بــذلــك. وتــقــول: »دائــمــا مــا كان 
الــعــرب  والفلسطينيين  المــســلــمــين  اتــهــام  يــتــم 
بأنهم يقفون خلف معاداة اليهود، لكن ذلك في 
الحقيقة غير صحيح. ففي السنوات الماضية 
تصاعدت معاداة اليهود في نقاشات داخلية 
 
ً
كالختان مثا بهم  مرتبطة بطقوس متعلقة 

الذي يمارسه المسلمون أيضاً«.
أمــــا الأســــتــــاذة فـــي جــامــعــة »آرهــــــــوس« ريــكــا 
بيترس فتقول: »انتشار الكراهية ضد اليهود 

يعبر عنه من قبل شريحة واسعة من الشعب 
بسبب مــعــارضــة الــيــهــود وقــف خــتــان الــذكــور 
فــــي بـــلـــدنـــا، ومـــعـــارضـــتـــهـــم أســـالـــيـــب الـــذبـــح 
بيترس من  الكراهية بحسب  وتــأتــي  أيــضــاً«. 

»مسيحيين وبيض ودنماركيين أصليين«.
ويمتد الأمر إلى وسائل التواصل الاجتماعي. 
»فيسبوك«  على  الإسكندنافية  فالصفحات 
وتجد  اليهود.  ضد  الكراهية  بتعابير  مليئة 
المطالبة بموازنة حماية أكبر ليهود الدنمارك 
الثانية  للقناة  الرسمية  الصفحة  فــي  مكاناً 
تــو« حيث  الدنماركي »تــي في  التلفزيون  في 
المعلقين عبارات  افتتح نقاش قال فيه بعض 
مــعــاديــة جـــداً لــلــيــهــود، ربــمــا يــكــون أبسطها 

»ارحلوا إلى إسرائيل القذرة«.
في المقابل، يستشعر بعض اليهود بخطورة 
استغالهم من قبل اليمين المتطرف ووضعهم 
ــقــــاد مـــســـلـــمـــي الــــبــــاد  ــتــ فـــــي فــــوهــــة مــــدفــــع انــ
الحاخامات  كبير  هــؤلاء  ومــن  الإسكندنافية. 
الــذي  ميلوكور  بنت  السابق  الإسكندنافيين 
ينتقد سوء استغال اليمين المتطرف لليهود 

في خطابه ضد المهاجرين المسلمين.
 معظم 

ّ
أن أنسى  أن  يمكنني  »لا  بنت:  ويــقــول 

المـــضـــايـــقـــات ضــــد الـــيـــهـــود، مــــن الــــصــــراخ فــي 
وجـــوهـــهـــم، ورفــضــهــم فـــي كــثــيــر مـــن الأمـــاكـــن 
إلـــى حـــرق مــحــاتــهــم الــتــجــاريــة، لا يــقــوم بها 
الــتــراث  كــان  قـــرون  المسلمون وحــدهــم. فلعدة 
المسيحي الأوروبي يحشد ويحرض لحمات 

وحروب دينية ضد اليهود«.

بيروت ـ انتصار الدنان

عيد النشيد الوطني 
ُ
تحتَ شعار »يداً بيد سن

 تجمّع المنظمات الشبابية 
َ

الفلسطيني«، أطلق
الــطــابــيــة »شــبــابــنــا« حــمــلــة لإعـــــادة الــنــشــيــد 
ــنـــي الــفــلــســطــيــنــي فــــي جــمــيــع المــــــدارس  الـــوطـ
ــــوث وتــشــغــيــل الــاجــئــين  الـــتـــابـــعـــة لـــوكـــالـــة غـ
فــي مخيمي  وذلـــك  )الأونـــــروا(،  الفلسطينيين 
الــبــارد والــبــداوي )شــمــال لبنان( والبرج  نهر 
عدد  إلى  بالإضافة  لبنان(،  )جنوب  الشمالي 

من مخيمات العاصمة بيروت. 
ــي صــوتــك  فــدائــي«. 

ّ
وحملت الحملة اســم »عــل

إلــى  تــدعــو  ملصقات  عليها  الــقــائــمــون  ووزع 
يومياً  وإنــشــاده  الوطني،  بالنشيد  الاهتمام 
الطابور الصباحي.  التاميذ في  لدى وقــوف 

وكان لافتاً تفاعل التاميذ مع الحملة، فردّدوا 
النشيد وأعلنوا انتماءهم إلى فلسطين. 

ــــى أن مــنــظــمــة الــتــحــريــر  وتــــجــــدر الإشــــــــارة إلـ
»فــدائــي«  نــشــيــد  اعــتــمــاد  قــــررت  الفلسطينية 
 ،1972 عـــام  الفلسطيني  الــوطــنــي  النشيد  أو 
علماً أنه سبق أن كان نشيد موطني )تأليف 
وتلحين  إبراهيم طوقان  الفلسطيني  الشاعر 
ــلـــبـــنـــانـــي مـــحـــمـــد فـــلـــيـــفـــل( هــو  المــــوســــيــــقــــار الـ
الــنــشــيــد الــرســمــي المــعــتــمــد. ومـــا زال عـــدد من 

الفلسطينيين يرددون نشيد موطني.  
ــــؤون  ــول مـــنـــســـق دائـــــــــرة شـ ــقــ ــــي الــــســــيــــاق، يــ فـ
الشباب في سفارة فلسطين في لبنان، وعضو 
»شبابنا« أحــمــد إســكــنــدر، إنــه »لـــدى التجمع 
الفلسطيني  بــالــوضــع  يــتــعــلــق  بــرنــامــج عــمــل 
بشكل عــام، والــوضــع فــي غــزة، بــالإضــافــة إلى 

متابعة مشاكل الطالب الفلسطيني في مدارس 
الأونــــروا وغــيــرهــا. ومــع بــدايــة الــعــام الحالي، 
ــادة الــنــشــيــد الــوطــنــي  ــ ــ ــز الــتــجــمــع عــلــى إعـ ــ ركـ
الــفــلــســطــيــنــي إلــــى مـــــدارس الأونــــــــروا، وإعــــادة 

تدريس مادتي تاريخ وجغرافية فلسطين«.
يتابع إسكندر: »جاء هذا العمل بعد تضافر 
الفلسطينية  الــفــصــائــل  ــهـــود  وجـ جـــهـــودنـــا 
كافة، علماً أن إعادة النشيد إلى المدارس هو 
تــوافــق عليها الجميع  الــتــي  الــنــقــاط  إحـــدى 
الــفــلــســطــيــنــيــة مجتمعة،  الــقــيــادة  بــدعــم مـــن 
ــلـــى رأســــهــــم ســفــيــر فــلــســطــين فــــي لــبــنــان  وعـ
أشــرف دبــور. بعدها اجتمعنا مع الأونــروا، 
من دون أن يكون هناك تجاوب. عندها قرر 

التجمع أخذ القضية على عاتقه«. 
ويــلــفــت إلـــى »أهــمــيــة تـــعـــاون الأونــــــروا ودعـــم 

تعزيز  بــهــدف  الفلسطيني  الــوطــنــي  الــنــشــيــد 
الروح الوطنية لدى التاميذ«، مطالباً إدارات 
ــي طــمــس  ــاء فــ ــركــ المـــــــــدارس »بــــــألا يـــكـــونـــوا شــ
الهوية الفلسطينية«. في الوقت نفسه، يشير 
إلى أن »النشيد الوطني الفلسطيني، وإعادة 
تعليم تاريخ وجغرافية فلسطين في مدارس 
الــعــودة إلى  الأونـــروا، هو تأكيد على حتمية 
ــة إلــــى انـــتـــمـــاء الــتــامــيــذ  ــافـ فــلــســطــين، بـــالإضـ

الفلسطينيين لوطنهم«.
من جهته، يقول بــراء، وهــو طالب فلسطيني 
فـــي الــعــاشــرة مـــن عـــمـــره، ويــعــيــش فـــي مخيم 
البرج الشمالي: »عندما بدأنا بإنشاد النشيد 
ــة، شــعــرت  ــدرســ الـــوطـــنـــي الــفــلــســطــيــنــي فـــي المــ
ربما، ولأول مرة في حياتي، أنني فلسطيني، 

وأنتمي لفلسطين«.

في  هم  الأونروا.  مدارس  في  السورييّن  التلاميذ  على  أركّز 
حاجة إلى عناية واهتمام بسبب أوضاعهم الصعبة

قصة لاجئة

سنعُيد النشيد 
الوطني 

الفلسطيني

العربي الجديد

تشير القواعد الاجتماعية المنطقية 
 حرية الفرد في ما يفعل 

ّ
إلى أن

يجب ألّا تمسّ حريّة الآخر. وعلى 
هذا الأساس تقوم العاقات بين 

 البعض يحاول 
ّ
الناس عادة. لكن

 بوعي منه، أو من 
ّ
دائماً أن يشذ

دون وعي. وفي الرحات الجوية 
بالذات، وبسبب وجود عدد كبير 

من الناس في مساحة محدودة، 
ولفترة سفر طويلة، ينزعج بعض 
الركاب من تصرفات آخرين معهم. 

ويصنف موقع »ياهو ترافل«، 7 
ركاب يصفهم بالأكثر إزعاجاً، 

بحسب تصنيف المضيفة الجوية 
السابقة كاثلين شاون  كالتالي:

- الأشخاص الذين يخلعون 
أحذيتهم: هذا التصرف مخجل 
ومقرف، ويتضح ذلك من ردود 

الفعل السلبية لدى الركاب 
الآخرين.

- من يضعون أقدامهم أينما كان: 
 هؤلاء 

ّ
سواء كانوا حفاة أم لا، فإن

الذين يأخذون مساحة أكبر ممّا 
صص لهم مزعجون، خصوصاً 

ُ
خ

أولئك الذين لا يحترمون قواعد 
اللياقة ويضعون أقدامهم على 

طاولة المقعد المخصصة للطعام.
- من يحلقون على مقاعدهم: تقول 

 الأمر مثير للغثيان 
ّ
شاون إن

بالنسبة للركاب الآخرين، فبإمكان 
الراكب الحاقة في دورة المياه.

- من يتركون علكتهم أينما كان: 
تلتصق علكة البعض بالمقاعد 
رمى على 

ُ
وجدران الطائرة، أو ت

الأرض.
- ذات الشعر الطويل الذي يتجاوز 

المقعد المخصص لها: فشعرها 
يمكن أن يزعج الراكب خلفها.

- من يستخدمون مقعدهم كحبل 
غسيل: فتجفيف قطعة من مابسك 
الداخلية، بتعليقها في مكان ما من 

مقعدك، يزعج الآخرين وبشدة.
- وأخيراً، من يتركون حفاظات 

أطفالهم على الأرض.

المسافرون 
جواً ينزعجون 

من 7 ركاب

إيران

الانبار

النجف

البصرة

سامراء

بعقوبة

الموصل اربيل

كركوك السليمانية

بغداد

العراق

المملكة الكويت
العربية 

السعودية

سورية

تركيا

9
نساء تركمانيات أعدمن 

على يد »داعش« في 
الموصل رمياً بالرصاص 

قبل ستةّ أيام، بحسب 
الناشطة هيمان رمزي
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ينظر الموريتانيون إلى المهاجرين على أنهّم فاحشو الثراء )فرانس برس(

التشرّد 
بالنسبة 

إليهنّ أهوَن 
من ظلم 

داعش 
في الديار 
)الأناضول(



20
قضايا

كانت البنى 
التقليدية، من 
العائلة والعشيرة 
والقبيلة والطائفة 
البنيات الجاهزة 
لتغطية الفراغ. 
فكما لا يوجد فراغ 
فيزيائي، لا يوجد 
فراغ ثقافي أو 
اجتماعي أو سياسي 
أيضاً، والعشيرة 
دائماً تتواجد 
لتغطية هذا الفراغ

»الربيع« وليد الفراغ 
السياسي الوطني

استنهاض لـ»رصِّ الصفوف«

العشيرة 
في اللحظة العربية الراهنة ]3/3[

عبد الهادي العزعزي

هــنــاك مــجــهــول كــبــيــر فــي الــواقــع 
الـــعـــربـــي عـــمـــومـــاً، هــــو الإنــــســــان 
العربي، من حيث بنيته الثقافية 
الاقتصادية  البنية  ثم  أولًا،  والاجتماعية، 
والسياسية، ثم البيئة الجغرافية للمنطقة 
الـــعـــربـــيـــة، والـــكـــيـــفـــيـــة الــــتــــي يـــتـــطـــور فــيــهــا 
البيئة عموماً،  هــذه  داخــل  العربي  الإنسان 
والقاموس المعرفي لإنسان العربي، وكيف 

يتشكل ويتم بناؤه وبماذا يتأثر. 
وهـــنـــا، لا أعــتــقــد أن هــنــاك نــمــوذجــاً واحـــداً 
ــن أنـــه  ــ ــم مـ ــ ــرغـ ــ ــان الــــعــــربــــي، عـــلـــى الـ لــــإنــــســ
يشكل قومية واحــدة، حيث يوجد الإنسان 
ــــي بـــيـــئـــات مــــــداريــــــة، ومــــــا فـــوق  ــربــــي فـ ــعــ الــ
النموذج  يكون  ويــكــاد  كجغرافيا،  مــداريــة، 
ــادة، لــكــنــه، أيــضــاً،  ــيـ الـــصـــحـــراوي الأكـــثـــر سـ
فــاح محترف فــي أقــســام أخـــرى مــن العالم 
أيضاً،  شاطر  وتاجر  ممتاز،  وراعٍ  العربي، 
وحرفي جيد في المراكز الحضرية العربية 
فــي الــوقــت نفسه. وعــلــى الــرغــم مــن وجــوده 
ــرات هـــذه  ــيــ ــئــــة بـــكـــل خــ عـــلـــى الـــبـــحـــار الــــدافــ
ــتـــرف الــصــيــد  ــا احـ ، مـ

ً
ــه، قـــلـــيـــا ــإنـ الـــبـــحـــار، فـ

البحرية،  للسواحل  السكن  البحري، وقليل 
وتكاد تكون مناطق ضعف وجوده السكني 
وتــجــمــعــه، عــلــى الـــرغـــم مـــن أنــــه ورث مهناً 
بــحــريــة مــرتــبــطــة بــاســتــخــراج الـــلـــؤلـــؤ، فــإن 
الــصــحــراويــة خــصــوصــاً، والثقافة  الــثــقــافــة 
المــداريــة الــجــافــة، هــي الــســائــدة أو المهيمنة 
أغلب  على  وتنعكس  الثقافية،  بنيته  على 
أنماط سلوكه، ما يجعل البنية الاجتماعية 
تبرز، على نحو واضــح، وتمتد إلى البنية 

السياسية والاقتصادية.
وهــنــا، فــإن الإشــكــال ليس فــي الــحــديــث عن 
القبيلة والعشيرة، أو دورهما في السياسة، 
إنــه فــي المجتمع نفسه، وهــو ليس إشــكــالًا 
بعمر  مرتبط  لكنه  كبيراً،  أو  عميقاً  ثقافيّاً 
البنية الحداثية، فهذه مجتمعات تقليدية، 
يـــكـــون الــــصــــوت الأعــــلــــى فــيــهــا لــلــجــمــاعــات 
الــتــقــلــيــديــة، وتــهــيــمــن عليها  الــبــنــيــات  ذات 
أو  والطائفية  المذهبية  الدينية  الجماعات 
لم تنضج  المجتمعات  العشائرية، لأن هذه 
الناحية  مــن  أولًا،  الرأسمالية،  البنى  فيها 
الاقتصادية، لكن القائم من هذه البنى بنى 
حديثة وهشة من جانب، ومن جانب آخر، 
المؤسسات  وهــي  عائلية،  بنيات  ذات  إنها 
الأكثر نجاحاً في العالم العربي! وبالتالي، 
تعمل هذه البنيات ربما على تعزيز وجود 
الممتدة  العائلة  أو  للعائلة،  أدوار سياسية 

التي تكون عشيرة أو قبيلة.
أدوات  والشعب  والقبيلة  والعائلة  والــفــرد 
كما  العربي،  العالم  في  الاجتماعية  البنية 

ســهــولــة الاســتــيــاء عــلــى الأرض الــنــهــريــة في 
ــيـــة الــجــنــوبــيــة الــنــهــريــة، في  المــنــاطــق الـــزراعـ
ــتــــال الــبــريــطــانــي لـــم يــتــعــرض  حـــين أن الاحــ
للبنية القبلية في الشمال، المكون من الرعاة 
والــصــيــاديــن والمــزارعــين الموسميين، بــل دعم 
الصومال  انــهــارت  لــذلــك، عندما  البنية.  هــذه 
كـــان شــمــال الــصــومــال الــوحــيــد الــــذي تــراجــع 
إلى البنية الاجتماعية، من أجل إنقاذ البنية 
القبائل  شــيــوخ  جمع  واســتــطــاع  السياسية، 
والـــبـــنـــى الــســيــاســيــة والـــثـــقـــافـــيـــة، واســـتـــعـــاد 
مشروع الدولة لشمال الصومال، في حين كان 
سبباً  للجنوب،  الاجتماعية  للبنى  التدمير، 
في جعل الباد تتشظى لصالح أمراء الجيش 
الوطني المنهار، وبالتالي، أنتج أمراء الحرب، 
التي  التقليدية  الدينية  الحركات  إلى  إضافة 

تحول قسم منها إلى حركات متطرفة.
هنا، أعتقد أن الإشكال ليس سياسيّاً فقط، 
من حيث المنشأ، لكنه اجتماعي اقتصادي، 
وهو أمر ممكن تجاوزه إلى بنيات أعلى، إذا 
وجد حاضن سياسي قادر على إبراز وعي 
ترتكز  سياسية  وتنمية  اقتصادي،  ثقافي 
على حــل المسألة الوطنية، وهــي الأهـــم، أي 
المواطنة المتساوية، وكسر حواجز الانعزال 
الـــجـــغـــرافـــي والـــطـــائـــفـــي بــــــــــأدوات نـــاعـــمـــة، 

ــزال  ــعـ ــز الـــخـــوف وثـــقـــافـــة الانـ وكـــســـر حـــواجـ
والاثقة الوطنية التي هي بيئات حاضنة 

لاستبداد.
ــنــــى مـــــن الـــعـــائـــلـــة  ــبــ وهـــــنـــــا، كــــانــــت هـــــــذه الــ
والـــعـــشـــيـــرة والــقــبــيــلــة والـــطـــائـــفـــة الــبــنــيــات 
الجاهزة لتغطية الفراغ. فكما لا يوجد فراغ 
فيزيائي، لا يوجد فراغ ثقافي أو اجتماعي 

أو سياسي أيضاً. 
ــدة حـــول  ــ ــ ــرواشـ ــ ــ ــدكــــتــــور عــــــاء الـ ــــول الــ ــقـ ــ ويـ
دور الــعــشــيــرة فــي المــجــتــمــع »يــخــتــلــف دور 
الــقــبــيــلــة/ الــعــشــيــرة مــن منطقة إلـــى أخــرى 
فــي الــشــرق الأوســـط. ففي دولــة مثل اليمن، 
لــلــدولــة، وفي   

َ
 جــديــا

َ
تــحــديــا القبيلة  تشكل 

بـــعـــض الأوقـــــــــات تــــبــــدو أقـــــــوى مــــن الــــدولــــة 
الأجانب  اختطاف  في  هــذا  وتبدى  نفسها. 
وحين  اليمنيين.  القبائل  رجـــال  جــانــب  مــن 
تبني  فـــي  والــيــمــن  الأردن  مــثــل  دول  بــــدأت 
الانتخابات  وتنظيم  السياسية  التعددية 
أكـــانـــت الـــرئـــاســـيـــة والـــبـــرلمـــانـــيـــة والــبــلــديــة، 
عــكــســت الأحــــــزاب الــســيــاســيــة الـــتـــي ظــهــرت 
تأثير القبائل على هاتين الدولتين. وبعض 
ــر – تــتــخــذ شكل  ــ ــع الأمـ ــ الأحــــــزاب – فـــي واقـ
الــكــيــانــات الــقــبــلــيــة، لتصبح مــجــرد امــتــداد 

للمؤسسة القبلية. 
 في 

َ
مــحــددا  

َ
القبيلة عاما كانت  فقد  ولهذا 

الــعــمــلــيــات الانــتــخــابــيــة فـــي كـــل مـــن الــيــمــن 
والأردن.

وفــي الــعــراق فــإن غــزو قــوات التحالف، أدى 
إلى توفير تربة خصبة لانتعاش مؤسسة 
الــعــشــيــرة إضــافــة إلـــى الــطــائــفــيــة والــعــرقــيــة 

وغيرها من التكوينات. 
وتــفــاقــم الــخــاف حـــول تــوزيــع السلطة بين 
الــجــمــاعــات الــعــرقــيــة والــديــنــيــة والمــذهــبــيــة 
والسنة  الشيعة  الــكــبــرى:  الــثــاث  الــعــراقــيــة 
والأكـــــــراد، فـــي أعـــقـــاب إســـقـــاط نــظــام صـــدام 
حــســين، وزاد مـــن تــعــقــيــد الــجــهــود الــرامــيــة 
لإرســـاء الاســتــقــرار والمــؤســســات السياسية 

السليمة في العراق.
فــمــن بــــاب حــرصــنــا عــلــى تــنــمــيــة المــجــتــمــع 
وتـــطـــوره. نــقــول هــنــاك فـــرق بــين أن نتماها 
كليا مع الظاهرة في سلبها وإيجابها, وبين 
أن تدرس هذه الظاهرة ونتخذ منها موقفا 
) عقانيا (، تراعي فيه خصوصيات الواقع 
الذي أنتجها، وما مدى استجابة هذا الواقع 
لها ولمفرزاتها، ثم ما هي الجوانب السلبية 
ــتــــي يـــجـــب مــحــاربــتــهــا  الـــكـــامـــنـــة فـــيـــهـــا، والــ
من  ماديا ومعنويا  إقصائها  والعمل على 
الجوانب  جسم المجتمع وتفكيره، وما هي 
الايجابية أيضاً التي يمكن استثمارها في 
هذه الظاهرة – العشائرية- من أجل تنمية 

المجتمع، وبالتالي تطوره بالضرورة.  
وانــطــاقــاً مــن المــوقــف الــعــلــمــي والــعــقــانــي 
ــظـــروف  ــا مــــن الـ فــــي الـــتـــحـــلـــيـــل, أي انـــطـــاقـ
إن  التحليل,  في  الاقتصادية والاجتماعية 
الــعــشــيــرة والــقــبــيــلــة فــي مجتمعنا  ظــاهــرة 
الــعــربــي عــمــومــا, هــي مــن إحــــدى الــظــواهــر 
ــيـــة الـــتـــي يــتــكــون مــنــهــا المــجــتــمــع,  الأســـاسـ
إن لــم نــقــل إنــهــا الــظــاهــرة الأكــثــر حــضــورا 
والذهنية  الاجتماعية  البنية  تشكل  التي 
ما  ومعظم  فمجتمعنا,  العربي،  للمواطن 
ــراه مـــن مــمــارســات فـــي نــطــاق مجتمعنا  نــ
العشيرة  دور  عــلــى  ويــؤكــد  يشير  الــعــربــي 
في انتاجها, بالرغم من التحولات الكبيرة 
كافة,  المستويات  هــذه  بنية  في  تمت  التي 
والــتــي نــجــزم تــمــامــا أنــهــا – أي الــتــحــولات 
– قــد لامــســت فــي واقـــع أمــرهــا الشكل أكثر 
ــطـــور فــي  ــــدث مــــن تـ مــــن المـــضـــمـــون, فـــمـــا حـ
جوهر  فــي  بعد  يتحقق  لــم  المجتمع,  بنية 
هذا المجتمع , أي لم يصل بعد أو يتسرب 
إلــــى مـــســـامـــات ذهــنــيــة وســلــوكــيــات الــفــرد 
ــالــــة مــن  ــلـــق حــ والمـــجـــتـــمـــع, الأمـــــــر الـــــــذي خـ
الانــفــصــام مــا بــين شــكــل المــجــتــمــع الــعــربــي, 
الــــذي يــــدل عــلــى الــتــمــدن والـــعـــمـــران, وبــين 
جــوهــره الــــذي لــم تـــزل تــعــشــش فــيــه عقلية 

الداحس والغبراء«.  
)وكيل وزارة الثقافة اليمني 
لقطاع التراث اللامادي(

هــي فــي الــعــالــم، لكن الأشــكــال الحديثة من 
منظمات  تسمى  الــتــي  المجتمعي  التنظيم 
المـــجـــتـــمـــع، تــقــتــضــي تــشــكــيــل بـــنـــى مــــا بــعــد 
القبيلة  فــوق  ما  إلــى  تتمدد  بنيات  القبيلة 
إلى المستوى الوطني، وهذا يرتبط بعوامل 
الجغرافيا، وطبيعة  مقدمتها  في  متعددة، 
الـــنـــظـــام الـــســـيـــاســـي، ومـــــدى حــســم المــســألــة 
ــــاق الــتــنــمــيــة  ــ الـــوطـــنـــيـــة أو المــــواطــــنــــة، وإطـ
السياسية. فأغلب هذه البلدان كانت تحت 
رحــمــة أنــظــمــة ثــوريــة عــســكــريــة، فــي أغلبها 
ــثــــورات الــعــســكــريــة،  قــائــمــة عــلــى شــرعــيــة الــ
أو ثــــورات الــتــحــريــر الــعــســكــري الــتــي كانت 
تختزل الكل في واحدية السلطة. وبالتالي، 
إعاقة إيجاد بنى ما فوق قبلية وعشائرية 
بــتــحــريــم الــتــنــظــيــمــات الــســيــاســيــة، بـــل إن 
ــرّم حــتــى عــمــل الــتــنــظــيــم  ــان يـــحـ بــعــضــهــم كــ
الـــنـــقـــابـــي نـــفـــســـه، كـــمـــا أن حــــداثــــة المـــديـــنـــة 
الــعــربــيــة وطــبــيــعــة بنيته الــتــي تــولــدت من 
الولاء  الكبيرة، وهشاشة  الداخلية  الهجرة 
يجعل  للمجموع،  وطنية  كثقافة  الوطني، 
حــالــة مــا قــبــل الــثــقــافــة الــوطــنــيــة الــحــاضــرة 
عامة  كنتيجة  الوطنية،  الثقافة  من  الأكبر 
الأنظمة،  كرستها  الــتــي  الاســتــبــداد  لثقافة 
لحكم  الامشروعية  سيادة  لثقافة  نتيجة 

الـــبـــولـــيـــس والانـــــقـــــابـــــات الـــعـــســـكـــريـــة فــي 
الأنــظــمــة الــجــمــهــوريــة الــعــربــيــة. كــانــت هــذه 
الأنظمة تضرب كل بنية ذات امتداد وطني، 
بــمــفــاهــيــم ثــقــافــيــة جــمــعــيــة، وربـــمـــا يــعــود 
كأحزاب  الممتدة،  الجماعات  أن  إلى  السبب 
ســيــاســيــة ونــقــابــات بــوعــي ثــقــافــي حقوقي 
وســـيـــاســـي، تــعــمــل عــلــى كــســر الاســـتـــبـــداد، 
البنيات  إلــى  يلجأ مضطراً  المجتمع   فكان 
الاجتماعية ما قبل وطنية، وهي الطائفية 
أو الــعــشــائــريــة أو المــذهــبــيــة، الـــتـــي  تغض 
سياسياً،  عنها  الــطــرف  المــســتــبــدة  السلطة 
ــا، أولًا،  ــهـ تـــرويـــضـ يــمــكــن  لأنـــهـــا مـــكـــونـــات 
والـــســـيـــطـــرة عــلــيــهــا ثـــانـــيـــاً، واســتــخــدامــهــا 
ضــد الآخــريــن ذوي البعد الــوطــنــي، كما أن 
ذات عصبيات  تبدو  كانت  نفسها  السلطة 
في  لكنها،  ظاهرياً،  سياسية  أيديولوجية 
وقبلية  عشائرية  بنيات  كــانــت  حقيقتها، 
وطائفية )دولة العصبية ما قبل الوطنية(.

الــصــومــالــيــة تستحق  الــتــجــربــة  أن  وأعــتــقــد 
القراءة، اليوم، لتفكيك هذا الجانب، فقد تميز 
الصومالي،  الجنوب  عن  الصومالي  الشمال 
البريطاني  الشمال تحت الاستعمار  إذا كان 
الإيطالي  الاستعمار  رحمة  تحت  والجنوب 
ــــذي عـــمـــل عـــلـــى تــفــكــيــك الــقــبــيــلــة، مــــن أجـــل  الــ

مسلح قبلي في اليمن )الأناضول(

سيف صلاح الهيتي

جـــوهـــريـــة،  أدواراً  تــلــعــب  الـــعـــشـــيـــرة  تــبــقــى 
أن هناك حراكاً  إيجابية، ويبدو  أو  سلبية 
ة الـــواقـــع الــعــراقــي  ــراء ــادة قــ إيــجــابــيّــاً فــي إعــ
ــي فـــــي ســـبـــيـــل مـــواجـــهـــة  ــعــ ــســ الــــــراهــــــن، والــ
تشهدها  التي  الخطيرة  الأمنية  التحديات 

الباد، في السنتين الأخيرتين.
لعبت العشائر، بوصفها من أهم المؤسسات 
الاجتماعية التقليدية، دوراً بارزاً في الحياة 
الــعــراقــيــة، مــنــذ تــأســيــس دولــتــه  السياسية 
إلى يومنا هذا. وتراوح دورها بين الظهور 
التي  الحكومات  طبيعة  بحسب  والــغــيــاب، 
تــعــاقــبــت عــلــى حــكــم الــــعــــراق، والـــتـــي كــانــت 
حتى  الشكل،  حيث  مــن  علمانية  أكثريتها 

عام 2003. 
اعتبارها  في  وضعت  السياسية  فالسلطة 
عــنــاصــر الـــقـــوة الــتــي تــتــمــتــع بــهــا مؤسسة 
الــقــبــيــلــة والــعــشــيــرة فــي المــجــتــمــع الــعــراقــي، 
يمارسها  الــتــي  الأبــويــة  السلطة  ولاســيــمــا 
ــرة عــلــى  ــيــ ــعــــشــ ــخ الــ ــ ــيـ ــ ــلـــة وشـ ــيـ ــبـ ــقـ ــم الـ ــ ــيـ ــ زعـ
أتــبــاعــهــمــا. والـــعـــشـــائـــر فـــي الــــعــــراق تسلح 
أفــــــرادهــــــا بـــأســـلـــحـــة خـــفـــيـــفـــة ومـــتـــوســـطـــة، 
القوة، ولا يمكن أن  باعتبارها أهم مظاهر 
العشيرة،  أن  غير  أسلحتها.  عــن  تستغني 
وعلى طوال تاريخ العراق المعاصر منذ عام 
أو  الـــدولـــة،  إلـــى  تــوجــه أسلحتها  لــم   ،1921
الدولة، إلا في حالة  تنازع سلطتها سلطة 
تكاد تكون قليلة جداً، لا مجال لذكرها الآن. 
متماهية،  كانت  والعشيرة  القبيلة  فسلطة 
إلـــى حـــد كــبــيــر، مـــع مــخــتــلــف الــســلــطــات في 
تغب  ولــم  والمختلفة.  المتعددة  الحقب  هــذه 

ــن أجـــــل فـــــرض الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الـــوضـــع،  مــ
تسجيل  فيه  يتم  للعشائر،  مجلساً  فشكل 
شـــيـــوخ الــقــبــائــل والــعــشــائــر والأفــــخــــاذ في 
كـــل مــحــافــظــة، وكـــانـــت تــتــرتــب لــهــم لــقــاءات 
دوريــة به، وتصرف لهم كفاءات دوريــة في 

مناسبات عدة في السنة. 
الـــعـــودة للعشائر تــأثــيــر سيئ  لــهــذه  وكـــان 
لكل  أصبح  إذ  نفسها،  العشيرة  بنية  على 
عشيرة عدة شيوخ، كما أدى إلى انقسامات 
عدة في العشائر، فكل مجموعة حاولت أن 
أجل  من  تنفصل، وتشكل عشيرة صغيرة، 
أن يكون لها شيخ وتمتع بالامتيازات التي 

يغدقها النظام على الشيوخ.
اســـتـــمـــر هـــــذا الــــوضــــع بـــعـــد الاحـــــتـــــال، إذ 
زادت الانــقــســامــات بـــين الــعــشــائــر وحــــاول 
ــن ذلـــــك إلـــــى أقــصــى  ــادة مــ ــفــ ــتــ المـــحـــتـــل الاســ
ــوده، وإنــجــاح  ــ درجــــة مــن أجـــل شــرعــنــة وجـ
ــراق. وفـــي الـــوقـــت نفسه،  ــعـ مــشــروعــه فـــي الـ
تــســبــب الـــوجـــود الأمــيــركــي بــانــقــســام حــاد 
العشائر  وانقسمت  الــعــراقــي،  المجتمع  فــي 
حسب موقفها الرافض، أو المؤيد، للوجود 
الأمــــيــــركــــي. وكــــــاد هـــــذا الأمــــــر أن يــتــســبــب 
فـــي تــمــزيــق الــنــســيــج الــعــشــائــري الــعــراقــي، 

الــعــشــيــرة عــن دورهــــا المـــؤثـــر، إلا فــي حقبة 
كــدولــة،  الــعــراق،   

َّ
حــث عندما  السبعينيات، 

خطاه باتجاه استكمال مستلزمات التحول 
إلــــى المــدنــيــة والــعــصــرنــة، بــالاعــتــمــاد على 
العربي  البعث  لحزب  العلمانية،  المنظومة 
الاشتراكي الذي لم يفسح المجال لأي سلطة 
أخرى في منافسته، أو الاقتراب من خطوط 
نــفــوذه. ولــكــن الأمـــر تغير نــوعــاً مــا بدخول 
العراق إلى حرب طاحنة مع إيران، فوظفت 
الــســلــطــة الــســيــاســيــة الــقــبــيــلــة والــعــشــيــرة 
فـــي رص الـــصـــفـــوف الـــداخـــلـــيـــة، والإســـهـــام 
بــالــجــهــد الـــعـــســـكـــري، مــســتــدعــيــة عــنــاصــر 
الذاكرة التاريخية العربية في مواجهة المد 

الخارجي. 
الــعــراق إلى  وازدادت هــذه الأهمية بــدخــول 
قوات  مع  الحرب  العراق  الكويت، وخسارة 
الــتــحــالــف، الأمــــر الــــذي دفـــع نــظــام الــرئــيــس 
الــعــراقــي، صـــدام حــســين، إلــى تعزيز سلطة 
رديفة  بجعلهما سلطة  والعشيرة،  القبيلة 
فيها  تــدب  بـــدأت  الــتــي  السياسية  للسلطة 
عوامل الضعف، بفعل العمليات العسكرية، 
وتــدمــيــر الــبــنــى التحتية الــتــي تــعــرض لها 
العراق. مع وجود حقائق تشير إلى اشتراك 
الجنوب ضد  انتفاضة  العشائر في  بعض 
نــظــام صـــدام حــســين، فــي عــام 1991، مــا دق 
نـــاقـــوس الــخــطــر، وأعـــــاد لــلــعــشــيــرة دورهــــا 
ــبــــارز فـــي الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة، لــيــس في  الــ
صنع القرار المباشر، ولكن، في مدى قربها 
مــن الــســلــطــة الــســيــاســيــة، وزج أبــنــائــهــا في 
تشكياتها  مختلف  فــي  الأمنية  المنظومة 

التي دعمت النظام في هذه المرحلة.
أعــاد صــدام حسين اعتماده على العشائر، 

بانقسام  تــعــزز  الانــقــســام  هــذا  أن  ولاسيما 
طــائــفــي شــديــد، فــأكــثــريــة الــعــشــائــر السنية 
اعتبرت الوجود الأميركي احتالًا، وأكثرية 
العشائر الشيعية عدته تحريراً، على الرغم 
والسنية  الشيعية  الجنوب  عشائر  أن  مــن 
قاومت الاحتال عند دخوله بقوة، وقدمت 

تضحيات جساماً.
الــحــريــة الــســيــاســيــة الــتــي أتــاحــهــا الــنــظــام 
ــراق قـــدمـــت  ــ ــعــ ــ ــي الــ ــد فـــ ــديــ ــجــ الـــســـيـــاســـي الــ
لــلــعــشــائــر الـــعـــراقـــيـــة فـــرصـــة تــاريــخــيــة في 
السياسية، بشكل مباشر، فزجت  المشاركة 
في  وشخصياتها  بأبنائها  العشائر  هــذه 
وللمرة  فتمكنت،  كثيرة،  سياسية  أحـــزاب 
الأولى، أن تصل إلى مصدر القرار، كوزراء 
ووكــــــــاء وبــــرلمــــانــــيــــات ومـــوظـــفـــين رفــيــعــي 

المستوى. 
وأصبحت العشيرة تلعب دوراً أساسياً في 
بإمكان  يعد  لم  بحيث  السياسية،  العملية 
غــالــبــيــة المــرشــحــين أن يــفــكــروا بــالــوصــول 
دعم  على  الحصول  دون  مــن  السلطة،  إلــى 
ــارت الــعــشــيــرة  ــ مــبــاشــر مـــن عــشــائــرهــم. صـ
والمال أهم عنصرين في معادلة السلطة في 

العراق الجديد. 
يرى خبراء أن النظام السياسي في العراق 
ــهـــدداً وضــعــيــفــاً، طــالمــا  الـــجـــديـــد ســيــبــقــى مـ
بــقــيــت الأحــــــــزاب الــســيــاســيــة تــعــتــمــد عــلــى 
طوائفها، وفي داخل طوائفها، تعتمد على 
الحديث عن  عشائرها، ومــن هنا، لا يمكن 
تــعــدديــة ســيــاســيــة حــقــيــقــيــة، مــا لــم يتعدل 
هـــذه المـــســـار، وتــضــبــط الــتــعــدديــة الحزبية 
بقانون لأحزاب، يحرم قيامها على أسس 

عشائرية أو طائفية.

أسهمت ظاهرة انتشار الأحزاب السياسية 
ــاد بيئة  ــا بــعــد 2004 فـــي إيـــجـ ــراق مـ ــ فـــي عـ
الـــعـــشـــائـــر، زادت من  تــنــافــســيــة حـــــادة بـــين 
حـــدة انــقــســامــهــا وتــشــظــيــهــا، مــا أدام حالة 
الــعــراق. وكذلك  الــااســتــقــرار السياسي فــي 
تــرتــب عــلــى تــوســع مــشــاركــة الــعــشــائــر في 
الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة تــهــمــيــش دور الــقــوى 
التي فشلت، في غالب الأحيان، في  المدنية 
إيصال مرشحيها. فغالبية سكان المدن هم، 
امــتــداد لعشائر تعيش على  ــاس،  الأســ فــي 
أطـــرافـــهـــا، وبــالــتــالــي، ســتــكــون مــشــاركــتــهــم 
مرشحي  لصالح  وغيرها  الانتخابات  فــي 

عشائرهم. 
وفـــي جــانــب آخـــر، ســاهــمــت عــشــائــر عراقية 
لاحتال  العسكرية  المــقــاومــة  عمليات  فــي 
ــل، أيــــضــــاً، شــــارك  ــابــ ــقــ ــي المــ ــ الأمــــيــــركــــي، وفــ
بعضها الآخـــر إلـــى جــانــب الأمــيــركــيــين في 
عمليات طرد القاعدة وتحجيم دور فصائل 

المقاومة المختلفة.
وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن هــــــذا المـــشـــهـــد المـــتـــعـــدد 
تــلــعــب أدواراً  الــعــشــيــرة  تــبــقــى  الـــجـــوانـــب، 
جــوهــريــة، ســلــبــيــة أو إيــجــابــيــة، ويـــبـــدو أن 
هناك حراكاً إيجابيّاً في إعادة قراءة الواقع 
العراقي الراهن، والسعي في سبيل مواجهة 
التي تشهدها  الخطيرة  الأمنية  التحديات 
ــــاد، فــــي الـــســـنـــتـــين الأخــــيــــرتــــين. وتــعــد  ــبـ ــ الـ
العراق، مسألة من  في  العشائرية  الظاهرة 
أخطر المسائل الاجتماعية التي لابد أن تقرأ 
بمعزل عن أية عاطفة أو أية انحيازات.. وان 
تــقــرأ علميا بــا أي مــداخــات سياسية، أو 

أيديولوجية، أو سلطوية.
)باحث عراقي(

أعاد صدام حسين 
اعتماده على العشائر، 

من أجل فرض السيطرة 
على الوضع
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»يوتيوب« منبر البرامج 
الكوميدية والاجتماعية

سرمين خنقها الكلور 
وتجاهلها الإعلام 

تونس قبلة الإذاعات 
والتلفزيونات العربية

المغرب ـ فاطمة سلام

 فــــي لـــجـــوء الــشــبــاب 
ً
يــعــيــش المــــغــــرب طــــفــــرة

ــيّـــة  ــى تـــــنـــــاول قــــضــــايــــا الـــــبـــــاد الـــســـيـــاسـ ــ ــ إلـ
والاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيّـــة عــبــر بــرامــج 

كوميديّة على »يوتيوب«. 
ــد مـــن الــشــبــاب المــغــاربــة  خــالــد شـــريـــف، واحــ
ــيـــوب« كمنبر  ــاروا مـــوقـــع »يـــوتـ ــتــ الـــذيـــن اخــ
اليومية  وتــفــاعــاتــهــا  آرائـــهـــم  عــن  للتعبير 
المــخــتــلــفــة، عـــبـــر بـــرنـــامـــج كـــومـــيـــدي قــصــيــر 
لا تــزيــد مــدتــه عــن أربــــع دقــائــق مــنــحــه اســم 

»شريف كوميدي«.
»العربي  لـــ  التجربة، يقول شريف  هــذه  عــن 
الـــجـــديـــد« إنــهــا تــتــمــاشــى مـــع روح الــعــصــر 
الحالي، الذي يبحث فيه الشباب »عمّن يُعبّر 
قــالــب كوميدي«.  فــي  لكن  تهمه  عــن قضايا 
مواضيع  يناقش شريف  ذلــك  من  وانطاقاً 
الفالنتياين والتقاط الصور  قد تتباين من 
ــيـــاســـة الــتــعــلــيــمــيــة والـــخـــدمـــات  ــتـــى الـــسـ حـ

الصحية في المغرب.
ــبـــرامـــج أجــنــبــيــة  ــراً بـ ــأثـ ــتـ ــبــــدو شـــريـــف مـ ويــ
 2009 يــقــرر سنة  أن  قبل  لــســنــوات،  تابعها 
ه يرى 

ّ
الــخــاصــة، لكن الانــطــاق فــي تجربته 

ــع اتـــســـاع   انـــطـــاقـــتـــه الـــفـــعـــلـــيّـــة كـــانـــت مــ
ّ
أن

المغرب خال  الانترنت في  نطاق استعمال 
العربي. ويحرص شريف من خال  الربيع 
بــــرنــــامــــجــــه، عـــلـــى تـــقـــديـــم مـــحـــتـــوى نـــقـــدي 
كـــومـــيـــدي لــلــجــمــهــور المـــغـــربـــي »بـــعـــيـــداً عن 

نمطية التلفزيون« حسب قوله.
قد تكون مشاركة الفتيات في عالم »الستاند 
أب كوميدي« غير مألوفة في العالم العربي. 
العالم  هــذا  اقتحمت  الدبيري،  وسيمة   

ّ
لكن

مــن زاويــــة اجــتــمــاعــيّــة عــبــر بــرنــامــج يجيب 
على استفسارات المغاربة المتعلقة بالوثائق 

والمعامات والمساطر الإدارية في المملكة.
على خلفية بيضاء في المطبخ وأمام كاميرا 
صــديــق اســتــمــرت وســيــمــة لــعــام كــامــل في 
قبل  للمتابعين،  برنامجها  تقديم خدمات 
دعم  قــررت  لإنتاج  شركة  انتباه  تثير  أن 
 »ما شجّعها 

ّ
برنامجها وإنتاجه. وتقول إن

 »يـــوتـــيـــوب« لا 
ّ
عــلــى هـــذه الــخــطــوة هـــو أن

قــنــاة،  يطلب كــشــف حــســاب بنكي لإنــشــاء 
ولا يــفــرض عليك إمــــاءات«. وانــطــاقــاً من 
المــواد على  وأن  »أكثر حرية«  الانترنت  أن 
»يوتيوب«، »أبعد عن مقص الرقيب وأكثر 
مـــشـــاهـــدة« أنــتــج الـــشـــاب المـــغـــربـــي  صــاح 

الدين بوينة، برنامجه »فق«.
»العربي الجديد« إنه عكس  يقول صاح لـ
قــنــوات الــقــطــب الــعــمــومــي المــغــربــي، يوجه 
للجمهور رسائل »أكثر جرأة وتجاوباً مع 
كوميدي«،  طابع  في  الحياة  في  تطلعاته 
يُقبِل عليها الشباب على وجه الخصوص 
ــاب فــــي مــثــل  ــ ــا مــــن شـ ــهـ ــر لأنـ ــبـ ـــ »وعــــــي أكـ بــ

أعمارهم«.
ــج إلــــى  ــ ــرامـ ــ ــبـ ــ ــقــــل هـــــــذه الـ ــيــــة نــ ــانــ ــكــ وعـــــــن إمــ
التلفزيون، تباينت الآراء. فبينما يقبل خالد 
بالأمر طالما أنه سيستمر بعرض برنامجه 
على »يوتيوب«، يرى كل من وسيمة وصاح 
إلــى  الــوصــول  وأن  لــانــتــرنــت،  المستقبل  أن 
ــدر أكــبــر من  »أكـــبـــر عـــدد مـــن المـــشـــاهـــدات وقــ

الفائدة« تضمنه الشبكة العنكبوتية.
ــــدوان  ــبـ ــ ــة وصـــــــــاح لا يـ ــمــ ــيــ إلـــــــى ذلـــــــــك، وســ
متحمّسيْن للتخلي عن حرية التعبير التي 
وبينما  لــبــرنــامــجــيــهــمــا.  الــشــبــكــة  تضمنها 
ــالـــد، تــبــنــت مــؤســســة صــحــافــيــة مــغــربــيــة  خـ
ــقــــدم لــــه حـــالـــيـــاً قــنــاة  ــتــــاج بـــرنـــامـــجـــه، وتــ إنــ
مصرية فرصة تقديم »ستاند أب كوميدي« 
ــة تــعــمــل  ــمـ ــيـ عـــلـــى الــصــعــيــد الــــعــــربــــي، ووسـ
شركة إنتاج محلية على إخــراج برنامجها 
إلـــى شــريــحــة أكــبــر مـــن المــشــاهــديــن، يعاني 

منوعات

المغرب

مهرجان

سورية

»بدك حرية 
ولاه«

ثائر غندور

يقفز على ظهر  الــذي  الجندي  ذلــك  ينسى  أن  يُمكنه  مــن 
: »بــدك حرية ولاه؟«. يُمكن 

ً
شــاب ســوري، ويصرخ قــائــلا

الــجــزم بــأنّ الــصــورة التي قفزت إلــى الــذاكــرة، هــي صــورة 
ــر، يــجــلــد شـــابـــن بــســلــك كــهــربــائــي، ويــصــرخ  ــ جـــنـــدي آخـ
أيضا: »بدكن حرية ولاه؟«. لا يكاد يخلو فيديو »مسرّب« 
لمــمــارســات رجـــال أمــن النظام الــســوري فــي السنة الأولــى 
العبارة. تحوّلت مع الوقت إلى »نكتة«  الثورة من هذه  من 

تداولها كثيرون ممن تابعوا الثورة السورية. 

 ممنهجا، أراد النظام 
ً
كان تسريب هذه الفيديوهات عملا

من خلالها أن يقول لشعبه: »أنتم ملك لي، وأنــا أقــرر ما 
الذي تحصلون عليه«.

تعاطى النظام مع »الحرية« على أنها »المــؤامــرة«... المطالبة 
أبشع  يــمــارســون  الجنود وهــم  يــســأل  كــبــرى.  بها خطيئة 
الــجــواب. هم  انتظار  التعذيب سؤالهم هــذا، من دون  أنــواع 
النظام.  على  أمــرٌ خطر  الــحــريّــة  الــجــواب مسبقا.  يعرفون 
من  بالحقوق،  المطالبة  نحو  الأولـــى  الخطوة  هــي  فالحريّة 
لت 

ّ
تشك التي  الأمنيّة  والمنظومة  البعث  حــزب  إطــار  خــارج 

ــد.  الحريّة هــي الخطوة الأولـــى للخروج من  حــول آل الأسـ

الإطــار الــذي رسمه حافظ الأســد للمجتمع السوري. إطار 
 
ً
يبدأ بالزي العسكري في المــدارس، وطلائع البعث وصولا

إلى انعدام الثقة في المحيط. الحريّة هي استعادة الاقتصاد 
من »الزمرة« التي سيطرت عليه ونهبت مقدراته. والحريّة 
هــي إعـــلام حــرّ ومــمــارســة للسياسة، واســتــعــادة المجتمع 

الأهلي لحيويّته، واستعادة الفنون لهويتها السورية.
 ممارساته. 

ّ
بــكــل الــســوري  الــنــظــام  الــعــبــارة  تختصر هــذه 

المواطن  قاله  مــا  الأبـــرز عليها،  الـــردّ  يكون  أن  يكاد  مثلما 
فــي كلماته:  والغصة  فــي عينه،  والــدمــعــة  الــســوري محمد 

»داس على رقبتي... أنا إنسان ماني حيوان«.

صاح من تحمل تكلفة برنامجه على نحو 
شــخــصــي، حــيــث يــضــطــر إلـــى شــــراء مــعــدات 
الــتــصــويــر وتــقــنــيــات الـــصـــوت بــمــبــلــغ 400 
دولار لليوم الواحد، وهو الأمر الذي يجعله 
ــوارد  ــ ــاً يــســتــغــرق فــــي الـــبـــحـــث عــــن مـ ــيـــانـ أحـ
ــثـــر مــمّــا  لــلــتــمــويــل وتـــوضـــيـــب الـــحـــلـــقـــات أكـ

يستغرق في كتابتها والإعداد لها.

العربي الجديد

ما الذي حصل في سرمين؟ لن تجد الإجابة 
في الإعام الغربي، لا في التلفزيونات ولا 
فــي الصحف والمــواقــع. مــرّ الهجوم بمادة 
الكلور على أهالي سرمين مرور الكرام في 
الإعام الغربي، الذي اكتفى بخبر صغير 

مــنــقــول عـــن وكــــــالات الأنــــبــــاء، أو تــجــاهــل 
ـــل عــلــيــه خــبــر إســقــاط 

ّ
الــخــبــر تــمــامــاً وفـــض

طائرة من دون طيار في سورية.
تــراجــعــت تغطيتها  الــفــرنــســيــة  الــصــحــف 
في  اهتمامها  واقتصر  الــســوري،  للحدث 
الفرنسيين  تجنيد  عــلــى  الأخــيــرة  الــفــتــرة 
ــة  ــــي ســـوريـ ــام إلــــــى »داعــــــــــش« فـ ــمـ لـــانـــضـ
والـــعـــراق. فــي »لــيــبــراســيــون« و»لــومــونــد« 
بـــدا الــخــبــر هــامــشــيــاً جــــداً، بــيــنــمــا نــشــرت 
تـــقـــاريـــر عــــن الــــذكــــرى الـــرابـــعـــة لانــطــاقــة 

الثورة السورية.
فــي المــواقــع والــصــحــف الأمــيــركــيــة، لــم يبدُ 
لضحايا  صـــور  لا  ــداً:  جــ مختلفاً  الـــوضـــع 
الهجوم، ولا تحليات، مجرّد خبر صغير 
بدا متشابهاً في كل من »نيويورك تايمز« 
»هافنغتون  وموقع  بوست«  و»واشنطن 
بوست« الشهير. خبر شبه موحّد نشرته 
وكـــالـــة »اســوشــيــيــتــد بـــــرس« مـــن مكتبها 
»الموضوعية«،  على  وحفاظاً  بــيــروت.  فــي 
أكدت كل هذه المواقع أن الخبر منقول عن 
الإنسان«، فيما  السوري لحقوق  »المرصد 

وكالة »سانا« الرسمية لم تنقل أي خبر. 
الــــصــــور  مـــــع  الـــحـــقـــيـــقـــي،  ــبــــر  الــــخــ أن  إلا 
والــفــيــديــوهــات، جـــرى نــشــره عــلــى مــواقــع 
ــال مــمــدون  ــفـ الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي. الأطـ
على الأرض. وجه الأم المقتولة من الكلور... 
ــد الــنــاشــطــين  ــ ــوت أحــ ــ ــيـــديـــو صــ ــفـ ــي الـ ــ وفــ
ع 

ّ
أطفال ورض يخبرنا وهو يبكي »جثث 

النظام  قــام  التي  السامة  الــغــازات  نتيجة 
بإلقائها على مدينة سرمين. طفل رضيع 
الكاميرا على  الأشـــهـــر...«. تجول  يبلغ  لــم 
القتلى على وقع عبارة »حسبنا الله ونعم 

الوكيل«.
ــرمــــين_ وبـــســـرعـــة انـــطـــلـــق هـــاشـــتـــاغ »#ســ

تختنق«، الذي نشرت عليه صور الشهداء 
الذين سقطوا في الهجوم، إلى جانب آلاف 
العربية. »بشار الأسد قال ولا  التغريدات 
الكلور   مش محتاجين دم، 

ً
نقطة دم. فعا

أحـــمـــد، وهــو  كــتــب  مـــن دون دم«،  بــيــقــتــل 
الــســوريــين. فيما كتب آخــر:  أحــد المغردين 
»#ســرمــين_تــخــتــنــق وكــيــري بـــدو يــفــاوض 

الأسد. من الأول الشعب السوري لحاله«.
أمــا إحــدى المــغــردات، وتــدعــى نرمين وهي 
الإدارة  إلـــــى  كـــامـــهـــا  فـــوجـــهـــت  ــة،  ــ ــوريـ ــ سـ
الأميركية: »الكلور يقتلنا. لماذا تفاوضون 
عليها:  كثيرة  ردود  هناك  وكانت  قاتل؟«. 
»الموقف الأميركي هو هو منذ أول الثورة«. 
فيما قال آخر: »لا تنطري الحرية من حدا«.

وقـــد أعـــاد مــغــردون أجــانــب نــشــر الــصــورة 
وبــــــعــــــض الــــــتــــــغــــــريــــــدات الــــــتــــــي تـــرجـــمـــت 
لإنجليزية: »لن تشاهدوا هذه الصور أو 
هــذه الأخــبــار في الإعــام الغربي. إنــه زمن 
المـــفـــاوضـــات«، كــتــب مــغــرد أمــيــركــي يدعى 
ــه قــســم كبير مــن المــغــرديــن  غــابــريــال. ووجّــ
ــــك فــي  ــريـ ــ ــهــــم إلـــــــى كـــــيـــــري: »أنـــــــــت شـ كــــامــ
الجريمة. أنت أعطيت غطاءً لهذه المذبحة«. 
فــيــمــا انــتــشــرت صـــور ورســـومـــات كــثــيــرة، 
بــيــنــهــا صـــور لأطـــفـــال يــحــمــلــون ألــعــابــهــم، 
وعلى وجوههم أقنعة واقية من الغازات، 
ــــم  ــــوت بــــبــــســــاطــــة«، ووسـ ــمـ ــ ــارة »نـ ــ ــبـ ــ ــــع عـ مـ
»#ســرمــين_تــخــتــنــق«. كــمــا انــتــشــرت صــور 
غرافيتي رسم ليلة أول من أمس وفيه: »لا 

تصالح ولو رأساً برأس... سرمين«. 
وقــد غــيّــر قسم كبير صــورهــم الشخصية 
إلى صور لأطفال الذين قتلوا في الهجوم 
على سرمين، فيما استعاد آخرون الصور 
الكيميائي  الهجوم  وقــت  وضعوها  التي 
كل  الشرقية وجمعوا صــور  الغوطة  على 
الأطــفــال الــذيــن سقطوا فــي الهجومين مع 

عبارة »قتلهم بشار«.

تونس ـ محمد معمري

تحتضن مدينة الحمامات التونسية من 11 إلى 16 مايو/ 
»المــهــرجــان العربي   أيـــار المقبل الــــدورة الــســادســة عــشــرة لـــ
لــإذاعــة والتلفزيون« الــذي ينظمه »اتــحــاد إذاعـــات الــدول 
ــة والــتــلــفــزيــون  ــ الــعــربــيــة« بــالــتــعــاون مــع مــؤســســتــي الإذاعـ
لاتصالات  العربية  المؤسسة  مــع  وبــشــراكــة  التونسيتين 

الفضائية )عربسات(.
تــحــتــوي الــــــدورة عــلــى المــســابــقــة الــرئــيــســيــة، المخصصة 
للبرامج والأخبار التلفزيونية والإذاعية المنتجة من قبل 
أما  الاتــحــاد.  في  والمشاركين  العاملين  الأعضاء  الهيئات 
المنتجة  والأخبار  للبرامج  فمخصصة  الموازية  المسابقة 
الــخــاصــة )غير  الــعــربــيــة  التلفزيونية  الــشــبــكــات  قــبــل  مــن 
الأعضاء في الاتحاد( وشركات الإنتاج ووكــالات الأنباء 
الــعــربــيــة بــالإضــافــة إلـــى الــفــضــائــيــات الأجــنــبــيــة الناطقة 
التنظيم  لجنة  أعضاء  أحــد  العربية، كما يوضح  باللغة 

»العربي الجديد«. لـ
كذلك أفرد المهرجان جائزة خاصة حول البرامج الإذاعية 
الفلسطينية  الــقــضــيــة  حــــول  المــتــمــحــورة  والــتــلــفــزيــونــيــة 

التي تظل واحــدة من أهــم المسابقات في دورات المهرجان 
المتعاقبة وتخصص للفائزين فيها جوائز مالية تتراوح 
يــخــصــص  ــا  كـــمـ ــركــــي،  ــيــ أمــ دولار  و3000   1500 بــــين  مــــا 
المهرجان جوائز تقديرية للفائزين في المسابقات الإذاعية 
الدرامية  المسلسات  إنتاج  ومنها  الأخــرى  والتلفزيونية 
الإذاعية والتلفزيونية والومضات التحسيسية وومضات 

الإكساء الإذاعي والتلفزيوني.
حيث  التكويني  المعرفي  بالجانب  أيضاً  يهتم  المــهــرجــان 
ينظم ورشات عمل وتفكير حول »الإنتاج المشترك: الإنتاج 
التلفزيونية«  الــوثــائــقــيــات  فــي مــجــال  الــعــربــي الأوروبـــــي 
الــعــربــي«  الإعـــامـــي  المــشــهــد  فــي  الفلسطينية  و»الــقــضــيــة 

و»التطور التكنولوجي في مجال الإذاعة والتلفزيون«.
تقام أيضاً على هامش المهرجان سوق تلفزيونية وإذاعية 
التلفزيونية  والشبكات  الأعــضــاء،  الهيئات  فيها  تــشــارك 
والإذاعـــيـــة الــخــاصـــــة، وشــركــات الإنــتــاج، ووكــــالات الأنــبــاء 
العربية، والمحطات الأجنبية الناطقة باللغة العربية. كما 
الحديثة  والتلفزيونية  الإذاعية  للتجهيزات  يقام معرض 
ضــمــن فــعــالــيــات الـــســـوق بـــهـــدف الــتــعــريــف بــالمــســتــجــدات 

والابتكارات في مجال التطور التكنولوجي.

يجُمع الثلاثة على أنّ 
الشبكة تضمن حريتهم 

في التعبير

الإعلام الغربي شبه 
غائب عن الجريمة 

وهجوم على كيري
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مــا حــصــل. كــانــت فرحتي عــارمــة لا توصف، 
ه مباشرة بعد الثورة التونسية 

ّ
خصوصاً أن

الفترة، كنت  فــي تلك  الــثــورة المصرية.  بــدأت 
جد نشيطة على موقع التواصل الاجتماعي، 
فــيــســبــوك، أتـــحـــاور مـــن خـــالـــه مـــع أصـــدقـــاء 
العالم  أنحاء  افتراضيين، كتاب وشعراء من 
الــعــربــي، وكـــانـــت فــرحــة الــجــمــيــع لا تــوصــف 
وشــعــرنــا  بــالــتــحــرر،  حلمنا  تحقيق  بــبــدايــة 
نا محظوظون، لأننا نعيش حدثاً تاريخياً 

ّ
أن

 .
ً
الــذي حلمنا به طويا العالم  إلــى  سينقلنا 

وزاد الأمل بعد أن بدأت ثورة مصر وأحداث 
المــيــدان. وكــم فرحنا ورقصنا وزغــردنــا يوم 
ــيـــس المــــصــــري الـــســـابـــق، مــحــمــد  ــازل الـــرئـ ــنــ تــ

 
ً
مـــبـــارك، عـــن الــحــكــم، وتــشــاركــنــا كـــمّـــاً هــائــا
مــن البوستتات عــن »الــحــب فــي زمــن الــثــورة 

ونكهته الخاصة...«.
انــتــظــرت كــمــا انــتــظــر غـــيـــري، عـــدد كــبــيــر من 

دنيس أسعد

أنــــا مـــن مـــوالـــيـــد عــــام 1958، عــام 
ــة  ــ ــوريـ ــ ــسـ ــ ــة الـ ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــعـ ــ الــــــــوحــــــــدة الـ
المصرية. أنــا من الجيل الــذي كبر 
في ظل موت حلم الوحدة عام 1961، وسقوط 
مــقــاومــة الــجــيــوش الــعــربــيــة فـــي عــــام 1967، 
وتكملة احتال فلسطين. أنا من الجيل الذي 
شهد على موت الثورات وفقد الأمل بإمكانية 
حدوثها، خصوصاً بعد اجتياح بيروت في 
عام 1982، وتأكد الشعور بعد سقوط بغداد 
في عام 2003. لكن الربيع العربي في بداياته 
المشرقة أعاد لي ولأبناء وبنات جيلي الأمل 
 الأمـــــل مــوجــود 

ّ
 الــــثــــورات لـــم تــمــت وأن

ّ
بـــــأن

بتحرير الشعب العربي من أنظمته الجائرة 
الظالمة، وبالتالي تحرير فلسطين بلدي.

مــع بــدايــة الــثــورة التونسية كنت فــي تونس 
وتــحــديــداً فــي صــفــاقــس، أعــمــل مــع مجموعة 
ــة  ــن خـــــال ورشــ ــوّقـــين مــ ــعـ ــال مـ ــفــ ــالــــي لأطــ أهــ
»حــكــايــتــي حــيــاكــتــي«. فـــي ذلـــك الـــوقـــت، كــان 
هـــنـــاك تــعــتــيــم إعـــامـــي تــــام عـــمّـــا حــصــل مع 
إلى  في طريقي  تركت صفاقس  البوعزيزي. 
فت في سوسة ونزلت 

ّ
تونس العاصمة، وتوق

ــا أردت الاتـــصـــال بــالإنــتــرنــت،  ــ
ّ
فـــي فـــنـــدق. ولم

ــي الــلــوبــي،  ـــــه عـــلـــيّ الـــتـــواجـــد فـ
ّ
أخـــبـــرونـــي أن

حيث الإنترنت متاح. بالفعل هذا ما فعلته، 
ــبـــاب يــجــلــســون  ــنــــاك رأيــــــت مــجــمــوعــة شـ وهــ
برنامجاً  ويشاهدون  متنقل  حاسوب  حــول 
هم يشاهدون مبارة 

ّ
أن ما. ظننت في البداية 

 
ّ
ــم، لاحـــقـــاً، أن ــدهـ كــــرة قــــدم، لــكــن أخــبــرنــي أحـ
هــنــاك مــظــاهــرات فــي الــبــلــد، لــم أعـــر الأمـــر أي 
اهتمام، إلّا عندما عدت إلى فلسطين وفهمت 

القائمة التي ترشّحت 
عليها تيسير انسحبت من 

الانتخابات

فقدت الأمل بأن يكون 
لأولادي أو أحفادي عالم 

عربي أفضل

2223
منوعات

ــي 
ّ
الأصــدقــاء أن تــبــدأ الــثــورة فــي ســوريــة، لأن

ــــال لـــقـــائـــي بــعــدة  كـــنـــت أعــــــرف جـــيـــداً مــــن خـ
ــاء  ــــي أنـــحـ ــــوريـــــين مــــعــــارضــــين فـ أصـــــدقـــــاء سـ
ــــال مـــتـــابـــعـــتـــي لــكــتــابــات  ــن خــ ــ أوروبـــــــــــا، ومــ
المـــعـــارضـــين الـــســـوريـــين فـــي الـــخـــارج فــظــائــع 
الــنــظــام البعثي الــســوري وجــرائــمــه فــي حق 
السورية،  الثورة  ــا تأخرت 

ّ
الناس والبلد. ولم

حــمّــلــت عــلــى صــفــحــتــي أغــنــيــة، »ســـوريـــة يا 
عن  وتساءلت  كرامتي«  لي  أعيدي  حبيبتي 
مــاهــيــة الـــكـــرامـــة الـــســـوريـــة، وأيــــن ثــــورة أهــل 
سورية عقب الربيع العربي؟ وعندها بعثت 
ــة تــعــيــش فــــي الإمـــــــارات  لــــي صـــديـــقـــة ســــوريــ
على صــنــدوق الــرســائــل الــخــاص بــي، قائلة: 
ـــك تــحــرّضــين ضد 

ّ
ــك لأن

ّ
»أنـــا كثير زعــانــة مــن

بادي«. اعتذرت منها ولم أكرر بعدها كتابة 
 
ّ
، أن

ً
أي تعليق عــن ســوريــة. مــا حيّرني فــعــا

لهذه الصديقة أختاً كانت مع المعارضة قبل 
الـــذي أصبح  اعــتــقــال خطيبها  الـــثـــورة، وتـــم 
لاحــقــاً زوجـــهـــا فـــي بـــدايـــة الـــثـــورة. ولـــم أفــهــم 
يــكــون في  أن  الآن كيف يمكن  وقتها وحــتــى 
نفس البيت، عدّة آراء، البعض مع النظام بكل 

فظائعه وآخرون فعالون جداً ضد النظام.
الــــثــــورة  بــــــــــوادر  وبــــــــــدأت  آذار   

َّ
ــل ــ ــ حـ عــــنــــدمــــا 

الـــســـوريـــة، وعـــمّـــت المـــظـــاهـــرات أنـــحـــاء الــبــلــد، 
الظالمة  الأنظمة  كــل  مــن  التحرير  أمــل  أصبح 
حقيقة ملموسة، وآمنت بكل ما أملك من أمل 
بالثورة السورية وبالنهاية الوشيكة لأفظع 

أنظمة الحكم في العالم.
وفي آذار أيضاً، كانت أوّل عروضي المستقلة 
المقيم  خليل،  كــمــال  الفلسطيني،  الــفــنــان  مــع 
العرض »حكايات  ررنا تسمية 

ّ
في عمان، وق

الميرمية«.  بنكهة  والــثــورة  الحب  عــن  وأغـــانٍ 
نا في الباد ممنوعون 

ّ
واخترت الميرمية لأن

مـــن قــطــف أوراق المــيــرمــيــة مـــن جــبــل الــكــرمــل 
وجـــبـــال الــجــلــيــل بــحــجــة واهـــيـــة مـــن جمعية 
حــمــايــة الــطــبــيــعــة الإســرائــيــلــيــة الــتــي تــدّعــي 
حــــمــــايــــة أزهــــــــــار فـــلـــســـطـــين مـــــن الانــــــقــــــراض. 
ثــورتــيْ تونس ومصر   مع نجاح 

ّ
أن وظننت 

إلى  الثورة  السورية، ستصل  الثورة  وبداية 
ــتـــال وقــوانــيــنــه  فــلــســطــين ونــتــحــرر مـــن الاحـ
الجائرة التي تمنعنا من شرب شاي الميريمة 
الجبلية. فيما احتوى العرض على حكايات 
عــن الــحــب، والــحــريــة، والــفــرح بــمــرافــقــة أغــان 
خليل،  كمال  الفنان،  اها 

ّ
غن السبعينات،  من 

مائمة  جد  وكانت  الفلسطينية،  الثورة  عن 
لــلــوضــع فــي ذلـــك الــوقــت، عــنــدمــا كـــان شعور 
 الأسد سيحذو حذو من سبقوه 

ّ
الأغلبية أن

مـــن حـــكـــام تـــونـــس ومـــصـــر، وســـيـــتـــنـــازل عن 
الـــحـــكـــم. لاقــــى الـــعـــرض نــجــاحــاً كـــبـــيـــراً، وتــم 
مهرجان  فــي  للمشاركة  تونس  إلــى  دعوتنا 
ــفـــداوي بــهــذا الــعــرض الــجــمــيــل. هــنــاك، في  الـ
تــونــس بـــدأت أســمــع مــن أصــدقــاء فنانين عن 
إجـــهـــاض الــــثــــورة الــتــونــســيــة مـــن الــســلــفــيــين 
ــان تــســلــم الــرئــيــس  ــن، وكــ ــريـ والمــنــتــفــعــين الآخـ
ــعـــزول، مــحــمــد مــرســي، فــي مــصــر، الــحــكــم،  المـ
ضــربــة أخـــرى للحلم بــالــربــيــع الــعــربــي. لكن 
مات الحلم وفقدت الأمل بشكل نهائي عندما 
تــحــوّلــت الـــثـــورة الــســوريــة مــن سلمية لأهــل 
الــبــاد، خصوصاً الــشــبــاب ضــد حكم الأســد 
ــراع عــلــى تــدمــيــر ســوريــة  وحــاشــيــتــه إلـــى صــ
 بدعم غربي فاضح ومكشوف 

ً
تدميراً شاما

ر 
ّ
ومن دون أن يخسر الغرب أي جندي. إذ وف

الــتــي كانت  الأرواح  الجهد وخــســارة  الــغــرب 
الــعــراق سابقاً. في  من نصيبهم حين دمــروا 
فــلــســطــين، كــــان ومــــا زال هـــنـــاك مــعــارضــون 
زالــوا يكرّرون مثل  للثورة منذ بدايتها وما 
 نظام الأسد هو نظام الممانعة 

ّ
الببغاوات، إن

الـــوحـــيـــد فــــي المـــنـــطـــقـــة، خـــصـــوصـــاً المــنــتــمــين 
لحزب الجبهة والذين قاموا بعدة مظاهرات 
داعــمــة للنظام الــســوري الـــى جــانــب الــفــريــق، 
ــــذي كــــان مـــع الـــثـــورة فـــي بـــدايـــاتـــهـــا، والآن  الـ
يقف عاجزاً أمام ما يحصل من تدمير شامل 
يــزال على موقفه  العريقة، ولكنه لا  لسورية 

ضد النظام.
الــيــوم، وبعد مــرور أربــع سنوات على الثورة 
السورية وكل ما حصل من إجهاض لثورتيْ 
مــصــر وتـــونـــس، تــوقــفــت نــهــائــيــاً عـــن متابعة 
نــشــرات الأخـــبـــار عــلــى جميع الــقــنــوات. وكــان 
الأثــــر الأكـــبـــر، انــقــطــاعــي عـــن فــيــســبــوك كـــي لا 
له  أتـــحـــدّث عـــن أي شـــيء  أســمــع ولا أرى ولا 
ي مقتنعة تماماً 

ّ
عاقة بالثورات المجهضة، لأن

أنــنــا نــعــيــش أيــــام الــكــابــوس الــعــربــي الأكــبــر، 
وفقدت الأمــل بــأن  يكون لأولادي أو أحفادي 
عــالــم عــربــي أفــضــل، يــنــتــمــون إلــيــه، يحبونه، 

ويحققون فيه أحامهم بحرية وكرامة.

فرقةذكرى

حكواتيمقابلة

ماجدولين الشموري

ــمّ ثيابي  حـــان مــوعــد الــعــودة إلـــى بــيــروت. ألـ
المــنــشــورة فــي الــخــارج، وأشــمّــهــا بضع مــرّات 
قــبــل وضــعــهــا فـــي الــحــقــيــبــة. رائـــحـــة الــثــيــاب 
شجيرات  برائحة  تعبق  مختلفة.  المنزل  في 
تنبعث  التي   

ّ
الــن ورائحة  القريبة  الصنوبر 

مـــن الــشــقــق الـــســـت. أجـــهّـــز نــفــســي للمحطة 
الأولى، ساحة شتورة. سأقضي هناك بضع 

دقائق قبل أن يسير الفان باتجاه بيروت. 
أبتسمُ كثيراً قبل المغادرة. أفــرّغ فمي من كل 
الابتسامات. أبتسم الابتسامة الأخيرة لأمّي. 
أصــل إلــى ســاحــة شــتــورة. أخــلــع ابتسامتي، 
على  أحــرص  الثياب.  بين  وأخبئها  أطويها، 
أن لا تضيع، فأضعها في جيب سترة سوداء. 
ــــود،  لــــن تــضــيــع الابـــتـــســـامـــة فــــي الــــلــــون الأســ

سأجدها أسرع. 
ألبس وجهاً آخر بــارداً، لا يبتسم، لا يعبس، 

الانتخابات  الآن هو موعد  ما يهمها   
ّ
أن إلــى 

وماهية القوانين الجديدة التي سيتم وضعها 
وغيرها مــن الأمـــور، »المــهــم حالياً، هــو النظر 

إلى المستقبل والتفكير فيه«.
وتحدثت تيسير عن رأيها في خوض بعض 
الفنانين، مثل سما المصري، والمطرب مصطفى 
كامل وغيرهما، الانتخابات، قائلة: »لا يجدي 
عــلــى الإطــــاق وضـــع كــل مــن ســمــا ومصطفى 
تحت بند واحد. فالفن الذي يقدمه كل منهما 
ه 

ّ
مختلف عمّا يقدّمه الآخــر«. وأشــارت إلى أن

مــن حــق أي شــخــص تــتــوافــر فــيــه الــشــروط أن 
ذلــك؟  فــي  المشكلة  »فما  لانتخابات،  يترشح 
ها راقصة 

ّ
فالناس التي تهاجم ترشح سما لأن

أقول لهم: إن كثيرين من المرشحين راقصون، 
لــكــن كـــل يــرقــص بــأســلــوبــه. هـــم راقـــصـــون في 
ــة واضــحــة  ســلــوكــهــم، وســـمـــا المـــصـــري راقـــصـ
وصــريــحــة وتـــرتـــدي بــذلــة رقــــص، ولا تــرتــدي 
بــذلــة وكــرافــتــات وتــطــلــق عــلــى نفسها ألــقــابــا 
أخرى غير حقيقية، وهؤلاء الراقصون هم من 
خــربــوا البلد وأحــرقــوهــا، منهم لــلــه«. وعــادت 

القاهرة ــ العربي الجديد

أعـــربـــت الــفــنــانــة المـــصـــريـــة المـــعـــتـــزلـــة، تيسير 
شرت 

ُ
فهمي، عن اندهاشها من الأخبار التي ن

عـــلـــى لـــســـانـــهـــا، وتـــفـــيـــد بــمــقــاضــاتــهــا بــعــض 
الدعاية  في  صورها  لاستغال  الشخصيات، 

الانتخابية لمرشح تيار سياسي.
ــــى »الـــعـــربـــي  وقــــالــــت تــيــســيــر فــــي حــديــثــهــا إلـ
الجديد«: »تحدثت مع المرشح السياسي بكل 
ود عن ضــرورة حــذف صورتي من اليافطات 
ــدد مــــن المـــيـــاديـــن المــصــريــة  ــ ــتــــواجــــدة فــــي عـ المــ
المــنــوطــة بــعــمــل الــدعــايــة الانــتــخــابــيــة، وتــمّــت 

تلبية طلبي، ولم يكن هناك أي اعتراض«.
الانتخابات  وعــن سبب تراجعها عن خــوض 
كانت  ها 

ّ
أن أوضحت  الـــدورة،  لهذه  البرلمانية 

ــوزراء الأســبــق  ــ مــرشــحــة عــلــى قــائــمــة رئــيــس الـ
كمال الجنزوري، والقائمة كلها انسحبت من 
مشيرة  هــي بشخصها،  ولــيــس  الانــتــخــابــات 

لا ينفعل. لا يمكن الصمود في هذه الساحة 
بوجه غير هذا. أبتسم في سرّي لقدرتي على 
تبديل الوجوه. »يجب أن يتعلم الجميع هذا 
، ثم أصحح لنفسي. 

ُ
في المدارس أيضاً«، أقول

»يجب أن تتعلم النساء تحديداً كيف يخلعن 
وجوههن، ويبدّلنها حسب الأمكنة«. العيون 
تعرّينا،  تراقبنا،  النساء،  نحن  إلينا،  تنظر 
تتهمنا، تستجوبنا، وتصدر الأحكام. أسأل 
الــنــســاء؟«.  نفسي »هــل هــذه ســاحــة لتعذيب 
تحاول إحداهن البحث عن رفيقة لها وسط 
جحيم العيون. لا تراني، وتلجأ إلى الوقوف 
العيون لا  الساحة.  جانب متسولة لا تغادر 
تاحق المتسولة. تستثنيها. المتسولة نفسها 
تاحقنا بعينيها. هي واحدة منهم إذن. هي 
أيضاً توجه التهم إلينا. تعتبر أنها تمارس 
عملها، التسول. أمّا نحن فا مبرر لوجودنا. 
تنضم إلى مجموعة شباب يضايقون الفتاة. 
 ،

ً
فعا بتستاهلي«.  »خرجك،  وتقول  تبتسم، 

عدو المرأة الأول هو المرأة نفسها. أتأمل الفتاة. 
لا تنفعل، لا تعبس، ولا تصرخ في وجوههم. 
ها مثلي. خبأت ابتسامتها، وارتدت 

ّ
أخمن أن

وجهاً آخر لتحمّل هذه الدقائق. 
 إلى بيروت، وأنسى الساحة. الساحة 

ُ
أصل

محطة بين جنتين، بيروت والبيت. قبل أن 
ق ثيابي المطوية، أفتش عن ابتسامتي، 

ّ
أعل

الابتسامة  هــذه   
ّ
أن أنتبه  مجدداً.  وأرتديها 

ــة الـــســـتـــرة الـــســـوداء  مــخــتــلــفــة، تــشــبــه رائـــحـ
الــتــي اخــتــبــأتْ فــيــهــا. هـــذه ابــتــســامــة بطعم 

.
ّ
الصنوبر والن

الــكــام لا يعني تأييدها   هـــذا 
ّ
أن إلـــى  ولــفــتــت 

لسما، فهي لن تكون سعيدة في حال فوزها.
ــزال،  ــتـ وعــــن إمــكــانــيــة تــراجــعــهــا عـــن قــــرار الاعـ
ـــهـــا قـــد تـــعـــود بـــشـــرط أن 

ّ
ألمـــحـــت لأوّل مــــرة أن

يــكــون هــنــاك عــمــل يــخــدم المــجــتــمــع تــعــود من 
خاله، والهدف منه تثقيف وتنوير المجتمع. 
فهي منذ ثــورة يناير قــرّرت ألا تقدم أي عمل 
لمجرد أن تمثل، فهذا الشيء أصبح مرفوضا 
 سنها يحكم عليها 

ّ
تماماً لديها، خصوصاً أن

بالتروي والتفكير قبل اتخاذ أي قرار.
فــيــلــمــاً سينمائياً  هــنــاك   

ّ
أن تــيــســيــر  وكــشــفــت 

بــعــنــوان »مـــشـــروع غــيــر أخـــاقـــي« مـــن المــزمــع 
ــاً، حـــيـــث انـــتـــهـــى تــصــويــره  ــبـ أن تـــطـــرحـــه قـــريـ
ومونتاجه منذ حوالى ثاث سنوات، وتجسد 
إليها شاب  يلجأ  امـــرأة  مــن خــالــه شخصية 
المعيشية  الظروف  بسبب  ويتزوجها  صغير 
التي تجبره على أن يبيع نفسه لامرأة كبيرة، 
 الفتيات لسن فقط 

ّ
وتكمن رسالة الفيلم في أن

من يبعن أنفسهن بل الشباب أيضاً.
فيلم »مــشــروع غــيــر أخــاقــي« إنــتــاج مشترك 
بين تيسير فهمي وصوت القاهرة للصوتيات 
والمرئيات، وعن قصة للدكتور أحمد أبوبكر، 
ويــشــارك فــي بطولته كــل مــن الفنانين طلعت 
زكريا ومروى وعزت أبوعوف، وإخراج محمد 

حمدي.
 تــيــســيــر فـــهـــمـــي ســبــق 

ّ
ــر، أن ــذكــ ــالــ الـــجـــديـــر بــ

وخـــــاضـــــت تــــجــــربــــة الــــتــــرشــــح لـــانـــتـــخـــابـــات 
المــــســــاواة  ــــزب  عــــن حــ ــام 2011  ــ عــ ــيـــة  ــبـــرلمـــانـ الـ

ق.
ّ
ها لم توف

ّ
والتنمية، إلا أن

ابتسامة الصنوبر والبنّتيسير فهمي: معظم مرشحي الانتخابات راقصون
أثار غضب الفنانة تيسير 

فهمي، خبرُ مقاضاتها 
بعض الشخصيات 

لاستعمال صورها في 
الدعاية الانتخابية، مشيرة 

إلى أنهّ خبر كاذب

لا يترك الفلسطينيون 
وسيلة إلا ويستخدمونها 

من أجل الحفاظ على 
تراثهم، مؤمنين أنّ 

للنضال أوجهاً عدة وكلٌّ 
يناضل بطريقته

نظرات المجتمع 
الذكوري تفرض على 

النساء دائماً الاختباء وراء 
أصبعهن، وأحياناً تغيير 

وجوههن. فبالنسبة لها، 
لكل مكان وجه

خليل العلي

ــم لــفــرقــة تــضــم 75 عـــضـــواً من  ــايــــل« اســ »أصــ
ــبـــاب وبــــنــــات، يــتــقــنــون الــــرقــــص والـــغـــنـــاء  شـ
والموسيقى، وتم اختيار هذا الاسم للتعبير 
التمسك  فــي  الفلسطيني  الشعب  أصــالــة  عــن 

بأرضه ووطنه.
عــنــدمــا قــدّمــت »أصـــايـــل« عــروضــهــا فــي خــان 
ــيــــدا )جــــنــــوب لـــبـــنـــان(  ــج بـــمـــديـــنـــة صــ ــ ــرنـ الإفـــ
الفلسطينية ليشمّوا  أبناء المخيمات  تهافت 
رائــحــة وطنهم مــن خــال الفرقة الــقــادمــة من 
الأغاني  أنغام  الله، رقصوا ودبكوا على  رام 
محفورة  زالــت  لا  التي  الفلسطينية  التراثية 
في الأذهان، والحال نفسه في الحفات التي 
قدّمتها الفرقة في العاصمة اللبنانية بيروت 

وفي مدينة طرابلس )شمال لبنان(.
مــديــر الــفــرقــة نــاجــي أبــو شخيدم فــي حديث 
لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« قــــال: تــأســســت الــفــرقــة 
والرقص  الغناء  على  واعتمدنا   ،1994 سنة 
الــفــلــكــلــوري وعـــلـــى المــوســيــقــى الــحــيــة الــتــي 
تــعــزفــهــا فـــرقـــة »أصــــايــــل« المــوســيــقــيــة حيث 
لكي  والــدبــكــة،  بالحركة  الكلمة  نترجم  أنــنــا 
نجمع التراث من كل الجوانب ونجحنا بذلك 

والرقص  الأغنية  باعتماد  الفرقة  واستمرت 
الفلكلوري في عروضها، تحت إشراف لجنة 
للرقص  للدبكة ومدربين  مكونة من مدربين 
الــشــعــبــي ومـــدربـــي لــيــاقــة، ومـــشـــرف اللجنة 
فــادي زلــوم، التي تضم عصام مشرقي وريم 

زايد وثائر سبسوب وساندرا ربيع.
الــعــديــد مــن الرقصات  الــفــرقــة  يضيف، تــقــدّم 
والــتــراثــيــة  الشعبية  الفلسطينية  والأغـــانـــي 
ــة، نـــحـــن هـــدفـــنـــا أن نــخــدم  ــيـ ــنـ وكــــذلــــك الـــوطـ
الــفــن الــفــلــســطــيــنــي ولــنــحــافــظ عــلــى المــاضــي 
والحاضر، لأن التراث يعني الهوية والعادات 
والتقاليد، ورسالتنا هي تعريف العالم على 
الفلسطينية  وهــويــتــنــا  وتــقــالــيــدنــا  عــاداتــنــا 
وهــذه   

ً
ومستقبا وحــاضــراً  ماضياً  لنا   

ّ
وأن

الرسالة مهمة جداً بالنسبة لنا فنحن شعب 
الشمس ولكن  فــوق الأرض وتــحــت  مــوجــود 

وطننا مسلوب.
في  مــشــاركــات  للفرقة  أن  أبــوشــخــيــدم  يلفت 
كـــل أنـــحـــاء الــعــالــم، ويـــقـــول: كــنــا نــلــمــس عند 
الفلسطينيين المغتربين والمنتشرين في بقاع 
الأرض أن نضال شعبنا الفلسطيني مستمر 
ومـــا زال يــنــظــر إلـــى الـــوطـــن بــشــوق وحــنــين، 
 إلـــى الأغــنــيــة الــوطــنــيــة الــتــي لــهــا رونــق 

ّ
يــحــن

الدبكات  إلــى   
ّ
يــحــن لــه، كما  بالنسبه  خــاص 

مثل الدلعونة والكرادة والطيارة وغيرها من 
الفنون الشعبية والفلكلورية.

شــاركــت »أصـــايـــل« فــي 42 مــهــرجــانــاً دولــيــاً، 
وحــصــلــت عــلــى كــــأس الـــشـــبـــاب الـــعـــربـــي في 
الــرقــص والـــتـــراث فــي مــصــر، وعــلــى الــجــائــزة 
ــرقــــص فــــي مــديــنــة  ــان الــ ــهـــرجـ ــبـــرى فــــي مـ ــكـ الـ
ســيــدي بلعباس بالجزائر مــن بــين 27 دولــة 
عــربــيــة وأفـــريـــقـــيـــة وأوروبـــــيـــــة، وعـــلـــى كــأس 
الــرئــيــس يــاســر عــرفــات فــي مــهــرجــان أريــحــا 
للفرق الشعبية، وعلى وسام الرئيس محمود 

عباس تقديراً للجهود التي تقدمها الفرقة.
ــة لـــلـــغـــنـــاء والـــــرقـــــص الـــفـــلـــكـــلـــوري  ــافــ ــالإضــ بــ
العديد  »أصايل«  تقدّم  الفلسطيني،  التراثي 
مـــن المـــســـاعـــدات لــلــمــجــتــمــع الــفــلــســطــيــنــي من 
خــال بــرامــجــهــا، مثل دعــم صــنــدوق الطالب 
ودعــم  الفلسطينية،  الجامعات  فــي  المحتاج 
مــراكــز صــحــيّــة مــثــل مستشفى المــقــاصــد في 
القدس المحتلة، وذلك من خال جولاتها في 

الولايات المتحدة الأميركية.
»أصايل«  تعاون  أبوشخيدم:  ناجي  ويختم 
العربية ينعكس  المــؤســســات  مــن  العديد  مــع 

بالفائدة على مجتمعنا الفلسطيني.

حكايات 
عن الحب والثورة 

بنكهة الميرمية

)Getty( العيون تنظر إلينا

بعد مرور أربع سنوات على الثورة السورية وما حصل من إجهاض لثورتيْ مصر وتونس، باتت 
القناعة مكتملة، أننّا نعيش أيام الكابوس العربي، ولا أمل للعيش بحرية وكرامة

● تونس ● مصر ● سورية

أصايل رام الله

اصطباحة

بلال فضل

علامات 
الناس ملمومة بجوار فرع ماكدونالدز في أول صفية زغلول،  وجــدت 
اقتربت من مكانها،  واضــحــا، وحــن  اللمة  يكن مصدر  لم  من مكاني 
وجدت عربية فخيمة، تستند إليها سيدة مستطيلة، صبغت شعرها 
بلون أصفر مريب، تضحك برقاعة مع ضابط مرور شاب، وهي تحاول 
إقناعه بأن يترك »ونش المرور« عربيتها التي كانت راكنة في الممنوع، 
من بن كلامها المختلط بضحكات متشنجة، سمعت عبارة »ده احنا 
معاكو كلنا والله ونزلنا في تلاتن ستة«، في الوقت الذي كان الضابط 
يعطيها فيه الرخص لأسباب لا أظنها تتعلق بالنزول في تلاتن ستة، 
بقدر علاقتها بالتصاق السيدة به، بشكل لم عليه الواغش من أمثالنا، 
كان في المكان حالة من العهر المحسوس غير الملموس، كأنه مجاز في 
أبــداً أن يصرخ شاب  قصيدة شاعر شاطر، ولــم يكن ينقص الأجـــواء 
في زميله مشيراً إلى لوحة العربية »الحق يا له بص على النِمر بتاعة 
العربية«، وأنا وكل من حولي، نظرنا إلى اللوحة التي كان مكتوبا عليها 
»م ص ي«، فضحك الجميع، وأنا قلت بعدها »سبحان الله«، وطفقت لا 
ألوي على شيء، ثم »شربت شايا في الطريق«، ولم أرتق نعلي مرتن 

لأنه كان جديداً.  

مصائر  
من فرط حبه لجابرييل جارسيا ماركيز، اشترى خلال سفرية للخارج، 
لوحة لغلاف الطبعة الإنجليزية الأولى من رواية )مائة عام من العزلة( 
وعلقها في غرفة نومه فوق سريره، برغم اعتراض زوجته التي قالت 
له إن اللوحة »تفصلها« خلال الجماع، قائلة له إن لوحة »الطفل الباكي« 
أو حتى لوحة لأي طبق فاكهة ستكون أفضل من تلك اللوحة الكئيبة، 
وهو اعتبر المسألة تلكيكة تداري بها مشاكلها النابعة عن موروثات لا 
علاقة لها بماركيز، بالأمس عندما التقيته بعد طول غياب، جاءت سيرة 
اللوحة »ضمن كلام كثير«، ففاجأني أن زوجته أصرت على أخذها مع 
باقي العفش بعد الطلاق، وبعد برهة صمت حاولت فيها كتم ضحكي، 

قال بلوعة »مع إنها ما كانتش مكتوبة في القايمة«. 

ضاع في الترجمة  
بعد  مــن حقيبتها  الــســودوكــو  أخــرجــت كتاب  قــد  اللطيفة  الفتاة  كانت 
المترو، فتشت عن قلم فلم تجد، وحن  إلــى عربة  لحظات من دخولها 
التي  الحقيبة  إلــى  ونــظــرت  لــي  ابتسمت  متابعا،  إليها  أنظر  ضبطتني 
أحملها، ثم إلى الكتاب الذي أقرأه، فافترضت وجود قلم معي، وسألتني 
بابتسامة احتشدت لها »هل يمكن أن أستعير منك قلما لأسلي وقتي 
فأنا لا أحب النوم في المترو«، لم يكن معي سوى قلم أهدته زوجتي لي، 
أخرجته من الحقيبة، وقلت بإنجليزيتي المتعثرة »طبعا يمكنك أخذ هذا 
القلم«، وهي فهمت كلامي بمعناه الحرفي، فقالت بسعادة بالغة »هذا 
التي  المجاملة  بعيد«، وقبلة  أحــد هدية منذ زمــن  لم يعطني  لطف منك 
أرسلتها لي في الهواء، جعلتني أمتنع عن توضيح معنى العبارة كما 
الكتاب وغرقت في السودوكو، بينما كنت أفكر  قصدته، وهي فتحت 
هل سيكون من الحكمة أن أعترف لزوجتي بأنني أهديت قلمها الذي 
أحبه، لامرأة لا أعرف عنها سوى أنها تأخذ الكلام بمعناه الحرفي.    

زاوية رؤية 
رأساهما  تــقــارب  وقــد  المكتبة،  فاترينة  مــن خلف  عليهما  أطــل  وقــفــت 
الأصــلــعــان الأشــيــبــان، وأخـــذا يــنــظــران إلــى شــيء مــا، كــان يجلب لهما 
الزبائن، فقلت:  الخالية من  المكتبة  إلى  لي، نظرت  بدا  العميق كما  الهم 
لعلهما ينظران إلى حسابات المكتبة المتعثرة، ويفكران في إيجاد حل 
لم  ناصيتن،  بعد  على  جـــارة  لمكتبة  كما حــدث  الإغــــلاق،  مــن  يمنعها 
تعد بضاعتها من الكتب القديمة تستهوي القراء الجدد، دخلت لأبدي 
تضامني بشراء كتاب، فوجدتهما منهمكن في حل الكلمات المتقاطعة، 
هزا رأسيهما بتحية فاترة لي حن دخلت، وعاودا النظر إلى الصحيفة 
التي استلبتهما تماما، فقررت تطوير تضامني إلى إعجاب، واشتريت 

ثلاثة كتب.

قصص نحيلة

belalfadl@hotmail.com
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متناسقون في أدائهم )العربي الجديد(



ــال هـــؤلاء  ــمـ مـــن حــيــث الـــفـــضـــاء الــــروائــــي لأعـ
ـــاب الـــذيـــن قــــاومــــوا الـــتـــطـــرف الأصـــولـــي 

ّ
الـــكـــت

فـــي الـــجـــزائـــر، ولــــم يـــغـــادروهـــا إلــــى فــرنــســا. 
ــة فـــي بـــاريـــس بين  ــروايـ ــذه الـ ــــداث هـ تــــدور أحـ
أوســــاط المــثــقــفــين الــذيــن هـــاجـــروا مــن الــبــاد 
فـــراراً مــن الانــفــات الأمني.  فــي التسعينيات 
يهيم  وهــو  للبطل،  النفسية  الحالة  وترصد 
فـــي حـــانـــات أحـــيـــاء المــهــاجــريــن فـــي بــاريــس. 
لكنها تلتقي مع الروايات الأخــرى من حيث 
تناول ظاهرة الإرهــاب التي تجسّدت روائياً 
في أعمال ياسمينة خضرة، منذ روايته »بما 

تحلم الذئاب«.
أعمال  فــي  أيــضــاً  الــهــجــرة نعثر عليها  ثيمة 
الروائي حبيب أيوب، الذي لا يأخذ شخوصه 
إلــــى فــرنــســا لــلــنــجــاة مـــن الإرهــــــاب كــمــا فعل 
عيسات، بل إلى الصحراء الجزائرية، مثلما 
هو الحال في روايته »الحارس« التي تتناول 
الــعــاقــة بــين الــحــاكــم والمــحــكــوم. وظـــل أيــوب 
وفــيّــاً لمــوضــوع السلطة فــي روايــتــه الاحقة 
ليذهب في تناوله بعيداً مع  »الفلسطيني«، 
روايــــة »حــيــاة ومــــوت مــواطــن مـــؤقـــت«، التي 

تزخر بنقد لاذع لرموز السلطة الحاكمة.
ـــاي، فــقــد نــســجــت عــالمــاً روائــيــاً  أمـــا مــايــســة بـ
ــن مـــوضـــوع  خـــاصـــاً بـــهـــا، حـــيـــث انـــطـــلـــقـــت مــ
فــي روايـــة »أتسمعون صوت  التحرير  حــرب 
الأحـــــــــرار«، لـــتـــنـــاول مــســألــة الــتــعــذيــب الـــذي 
تــعــرّض لــهــا المــجــاهــدون الــجــزائــريــون خــال 
 إلى قصة واقعية، هي 

ً
هذه الحرب، مستندة

اختطفه  أن  بعد  اختفى  الـــذي  والــدهــا  قصة 
الــفــرنــســيــون ســنــة 1957، ولـــم يعد  الــجــنــود 

ــف 
ّ
إلـــى أســـرتـــه. وعــلــى خــطــى مــايــســة بـــاي، أل

رشيد مختاري ثاث روايات عاد من خالها 
للحقبة الاستعمارية، بهدف فضح ممارسات 
التحرير، كما  الفرنسي خــال حــرب  الجيش 
»العاشقة«  ي 

َ
الحال خصوصاً في روايت هو 

و»أمقار«.  
مــن جــهــتــه، دخـــل مصطفى بــن فــضــيــل عالم 
الأدب قادماً من الصحافة، بروايته »الهارب«، 
وهــــي عـــبـــارة عـــن عــمــل تــجــريــبــي يـــمـــزج بين 
الأســـــلـــــوب الأدبــــــــي والـــكـــتـــابـــة الـــصـــحـــافـــيـــة. 
وتـــصـــوّر الـــروايـــة مــأســاة شـــاب يــعــيــش على 
أخبار  بانتشار  تميّزت  قاسية  ظــروف  وقــع 
ترتكبها  كــانــت  الــتــي  الجماعية  الاغــتــيــالات 
وهو  حياته،  فتتحول  الإرهابية،  الجماعات 
فــي عــز الشباب، إلــى جحيم لا يحتمل. وفي 
روايـــتـــه الــثــانــيــة »ثـــرثـــرة الـــوحـــيـــد«، يــصــوّر 
تميّز  أصبحت  الــتــي  والــعــبــث  التيه  لحظات 
ــنـــوات  ــيــــاة الإنـــــســـــان الــــجــــزائــــري فــــي الـــسـ حــ
الأخـــيـــرة جــــراء فــقــدان المــعــالــم المــؤســســة. أمــا 
روايــتــه »أركــيــولــوجــيــا خـــراب الــعــشــق«، التي 
ــدّ بــمــثــابــة نــــص تــجــريــبــي مـــفـــتـــوح عــلــى  ــعـ تـ
هموم الكتابة والحياة، فقد فرضته كروائي 
فريد على الساحة الأدبية العربية، علماً أنه 
السنوات  المسرحية خال  الكتابة  إلى  انتقل 

الأخيرة.
ــد، نـــجـــد ســلــيــم  ــديــ ــجــ ــيـــل الــ ــن أدبــــــــاء الـــجـ ــ ومــ
ــة »كــلــب يــولــيــســيــس«،  ــ بـــاشـــي، صــاحــب روايـ

حميد عبد القادر

فــي الــجــزائــر، ثــمــة ســمــات مشتركة 
الفرنسية  الرواية باللغة  اب 

ّ
بين كت

الــذيــن جـــاؤوا بعد الطاهر جــاووت 
ورشيد بوجدرة ورشيد ميموني، منها أنهم 
قدّموا نصوصاً أدبية متمرّدة، نقدت خطاب 

السلطة وقاومت التطرّف الديني في آن.
للرواية الجزائرية المكتوبة باللغة الفرنسية 
تــقــالــيــد فـــي نــقــد الــســلــطــة، فــقــد ظـــهـــرت أول 
روايــة من هذا النوع سنة 1962، »من يتذكر 
ديـــب؛ على خــاف نظيرتها  الــبــحــر«، لمحمد 
المــكــتــوبــة بــالــعــربــيــة الــتــي تــمــاهــت، فــي كثير 
مــن نــمــاذجــهــا، مــع السلطة وخــيــاراتــهــا منذ 

ار.
ّ
بواكير أعمال الطاهر وط

وتــشــكّــل روايــــة »أفــعــل كــمــا يــفــعــل فــي البحر 
العوام«، للراحل الصادق عيسات، الاستثناء 

صنعاء ـ محمد الشلفي

ــبـــادي على  يــقــف الــنــاشــر الــيــمــنــي نــبــيــل عُـ
ار  بــوابــة »غــالــيــري صــنــعــاء« لاســتــقــبــال زوَّ
ـ 30 آذار/  لــلــكــتــاب« )12  »مــعــرض عــبــادي 
ــذه المـــرة  ــــذي يـــهـــدف تــنــظــيــمــه هــ ــارس( الـ ــ مــ
إلـــى اســتــثــمــار عـــائـــدات المــبــيــعــات مــن أجــل 
تأسيس جائزة سنوية للكتاب، ما يجعله 
يــبــدو كــمــعــرض أخــيــر لأشــهــر نــاشــر يمني 

قبل اعتزاله.
ينفي عُبادي ذلك، في حديثه إلى »العربي 
ـــي مـــا يـــقـــوم بـــه »إعـــــادة  الـــجـــديـــد«، ويـــســـمِّ
ترتيب« لمكتبة افتتحها جده الأول عبادي 
حــســن مــحــمــد عــلــوي فـــي مــديــنــة عـــدن عــام 
1890، وكانت مركز توزيع للكتاب العربي 
فــي الــيــمــن، تــوارثــهــا بــعــده جــيــان، إلـــى أن 
أسّس عبادي، بعد أن أنهى دراسته لعلوم 

للدراسات  عــبــادي  »دار  ألمانيا،  فــي  البيئة 
والنشر«، عام 1990، كامتداد للمكتبة التي 
أصــبــح مــقــرّهــا صــنــعــاء، عــاصــمــة الــوحــدة 

اليمنية.
يــضــيــف عـــبـــادي إلــــى دوافــــعــــه مـــن تــنــظــيــم 
على  عــائــداتــه، حرصه  واستثمار  المــعــرض 
ــدار فـــي خــدمــة الــكــتــاب  ــ اســتــمــرار نــشــاط الـ
وبالتالي  أبــنــاء،  الله  يرزقني  »لــم  اليمني: 
ربما أكون آخر جيل في عائلة عبادي، ولا 
أريد لرسالتنا أن تتوقف«. وتجدر الإشارة 
هــنــا إلــى أن هــذه المكتبة كــانــت جــســراً بين 
ما تنتجه العواصم العربية من كُتب وبين 
للنشر،  داراً  تحوّلها  ســنــوات  وفــي  اليمن. 
ــل بـــين الـــقـــارئ اليمني  عــمــلــت كــحــلــقــة وصـ
ــيـــال أدبـــيـــة مُــخــتــلــفــة صـــدَرت  تــحــديــداً وأجـ
الروائيين  منهم  نذكر  الــدار،  عن  مؤلفاتهم 
وجدي الأهدل وسمير عبد الفتاح ومحمد 
مثنى، والشعراء محمد الشيباني ومحمد 
الفتيح وشــوقــي شفيق وطــه  الــبــاري  عــبــد 
ــمــــد  ــمــــد حــــســــين هـــيـــثـــم وأحــ ــنــــد ومــــحــ الــــجــ
العرامي، وغيرهم من الأدباء الذين صدرت 

وجوه المواطن 
المؤقت

ثلاثة أجيال من عائلة 
عُبادي تتابعت على 

مهنة  توزيع الكتب، 
ورغم قتامة مشهد 
النشر في اليمن، إلا أن 

وريثها الأخير يحاول 
اجتراح أفقه الخاص

للرواية الجزائرية المكتوبة 
باللغة الفرنسية تقاليد 

في نقد خطاب السلطة 
وتناول موضوعات 

التطرف والهجرة. هنا 
وقفة عند أبرز ممارسيها 

من الجيل الجديد

قارئ »وحدها شجرة 
الرمان«، بترجمة 

مؤلفها إلى الإنجليزية، 
ستغريه مراقبة كيف 

تجري الأمور عند 
اجتماع المؤلف 

والمترجم في شخص 
واحد

نبيل عُبادي ينشئ جائزة لاستمرار النشر من بعده

سنان أنطون الروائي مترجماً عمله

جيلان من الروائيين الجزائريين باللغة الفرنسيةّ

جاء كتاّب جزائريون 
كثر إلى الرواية من عالم 

الصحافة

افتتح جده الأول المكتبة 
في عدن عام 1890 

وتوارثها جيلان بعده

في النسخة 
الإنجليزية يتملصّ السرد 

من سطوة المادة 
الأرشيفية

قدّمت نقداً لخطاب 
السلطة وقاومت التطرّف 

الديني في آن
الجديدة  الجزائرية  الرواية  تختلف  لا 
نظيرتها  عن  بالفرنسية  المكتوبة 
تناول  حيث  من  بالعربية،  المكتوبة 
إلا  وانعكاساتها،  التسعينيات  مأساة 
توغل  وهــي  ــدة،  واحـ نقطة  فــي 
في  بالفرنسية  يكتب  الــذي  الــروائــي 
قضايا السياسة بجرأة أكبر. أسباب ذلك 
بتقاليد  يتعلق  بعضها  مختلفة، 
أن  جانب  إلــى  اللغتين،  في  الكتابة 
أكثر  عانت  بالعربية  المكتوبة  الرواية 
من عزلة سنوات »العشرية السوداء« 

التي لم تتبدد تماماً حتى الآن. 

لم تنته العزلة
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ثقافة

إضاءة

لقاء

قراءة

إصدارات

التسعينيات.  أزمــة  التي رصــدت جوانب من 
ــة فــي  ــ ــروايــ ــ ــــوم واحــــــــد، يـــتـــيـــه بـــطـــل الــ ــفـــي يــ فـ
ــــوارع ســيــرتــا، ولا يـــصـــادف ســـوى أخــبــار  شـ
ــــوت، ومــديــنــة تــحــتــضــر، لــيــلــقــى حــتــفــه في  المـ
الأخير على يد والــده، الــذي ظن أنــه إرهابي 
اقــتــحــام بيته. وبــعــد أن رســم بورتريه  يــريــد 
لإلحاق  نفسه  تفجير  يريد  متشدد  أصــولــي 
الأذى بالغرب، عقب تفجيرات 11 سبتمبر/ 
أيــلــول 2001، فــي روايـــة »اقــتــلــوهــم جميعاً«، 
ــام الأخـــيـــرة من  ــة حـــول الأيــ نــشــر بــاشــي روايــ
مياده،  مئوية  بمناسبة  كامو،  ألبير  حياة 
لكنها لــم تحظ بــأي اهــتــمــام مــقــارنــة بــروايــة 
كـــمـــال داود »مـــيـــرســـو.. الــتــحــقــيــق المـــضـــاد«، 

بفخر، »ضمن  عبادي  يشير  كما  أعمالهم، 
ســلــســلــة إبــــداعــــات يــمــنــيــة الـــتـــي اســتــمــرت 

أربعة عشر عاماً وتضمّنت 479 عنواناً«.
ولعل أبرز تلك العناوين التي أثارت جدلًا 
هم 

ُّ
ومشكات رواية »قوارب جبلية« التي ات

بالإساءة  الأهــدل،  وجــدي  الكاتب  مؤلفها، 
لــلــذات الإلــهــيــة، مــا تــســبّــب فــي نفيه خــارج 
ثم  فترة قصيرة  الــدار  أغلقت  فيما  وطــنــه، 
أعيد فتحها بموجب حكم قضائي. وكادت 
الــحــادثــة أن تقضي عــلــى حُــلــم عــبــادي في 
رتبط بصناعة الكتاب، 

ُ
الحفاظ على إرثه الم

لكنه ما لبث أن تجاوز هذه الأزمة ومعها 
الـــتـــي يــواجــهــهــا فـــي مجتمع  الــصــعــوبــات 
ة فــيــه، وتضعف  تــتــدنــى مــســتــويــات الـــقـــراء
حــركــة الــتــوزيــع والــنــشــر وصــنــاعــة الكتاب 

بشكل عام.
ــبـــادي  ــــدى عـ ــر لــ ــنـــشـ وتـــنـــعـــكـــس مـــعـــانـــاة الـ
ومـــخـــاوفـــه مـــن تـــوقـــف ارتـــبـــاطـــه بــالــكــتــاب 
ــزة نــفــســهــا  ــائــ ــنـــي، فــــي مــــشــــروع الــــجــ ــمـ ــيـ الـ
للكتاب  سنوياً  منح 

ُ
ست إذ  منها،  والهدف 

ــزة، على  ــائـ ــام الـــجـ المــتــمــيــز الــــصــــادر فـــي عــ
ــراك  ــ ــحـ ــ ــي الـ ــ ــر فــ ــيــ ــأثــ ــتــ أســـــــــاس مــــعــــايــــيــــر الــ
الــثــقــافــي فــي المــجــتــمــع، إضــافــة إلـــى طموح 
المـــشـــروع فــي تــقــديــم جــوائــز فــرعــيــة تذهب 
في  الكتاب  صناعة  وعناصر  النشر  لــدور 
وسيشرف  صــدوره.  حتى  مختلفة  مراحل 
عُبادي  يرأسه  أمناء  الجائزة مجلس  على 
والورثة  المجلس  ليختار هذا  حتى وفاته، 
مـــن بــعــده مَـــن يــديــرهــا بــآلــيــة يــوصــي بها 

المؤسس.

رواية  بدورها بحياة صاحب  ارتبطت  التي 
الذي  »الغريب«، وبفكرة إعطاء اسم للعربي 

تجاهله كامو في روايته.
عدلان  الصحافي  الكاتب  اشتهر  جهته،  من 
مدي، الذي يكتب الرواية البوليسية، برواية 
»صـــاة المــوريــســكــي« الــتــي تــصــوّر حــالــة تيه 
 خراب 

ً
عبر شوارع الجزائر العاصمة، راسمة

مدينة ضيّعت معالمها بعد سنوات العشرية 
السوداء.

الــافــت أن كــثــيــراً مــن الــروائــيــين الــجــزائــريــين 
الذين يكتبون بالفرنسية، جاؤوا إلى الرواية 
من عالم الصحافة، على غرار نصيرة بلولة 
ــمـــاري، الــــذي نــشــر حــديــثــاً روايـــة  وشـــوقـــي عـ
»الــحــمــار المـــيـــت«، الــتــي اســتــعــاد مــن خالها 
الذهبي« لأبوليوس. وتروي  »الحمار  روايــة 
يلجأ  أربعيني  الرواية مغامرات ثاثي  هذه 
إلـــى جــبــال جـــرجـــرة بــعــد قــتــلــه غــيــر المــتــعــمّــد 
 يملكه مــحــافــظ شــرطــة سابق 

ً
حــمــاراً مــدلــا

تــحــوّل إلــى رجــل أعــمــال. ويــقــدّم العمل نظرة 
الــوجــودي لشخصيات  الــوضــع  فلسفية عــن 
وجدت ضالتها في الهامش، فراحت تستعين 

بالكتب لتجاوز محنتها.
بــالــطــبــع ثــمــة أســئــلــة كــثــيــرة يــطــرحــهــا هــذا 
الإنتاج، ولا سيما عند وضعه في مسار مواز 
لتطوّر الرواية الجزائرية المكتوبة بالعربية، 
ــات،  ــافــ ــتــ هـــنـــاك تـــحـــدث الـــتـــقـــاطـــعـــات والاخــ

رصد المفارقات.
ُ
وكذلك ت

النشر في يمن غير سعيد

غاسل الجثث بين لغتين

عن »دار سوي« الباريسية، صدرت رواية الكاتب السعودي، محمد حسن علوان، 
القندس، بترجمة ستيفاني دوجول. في هذا العمل، يروي علوان قصة الشاب 
غالب الذي يهاجر إلى أميركا، هرباً من عائلة لم يشعر يوماً أنه فردٌ منها، ويسعى 
إلى ابتكار حياة جديدة، قبل أن يستنتج أن الإنسان يبقى أسير محيطه الأول حتى في 

أقاصي الأرض.

الرحمن  عبد  السوري،  للكاتب  بري  سراب  رواية  جداول«  »دار  عن  حديثاً  صدرت 
حياة  يتناول  السجن،  داخل  اعتقاله  فترة  أثناء  مطر  كتبه  الذي  العمل  مطر. 
انتهاكات. وهو عمله  السجناء وما يعيشونه من  السياسي، ويوميات  المعتقل 

الروائي الأول الذي يضُاف إلى أدب السجون في المكتبة العربية.

نوال  المصرية،  والباحثة  للكاتبة  روايــة  عنوان  سعاد  اسمها  طفلة  مذكرات 
السعداوي، كتبتها عام 1944، وصدرت حديثاً عن »دار الساقي«. تقول السعداوي 
إن العمل الذي تسرد فيه التفاصيل اليومية لحياة بطلتها، الطفلة سعاد، يتكوّن 
نشُرت في  الثانوية، وكانت قد  المرحلة  إنشاء« كتبتها وهي في  من »مواضيع 

بعض الصحف والمجلات في القاهرة، مطلع تسعينيات القرن الماضي.

صدر حديثاً عن »دار شرقيات« رواية جديدة للكاتب والمسرحي المصري، محمود 
تتناول  الكبير.  سليمان  سيدي  أحفاد  ـ  البيوت  عتب  عنوان  تحمل  دومة،  أبو 
الرواية أحداث زمان اندثر، وتستعيد لحظات وحكايات كثيرة مستقاة من الصعيد 

ومن مصر الجديدة، وأيضاً من عتبات بيوت هجرها أصحابها.

مازن معروف

ــــاف المـــــــــوت. هــــــذا مــا  ـ
ّ

ــــش ــــون كـ ــــطـ ــان أنـ ــنــ ســ
يمكن تبيانه من روايته »وحدها شجرة 
الــرمــان« الــتــي حـــازت أخــيــراً ترجمته لها 
ــزة ســـيـــف غــبــاش  ــائــ إلـــــى الإنـــجـــلـــيـــزيـــة جــ
ــوان »غــــاســــل  ــ ــنـ ــ ــعـ ــ بــــانــــيــــبــــال )صــــــــــــدرت بـ
الــجــثــث«(. فـــإذا كـــان المـــوت قــد بـــات لازمــة 
اعــتــادهــا الــعــراقــيــون فــي يــومــيــاتــهــم، فــإن 
ــى نـــفـــض هـــذا  ــ أنــــطــــون يــســعــى جــــاهــــداً إلـ
أمــام عيوننا، كمن ينفض شرشفاً  المــوت 

ملتصقاً بجسمه.  
العراقي،  الشاب  كاظم،  جــواد  هي حكاية 
ــان فـــــي آن مـــعـــاً.  ــ ــنـ ــ ــفـ ــ ــــل المـــــوتـــــى والـ ــــاسـ غـ
 عـــمـــل الـــكـــاتـــب عـــلـــى تــركــيــبــهــا 

ٌ
شــخــصــيــة

بــعــنــايــة، ومــســرحــتِــهــا بــأكــثــر مـــن صــوت 
ووظيفة وظل، حد الإنهاك. فهي شخصية 
الــقــارئ  إيــصــال  عــلــى  تقتصر  لا  مهمتها 
وأطيافها  العراقية  السوسيولوجيا  إلى 
وصراعاتها وتعقيداتها وقلة حيلة الفرد 
إلــى وضعه أيضاً على  فيها وحسب؛ بل 
تــمــاس متواصل مــع المـــوت، الـــذي يصبح 
بريد، كل  الجثث سعاة  أن  لو  حدثاً، كما 
ــد مــنــهــم يــضــع الــقــطــعــة فـــي مــكــانــهــا  ــ واحـ

المناسب في أحجية الوجود الهائلة.
عبر دكــان الغسل الــذي يديره جــواد بعد 
موت أبيه ووفاة أخيه »أمّوري« في حرب 
صدام الطويلة مع إيــران، لن نخلص إلى 
إجــابــة ولـــن نــســتــدل مــن إخــفــاقــات الحب 
ومن ثم الفشل في مغادرة العراق، سوى 
ــقــــدري بـــين أحــيــاء  ــتـــجـــاور الــ عــلــى هــــذا الـ
عــــراق الــقــرن الـــواحـــد والــعــشــريــن وأشـــاء 
ــه. جــديــلــة مـــن ثــــاث قـــنـــوات تــكــوّن  أمــــواتــ
هــيــكــل الــــروايــــة. فــهــنــاك الــســيــرة الــذاتــيــة 
ــلـــجـــي الــــــحــــــي«، وســــيــــر المــــوتــــى  »مـــغـــسـ ـــ لـ
ــه لــغــســلــهــم، ومـــن  ــيـ الــــذيــــن يـــؤتـــى بـــهـــم إلـ
ثــم الــكــوابــيــس الــخــاطــفــة والــســريــعــة التي 
تــحــوّل مـــوت هــــؤلاء »الـــغـــربـــاء« إلـــى شــأن 

شخصي بجواد.  
ــة لـــقـــراءة  ــاحــ ــ

ّ
دكــــــان المــغــســلــجــي زاويـــــــة لم

المشهد العراقي. فالموتى، مكتملي الجثث 
ــاتــــج عــن  ــــراق نــ ــعـ ــ أو أشـــــــــاء، انــــعــــكــــاس لـ
جّ به إليها منذ ثمانينيات القرن 

ُ
حروب ز

ــي. عـــــراق يــســتــحــضــر أنـــطـــون إلــى  ــاضــ المــ
ه الأكثر قرباً، إلى ذاكرتنا، 

َ
صورتهِ تاريخ

على  تعاقبت  التي  النافذة  وشخصياتِه 
ــيـــراتـــه الـــيـــومـــيـــة وقـــســـوة  حـــكـــمـــه، وتـــفـــجـ
أجهزته الأمنية الداخلية. مامح هي أكثر 

 تـــغـــدو كـــيـــنـــونـــة الـــعـــراقـــي، 
ُ

فـــالـــتـــفـــاصـــيـــل
وماذه الوجودي وسط ضجة الموت. 

في النسخة الإنجليزية من الرواية، التي 
عمل أنطون كمترجم ومؤلف فيها، يبدو 
ــادة  ــ ــثـــر تــمــلــصــاً مــــن ســـطـــوة المـ الــــســــرد أكـ
الأرشيفية. ذلك أن الإنجليزية، بما تمثله 
مــن ذهــنــيــة وآلــيــة لتفسير الــعــالــم، وربــط 
الأشـــيـــاء بــبــعــضــهــا، مــن شــأنــهــا أن تمثل 
السياسي  للحدث  حيادية  أكثر  حاضناً 

المــتــعــارف عــلــيــه. كــمــا لـــو أنــنــا نــحــن نــقــرأ 
بذهنية  إنما  نعرفه،  لحدث  تــوأمــاً  حدثاً 

راوٍ آخر. 
رغم ذلك، فإن سنان أنطون يبرز في العمل 
مــتــرجِــمــاً أكــثــر مــنــه كــاتــبــاً بــالإنــجــلــيــزيــة. 
هي ربما »أمانة« المترجم مقابل »إغــراء« 
الــكــتــابــة المــســتــبِــد. فـــقـــارئ الــعــمــل باللغة 
العربية أولًا ومن ثم الإنجليزية، سيدرك 
أن مــا أنــجــزه الــكــاتــب هــو ترجمة منحته 
لمحاولته  استبطان  أيضاً  لكنها  جــائــزة، 
إعادة كتابة العمل بكل الآلام والالتباسات 
الــتــي يــحــتــويــهــا، والأســئــلــة واســتــعــارات 
التزام خطوط سردية  الموت ومجازه. مع 
أغلب الأحيان.  متوازية والنص الأصلي، 

ليفكر بلغة ويكتب مترجِماً بلغة أخرى. 
إنها النوافذ التي تتحدث عبرها اللغات 
ــــرى عــنــا. وســـنـــان أنـــطـــون يــطــل على  الأخـ

نفسه وعلى عِراقه عبر إحداها.

صلة بأرشيف العراق ومواده الإخبارية. 
ــإن حـــضـــورهـــا يـــجـــعـــل المــخــيــلــة  ــ لــــذلــــك، فــ
ـــعـــفـــى مــــن أي جـــهـــد، وتــتــنــحــى 

ُ
الأدبــــيــــة ت

الــحــدث  قــبــل أن ينتشلها  الــشــيء،  بــعــض 
فــالأدب كينونة  المتخيّل مجدداً.  الــروائــي 

أكثر اتساعاً للسؤال. 
ــة أنــــطــــون فــــي الــــبــــنــــاء الــــدرامــــي  ــيــ هــــي آلــ
ــا مـــريـــم«  ــ ــا فــــي روايــــتــــه »يـ ــمـ وتــكــثــيــفــه )كـ
على الأقــل(. تثبيت المــادة البحثية الفجة 
الــتــقــنــيــة والــفــقــهــيــة للغسل،  )الــتــفــاصــيــل 
ــدى مــذهــبــي  ــ والأدعـــــيـــــة، والاخــــتــــافــــات لـ
السنة والشيعة، الفن التشكيلي والنحت 
والــعــمــارة، سقوط بــغــداد وحـــروب صــدّام 
الــســابــقــة...(، فــوق نسيج المــادة الحكائية. 
يـــن  ــــولاج يــجــعــل الـــنـــص يــتــنــفــس هـــواء كــ
فــي الــوقــت نــفــســه. هــــذا، ضــمــن مــســاحــات 
ضــئــيــلــة مـــفـــرودة لــكــل شــخــصــيــة. ليبقى 
د.  ـــهـــدَّ

ُ
الأفـــــراد لــصــق عــالمــهــم الــحــمــيــم، والم
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تصويب

عمرو كيلاني

ــذة عــريــضــة  ــافــ لــيــســت فـــقـــط نــ
بــــدهــــان  ــلــــي  مــــطــ زجــــــــــاج  ذات 
بـــنـــي وعـــلـــيـــهـــا شـــبـــك حـــديـــدي 
بن  زمنيا  حــاجــزاً  إنما  صلب، 
الــزنــزانــة وغــرفــة المــحــقــق، الــذي 
نــظــيــف  مـــكـــتـــب  وراء  يـــجـــلـــس 
ــن 

ّ
مــرتــب، يــشــرب الــشــاي ويــدخ

ويــســأل عــن الــشــعــر. حــن فتح 
أبــو غضب الــبــاب، رأيــت عيونا، 
مــئــات الــعــيــون، تــنــظــر، قــبــل أن 
ــن ثــلاثــمــئــة  ــى كـــومـــة مـ ــ أنــتــبــه إل
جسد، في الزنزانة ذات الأمتار 
، والــســتــة 

ً
ــنــــي عـــشـــر طـــــــولا الاثــ

عــرضــا. كـــأن صــوتــا يــقــول: لك 
عليها  الــعــالــم،  مـــن  بــلاطــة  الآن 
أن تشعر بالضآلة، وأنت  يجب 
تــأكــل وتــنــام وتــتــذكــر وتتوجع 
وتتمنى، بن رجل من الزبداني، 
يـــئـــن مــحــتــضــراً والـــــــدم يــســيــل 
مـــن رأســــه المـــفـــتـــوح، وفــتــى من 
التي  لحم رجله  يتساقط  إدلــب 
للبتر،  تعفنت وصــارت جاهزة 
والأعـــــضـــــاء الـــتـــي تـــنـــزّ قــيــحــا، 
الثقيل،  والهواء  المسلول،  والولد 
ويــاســن الــــذي جـــنّ بــعــد أربــعــة 
أيـــام، وكــان يفتح يديه ويجري 
ــه يــطــيــر،  ــأنــ ــوق الأجـــــســـــاد كــ ــ فــ
بــدي  يستنوني  »عـــم  ويــصــرخ 

اطلع«.
بل حداً  ليس جغرافيا،  المحيط 
 بــن زمــنــن، كلما كنت 

ً
فــاصــلا

أبتعد عن سورية، كانت تخفت 
والانــفــجــارات،  القنابل  أصـــوات 
وأســـمـــع نــفــســي أكـــثـــر، أمــشــي 
ــة نــــيــــويــــورك ذات  ــفــ عـــلـــى أرصــ
ــات الـــعـــريـــضـــة، أتـــذكـــر  ــبــــلاطــ ــ ال
ــي فــــــرع الـــخـــطـــيـــب،  ــ ــة فـ ــبــــلاطــ ــ ال
بــن المــبــانــي العالية فــي الــزحــام 
أرى عيونا،  الــبــشــري، حــيــث لا 

ويفيض شعور بالضآلة.

بلاطة 
من العالم

مصطفى بن فُضيل في تظاهرة لـ»حركة بركات« ضد تجديد عهدة رابعة لبوتفليقة
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في الحلقة الرابعة من ملف حال اليسار العربي نتوقف في لبنان، هناك يعيش الشيوعيون أزمة وجودية منذ أكثر من 
عقدين، إذ تحوّلوا إلى نسخة غير منقّحة عن مجتمعهم الذي يناضلون من أجل تغييره

أمراض الدولة تصيب 
»الشيوعي« اللبناني

حال اليسار 
العربي ]6/4[

بيروت ـ نادر فوز

ــرب الأهـــلـــيـــة   ــ ــحــ ــ ــاء الــ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــذ انـ ــنــ مــ
الــحــزب  بــقــي   ،)1990( الــلــبــنــانــيــة 
ــأ  ــلـــجـ ــــي الــــلــــبــــنــــانــــي المـ ــــوعـ ــيـ ــ ــــشـ الـ
الــتــنــظــيــمــي الـــوحـــيـــد الـــصـــامـــد مــــن بــــين كــل 
اليسارية  والتنظيمات  والأحـــزاب  التكتات 
الأخرى التي نشطت وتأسست خال الحرب 
ــحــــين، وحـــتـــى قــبــلــه،  ــن ذلـــــك الــ أو قـــبـــلـــهـــا. مــ
تـــرك الــحــزب الــتــقــدمــي الاشــتــراكــي )بــزعــامــة 
الــنــائــب وليد  كــمــال جنباط  المــؤســس  نجل 
جنباط( خطاب الجماهير والطبقة العاملة 
والإصاح وانضمّ إلى الجمهورية اللبنانية 
وسبق  ومصالحها.  الطائفية  بمؤسساتها 
ــفـــرط عــقــد مــنــظــمــة الــعــمــل الــشــيــوعــي،  أن انـ
ــدى الــتــنــظــيــمــات الــيــســاريــة ذات الــطــابــع  إحــ

النخبوي.
انضوت  الأخــرى  اليسارية  التجمعات  باقي 
تــحــت أجــنــحــة ســيــاســيــة أكـــبـــر، بــخــطــابــات 
قـــومـــيـــة أو وطـــنـــيـــة تــعــيــش مــنــهــا وعــلــيــهــا. 
والنشاط  الشيوعي  الوجود  انحسر  وبذلك 
الــيــســاري عــلــى الــحــزب الــشــيــوعــي بقياداته 
الشخصيات  من  مجموعة  وحركة  المتنوعة 
ــواز طـــرابـــلـــســـي ونــهــلــة  ــ ــا فــ ــرزهــ المــســتــقــلــة أبــ
الشهال وبول أشقر والنائب السابق حبيب 

صادق. 
وتفكّكت منظمة عمل الشيوعيين بعد انتهاء 
الــقــيــادات الشيوعية  الــحــرب، قسم كبير مــن 
تركت التنظيم وانضوت تحت جناح السلطة 
 كالراحل نصير الأسعد(، أو 

ً
وتياراتها )مثا

استكملت العمل السياسي من مواقع أخرى، 
مثل النائب السابق، سمير فرنجية. قاد كل 
ذلك إلى تسليم أزمة اليسار ووجوده إلى يد 
الــحــزب الــشــيــوعــي الـــذي بــقــي محافظاً على 
التماسك في تنظيمه، فتم  الأدنــى من  الحد 

تلزيم اليسار بشكل أو بآخر للحزب.

مبادرة عند كل استحقاق
عند كل استحقاق أو على أبواب كل انكشاف 
سياسي وتنظيمي جديد، تطلق قيادة الحزب 
أو تجمعاً رافعة  اللبناني مبادرة  الشيوعي 
شــعــار »وحـــدة الــيــســار« و»الإنــقــاذ الوطني« 

»الــتــواصــل تــم مــعــه تــحــت عــنــوان المـــبـــادرة« 
 
ّ
إلا أنــه لــم يستجب ولــن يفعل »بــاعــتــبــار أن

التجارب المماثلة السابقة أثبتت فشلها«. 

ثلاثي القيادة
ــى قــيــادة الــحــزب الــشــيــوعــي مــنــذ انكفاء 

ّ
تــول

الأمين العام الأسبق، الشهيد جورج حاوي، 
ــــين الــعــام  ــدادة والأمــ ــ ــم: حــ ثـــاثـــة قـــيـــاديـــين هــ
السابق فــاروق دحــروج ونائب الأمــين العام 
الــســابــق سعد الــلــه مــزرعــانــي، الـــذي فصلته 
التنظيم عام 2013. يريد حدادة  القيادة من 
الاســتــمــرار فــي منصبه ولـــو كـــان ذلـــك على 
حــســاب الــقــانــون الــحــزبــي الــداخــلــي، يبحث 
دحروج عن العودة إلى الأمانة العامة، بينما 
مزرعاني يحاول إعادة الاعتبار لنفسه بعد 
الحزبية.  اللعبة  مــن  أخرجته  التي  المــؤامــرة 
ــزب  ــحــ الــــحــــســــابــــات الـــشـــخـــصـــيـــة داخـــــــــل الــ
 هــذه الأقطاب لا 

ّ
أن الشيوعي ضيّقة لدرجة 

ولا  والــرؤيــة  التنظيم  فــي  تجتمع  أن  يمكن 
في أي شــيء آخــر. ولا يمكن جمعها إلا نقد 
مــمــاثــل أو تــوصــيــف هـــذا الـــواقـــع، مــن داخــل 

الحزب ومن خارجه.
ــقـــين فــي  ــابـ ــدد مــــن الـــقـــيـــاديـــين الـــسـ ــ يـــشـــيـــر عــ
التنظيم الشيوعي إلى أن »المبادرة تبحث عن 
إعادة طرح النقد الذاتي، لا يريدون نقاشاً في 
السياسة ولا في التنظيم، فقط تكرار لحفلة 
نــقــد ذاتــــي، نــجــلــد فــيــهــا أنــفــســنــا مــنــذ انــتــهــاء 
 جملة 

ّ
الحرب الأهلية«. ويشير القيادي إلى أن

ــحــل وفـــق مشاريع 
ُ
مــن الأزمــــات لا يمكن ان ت

مــمــاثــلــة، »الــشــيــوعــيــون عــالــقــون فــي هاجس 
 مــواجــهــة 

ّ
الـــدخـــول إلــــى الـــبـــرلمـــان، ويـــــرون أن

التصويب  يــكــون مــن خــال  الطائفي  الــنــظــام 
عليه والتشهير به في حين يمكن للعمل على 

الملفات الاقتصادية أن تفي بالمواجهة«.
فعليّاً، لا مساحة داخل الحزب وفي مبادرته 
لنقاش الموقف المفترض من الثورات العربية، 
مــن صيغة  بقطبيه،  الإقليمي  الانــقــســام  مــن 
ــراع الــثــنــائــي الـــداخـــلـــي، مـــن حــــزب الــلــه  الـــصـ
الأساسية  القضايا  مــن  وغــيــرهــا  وســاحــه، 
أن يصيغ  تنظيم شيوعي  أي  فــي  المفترض 

كرّاسات حولها.
ــان المـــطـــلـــوب مـــن الــشــيــوعــيــين الــيــوم  وإذا كــ
لبنانية ينهشها  إنقاذ وجودهم في ساحة 
الــخــطــاب المــذهــبــي مـــن جــهــة ولــغــة العسكر 
والحرب من جهة أخــرى، فا بد من الإشارة 
ــــل أزمـــــــة الـــيـــســـار  ــــوامـ ــــن عـ إلــــــى مـــجـــمـــوعـــة مـ
والشيوعيين بعيداً عن الأزمــة العالمية التي 

أصابتهم منذ سقوط جدار برلين.
وفــي قـــراءة عــدد مــن المــســؤولــين الشيوعيين 
لبنان،  فــي  لليسار  يحصل  لمــا  الــتــاريــخــيــين 
 الحزب الشيوعي 

ّ
 النظام اللبناني حول

ّ
فإن

إلى نسخة مصغرّة عنه.

لبنان مصغّر
يبحث الــشــيــوعــيــون عــن هــويــة جــديــدة لهم 
يريدون  التسعينيات.  مطلع  الانكسار  منذ 
عــنــوان »المــقــاومــة« لكنهم أقــصــوا عنه بفعل 
في  ومــقــاومــين  الشيوعيين  مفكري  تصفية 
 لقرار 

ً
بيروت وعلى جبهات الجنوب، ترجمة

ســــوري ـــــ إيـــرانـــي بــتــلــزيــم هـــذا المــلــف لــحــزب 
الله. لم يمنعهم ذلك من الاستمرار في تبني 
الوطنية  “الــطــوائــف  إلـــى  الــطــوائــف  تقسيم 
اعتمدوه  ما  الوطنية” وهو  والطوائف غير 
خال الحرب في مواجهة »اليمين المسيحي« 

فيكررون  الإســامــيــة.  الــقــوى  مــع  بالتحالف 
التجربة نفسها، اليوم، عند الانحياز لقوى 
»المقاومة«، وهم مقتنعون بأنه يمكن التباين 
مـــع حــــزب الـــلـــه حــــول الــســيــاســات الــداخــلــيــة 
والتعاون معه في مواجهة إسرائيل. لا تزال 
الموقف على  الحزب تحافظ على هذا  قيادة 
الرغم من الكثير من التجاوزات التي قام بها 
السياسية  في  وخارجيّاً،  داخليّاً  الله  حــزب 

والعسكر والأمن والاقتصاد.
أما الشعارات التي يرفعها الحزب الشيوعي 
يمكن  الــلــبــنــانــي  والــنــظــام  المــجــتــمــع  لتغيير 
لـــلـــمـــعـــارضـــين فـــيـــه أن يـــرفـــعـــوهـــا فــــي وجـــه 
ــقــــيــــادة عــلــى  ــارس هـــــذه الــ ــمــ ــم. إذ تــ ــهـ ــادتـ ــيـ قـ
التي تعتمدها  الممارسات نفسها  الحزبيين 
الـــســـلـــطـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة فــــي حــــق مـــواطـــنـــيـــهـــا. 
رفــــــض الـــشـــيـــوعـــيـــون الـــتـــمـــديـــد لــلــمــجــلــس 
النيابي )عامي 2013 و2014(، بينما المكتب 
منذ  الــعــام  ولأمينه  لنفسه  يــمــدّد  السياسي 
المــؤتــمــر  ــن تــنــظــيــم  ــل عـــجـــز عــ فــــي ظــ  ،2013
تعجز  كما  تماماً  عشر،  الــحــادي  التنظيمي 

السلطة عن إجراء الانتخابات النيابية.
قــانــون لانتخابات  بـــإقـــرار  الــحــزب  يــطــالــب 
النيابية على قاعدة النسبية، في حين دوائره 
الــتــنــظــيــمــيــة لـــم تـــطـــرح وتـــقـــرّ الــنــســبــيــة في 
الشيوعيون  يعترض  الحزبية.  الانتخابات 
ــة  ــة الــــعــــامــــة فــــي الــــدولــ ــ ــوازنــ ــ ــيــــاب المــ ــلـــى غــ عـ
اللبنانية منذ 2005، في حين لا موازنة داخل 
الــــحــــزب، أســـوة  الـــحـــزب مــنــذ 2009. يــكــافــح 
بـــالأحـــزاب الــشــيــوعــيــة الــعــالمــيــة، لــلــدفــاع عن 
المحازبين  القيادة  فــي حــين تقمع  الــحــريــات، 
الفصل  تهديد  تحت  التعبير  مــن  فتمنعهم 
وكــذلــك  التنظيمي.  الــعــقــاب  أو  التنظيم  مــن 
ــادات الــتــي  ــيـ ــقـ ــال المــحــاصــصــة بـــين الـ هـــي حــ
تقتسم مــا تــبــقــى مــن قــطــاعــات ومــؤســســات 
يــمــلــكــهــا الــــحــــزب مـــنـــذ ثـــمـــانـــيـــنـــيـــات الـــقـــرن 
هذه  بفعل  منهجيّاً  تدميرها  فيتم  الماضي، 
الــســيــاســة والـــحـــروب الــصــغــيــرة الـــدائـــرة بين 
أعضاء المكتب السياسي وآخرين في اللجنة 
المركزية. أما الفساد فله الكثير من الروايات 
الــحــزب، بحسب التجارب،  والــفــصــول داخــل 
منها بيع وتأجير ممتلكات حزبية وأخرى 
في سرقة بعض المخازن الخاصة بالحزب لا 

يزال التحقيق فيها مستمراً.
التجربة  مــع  للتماثل  وفـــي خــطــوة إضــافــيــة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة هــــنــــاك مــــن يـــســـعـــى إلـــــى إدخـــــال 
الــحــزب فــي مــوجــة الــعــســكــرة الــتــي يعيشها 
المجتمع اللبناني منذ ما يقارب العقد، بعد 
الأزمة التي انطلقت باغتيال الرئيس، رفيق 
الحريري عام 2005. فبحسب مسؤولين في 
»الشيوعي«، خصصت قيادة الحزب عشرات 
الــشــبــان الــشــيــوعــيــين بــتــدريــبــات عــلــى أيــدي 
)التابعة  المــقــاومــة«  »ســرايــا  مــن  مجموعات 
ــار مــشــروع الـــدفـــاع عن  لــحــزب الـــلـــه(، فــي إطــ
العدوين الإسرائيلي  النفس والأرض بوجه 
والــتــكــفــيــري. لــيــكــون الــحــزب الــشــيــوعــي آخــر 
المــنــضــمّــين حــديــثــاً إلـــى هـــذه الـــســـرايـــا، الــتــي 
العسكرية  المعارك  لها دور »مميز« في  كــان 
7 مايو/أيار 2008،  أحــداث  أبــرزهــا  المتنقلة، 
والتي كانت عبارة عن »ميني« حرب أهلية. 

 الحزب الشيوعي 
ّ
يقود كل ذلك إلى القول، إن

يناضل من  الـــذي  المجتمع،  عــن  بــات نسخة 
أجــل تغييره. ومــن هــذا الــواقــع يمكن إطــاق 
ــة الـــيـــســـار والــشــيــوعــيــين  ــ ــول أزمـ الـــنـــقـــاش حــ

وكيفية استنهاضهم.

أو غيرهما من العناوين الفضفاضة، تحرّك 
القيادة مسؤوليها للتشاور مع الشخصيات 
الذين  أو  المعتكفين  والشيوعيين  الــيــســاريــة 
وا من تكرار الأحاديث والمشاريع نفسها، 

ّ
مل

الأمــين  الــيــوم  يطرح  نفسه.  الفشل  وبالتالي 
اللبناني، خالد  الشيوعي  الــحــزب  فــي  الــعــام 
ــدادة، »مـــبـــادرة لــلــخــروج مــن أزمـــة الــحــزب  ــ حـ
الشيوعي«. أطلق حدادة عليها اسم »مبادرة 
حسن إسماعيل« وهو من أبرز قياديي جبهة 
المــقــاومــة الــوطــنــيــة الــلــبــنــانــيــة، أقــــدم الأخــيــر 
الأول  ديسمبر/كانون   27 في  الانتحار  على 
 المطلوب ردّ 

ّ
2014، ففهم حــدادة ومن معه أن

الاعتبار لإسماعيل من خال خطوة مماثلة. 
دعــت مبادرة الأمــين العام إلــى وقــف النقاش 
الحزبي العلني، وعودة الشيوعيين من خارج 
وثالثاً  ــة،  الأزمــ لنقاش  الــحــزب  الــى  التنظيم 
التاريخية  الــقــيــادات  أبـــرز  مــن  لجنة  تشكيل 
ــــول المــــخــــارج  ــوار حــ ــ ــحـ ــ لـــلـــشـــيـــوعـــي، تــــديــــر الـ
اليسار  »تــوحــيــد  لـــ والتنظيمية  الــســيــاســيــة 

والقوى الديمقراطية في هذه الحقبة«.
بعدد  الاتــصــالات  بــالمــبــادرة  المعنيون  باشر 
ــا الــســكــرتــيــر  مـــن الـــقـــيـــادات الــســابــقــة، أبـــرزهـ
الـــثـــانـــي الـــســـابـــق فـــي الــــحــــزب، كـــريـــم مــــروة، 
وعــضــو المــكــتــب الــســيــاســي الــســابــق، جــورج 
ــاذ« بــزعــامــة  ــ ــقـ ــ بـــطـــل، وأعــــضــــاء »حــــركــــة الإنـ
القيادي السابق، غسان الرفاعي، ومجموعة 
أخرى من القياديين المقرّبين من الأمين العام 
الـــســـابـــق، جــــورج حـــــاوي، )الـــــذي اغــتــيــل في 
سيارته  بتفجير   2005 يــونــيــو/حــزيــران   21
ــيـــروت(، بــالإضــافــة إلـــى مــســؤولــين في  فــي بـ
حركة اليسار الديموقراطي وأبرز وجوهها 
الشيوعي،  فــي  الــســابــق  العسكري  المــســؤول 

النائب السابق إلياس عطا الله.
تــصــرّ الـــقـــيـــادة عــلــى هــــذا الــســبــيــل لانــتــشــال 
الحزب والشيوعيين واليساريين من أزمتهم، 
ــل الــتــنــظــيــم الــحــزبــي  فـــي حـــين أن هــنــاك داخــ
باعتباره  المــشــروع  هــذا  ينسفون  معارضين 
ــن المــعــيــب إطــــاق عــلــيــهــا اســم  غــيــر جـــدي »مـ
 تكريمه لا يكون 

ّ
الرفيق حسن إسماعيل لأن

أحد  يقول  كما  المتدني«  المستوى  هــذا  على 
ــار يـــقـــول قــيــادي  ــ ــذا الإطــ الــحــزبــيــين. وفــــي هــ
 
ّ
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد« إن شـــيـــوعـــي ســـابـــق لــــ

عند كل استحقاق 
تطلق قيادة الحزب 
الشيوعي مبادرة أو 

تجمعاً

شبان شيوعيون 
تدربوا على أيدي 

مجموعات من 
»سرايا المقاومة«

القيادة الحزبية تمارس على المنتسبين ممارسات السلطة اللبنانية نفسها  )حسين بيضون(
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27

الكبار
  منتصرون وضحايا

رياضة

ظهر تمثال أسطورة كرة القدم التشيكوسلوفاكية 
جوزيف ماسوبوست، الذي كان وضع عام 2012 

في مدينة براغ لإحياء الذكرى الـ50 للميدالية 
الفضية التي توج بها فريقه في مونديال تشيلي، 

بدون الكرة التي كانت بين قدميه بعد سرقتها.
يشار إلى أن تمثال ماسوبوست، أفضل لاعب في 
العالم عام 1962، والذي تأهل للنهائي، مصنوع 
من البرونز ويوجد بجانب ملعب دوكا براها، 

الذي لعب فيه طيلة عشر سنوات.

أعلن مدرب المنتخب الدنماركي، مورتن أولسن، أنه 
سيترك منصبه في 2016 على أقصى تقدير عقب 

بطولة أمم أوروبا بفرنسا إذا ما تأهلت إليها 
الدنمارك، وذلك بعد 16 عاماً على رأس الإدارة 

الفنية. وقال أولسن )65 عاماً( »اتخذت قراراً حول 
وضعي، ولا أرغب في أن تكون هناك عناصر 

تساهم في تغييره، وأن يناقش الناس استمراري 
من عدمه. الآن هناك وقت لإيجاد بديل لي«. وأبرز 

مرشح لخافة أولسن هو مايكل لاودروب.

حــجــز لاعـــب الــتــنــس الــســويــســري روجــيــه 
فــيــدريــر مــقــعــده فـــي ثــمــن نــهــائــي بطولة 
ــز، عـــلـــى حـــســـاب الإيـــطـــالـــي  ــلــ ــــان ويــ ــديـ ــ إنـ
أندرياس سيبي، وتمكن فيدرير، المصنف 
ــوز عـــلـــى ســيــبــي  ــفــ ــن الــ الـــثـــانـــي عـــالمـــيـــا مــ

بمجموعتين دون رد بواقع 6-3 و4-6.

سيهبط نادي نيم الذي يلعب حالياً بالدرجة 
الثانية بالدوري الفرنسي إلى القسم الثالث 
بنهاية الموسم الجاري لمحاولته التاعب في 

نتائج مباريات، وفقاً لما أعلنته اللجنة التأديبية 
للرابطة الفرنسية لكرة القدم للمحترفين.

وتوصلت اللجنة إلى أن نيم حاول عن طريق 
اثنين من قياداته الموسم الماضي التاعب في 
نتائج أربع من أصل سبع مباريات كان يتم 

التحقيق فيها، وفقاً للرابطة.

فيدرير يتأهل

سرقة أجزاء من تمثال 
الأسطورة ماسوبوست

أولسن يستقيل 
بعد 16 عاماً

نيم في الدرجة الثالثة 
بسبب التلاعب

)Getty( موناكو يقصي أرسنال ويضمن مكانه بين كبار أوروبا
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حساب  على  جيرمان  سان  باريس  لنادي  التاريخي  الانتصار  من  واحد  أسبوع  بعد 
تشيلسي، في ملعب ستامفورد بريج بالذات، وإقصائه من مسابقة دوري أبطال 
في  أمس  المسابقة  ودع  الذي  أرسنال  نادي  على  المرة  هذه  الدور  جاء  أوروبا، 
ملعب لويس الثاني أمام نادي موناكو، الذي ضمن مقعده بين كبار أوروبا، وكرس 

تفوق الأندية الفرنسية على الأندية الإنجليزية.



رياض الترك

شــهــدت الـــكـــرة الإنــجــلــيــزيــة فـــي 15 
أبـــريـــل/ نــيــســان مـــن الـــعـــام 1989، 
كارثة كروية دموية، تم تصنيفها 
 
ُ
من بين الأبشع في تاريخ كرة القدم، حيث
ــــي 96  ــــوالـ ــكــــارثــــة حـ ذهــــــب ضـــحـــيـــة هــــــذه الــ
مشجعاً لــفــريــق لــيــفــربــول، بــســبــب الــتــدافــع 
الكبير  لازدحام  نظراً  المدرجات  في  الحاد 
الذي شهده لقاء نصف نهائي كأس الاتحاد 
الإنجليزي لكرة القدم، والذي جمع ليفربول 
ونوتينجهام فوريست على ملعب شيفيلد 
الــكــارثــة بمجزرة  ويــنــيــزدي«، حتى سُميت 

»هيلزبروه«. 
ــرور حــــوالــــي 25 ســـنـــة عـــلـــى تــلــك  ــ ــ وبــــعــــد مـ
الحادثة المأسوية، ظهر الكثير من التحاليل 
أطرافاً  حمل 

ُ
ت التي  الصحافية،  والتقارير 

عــديــدة مــســؤولــيــة ســقــوط 96 مشجعاً من 
صحيفة  لكن  الــلــقــاء،  خــال  قتلى  ليفربول 
»ذا صـــن« الــبــريــطــانــيــة، مــارســت نــوعــا من 
التضليل الإعامي بعد أن حملت جماهير 
الدموية،  الكارثة  »الريدز« مسؤولية وقوع 
حـــيـــث وصـــفـــت الـــجـــمـــاهـــيـــر بـــالمـــخـــمـــوريـــن، 
الأمر الذي دفع بجماهير ليفربول لمقاطعة 
ــا نـــشـــرت  ــهــ ــة، لأنــ ــنــ الـــصـــحـــيـــفـــة لمــــــدة 26 ســ

العربي الجديد

تلقى الــوحــدات الأردنــــي خــســارتــه الأولـــى في 
كأس الاتحاد الآسيوي، أمام الوحدة السوري 
بــهــدف دون رد فــي المــجــمــوعــة الأولــــى، بينما 
حــقــق الـــســـام زغـــرتـــا الــلــبــنــانــي أول انــتــصــار 
ــدور المـــجـــمـــوعـــات لــلــبــطــولــة،  ــ ــ فــــي تـــاريـــخـــه بـ
بــالــفــوز عــلــى ضــيــفــه الــنــهــضــة الــعــمــانــي 1-2 
التأهل  في  آماله  ليحيي  ذاتها  المجموعة  في 

للدور التالي. 
الجيش  الكويتي مع ضيفه  الكويت  وتــعــادل 
الـــــســـــوري بـــــــدون أهـــــــــداف ضـــمـــن المـــجـــمـــوعـــة 
برصيد  الصدارة  الفريقان  ليتقاسم  الرابعة، 

ســبــع نــقــاط لــكــل مــنــهــمــا. فــعــلــى اســـتـــاد المــلــك 
عــبــد الــلــه الــثــانــي بــالــقــويــســمــة تــعــرض لاعــب 
الوحدة محمد حمدكو، لعرقلة داخل المنطقة 
ليحتسب الحكم ركلة جزاء بعد خمس دقائق، 
انبرى لها بنجاح أسامة أومري ليسجل هدف 
المـــبـــاراة الــوحــيــد، بــيــنــمــا غـــاب الـــوحـــدات عن 

مستواه المعهود. 
الــوحــدات عند ســت نقاط في  وتجمد رصيد 
صــدارة المجموعة الأولــى بفارق الأهـــداف عن 
الوحدة. وقال عبد الله أبو زمع مدرب الوحدات 
للصحفيين عقب المباراة: »عجزنا عن تحقيق 
الــفــوز رغـــم أن الــلــقــاء يــقــام عــلــى أرضــنــا وبــين 
جماهيرنا.. كنا نأمل في مواصلة التألق لكن 

فريق الوحدة لعب بأسلوب قتالي ومعنويات 
على صــدارة  المنافسة  اشتدت  والآن  مرتفعة، 
ــأهـــل«. مـــن جــانــبــه قــــال رأفـــت  ــتـ المــجــمــوعــة والـ
مــبــاراة جيدة  الــوحــدة: »قدمنا  مـــدرب  محمد 
مشوارنا  مواصلة  نأمل   .. الفوز  واستحققنا 
زغرتا  السام  وأنعش  الآسيوية«.  بالبطولة 
أمله في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل 
لــلــدور الــثــانــي، فــي كـــأس الاتـــحـــاد الآســيــوي، 
بـــفـــوزه عــلــى ضــيــفــه الــنــهــضــة الــعــمــانــي 1-2. 
وبهذا الفوز حقق السام أول فوز في تاريخه 
بدور المجموعات، وعوض بالتالي خسارتين 
مني بهما أمام الوحدات الأردني 5-1 والوحدة 

السوري 2-صفر في الجولتين الماضيتين.

كارثة 
ليفربول

رغم مرور حوالي ربع قرن على 
حادثة ليفربول الدموية، كشف 

قائد الشرطة الذي كان مسؤولاً 
عن المحافظة على الامن، في 

مباراة ليفربول ونوتينجهام 
فوريست في العام 1989، عن 

مسؤوليته الكاملة وراء مقتل 96 
مشجعاً

سقوط للوحدات وفوز لزغرتا
الدار البيضاء ــ حسن البصري

فوجئ ممثل اتحاد الكرة المغربي في محكمة 
ــريــــاضــــي بـــســـويـــســـرا، بـــوجـــود  الـــتـــحـــكـــيـــم الــ
المــغــربــي هــشــام الــعــمــرانــي، الــســكــرتــيــر الــعــام 
في خط  القدم،  لكرة  الأفريقية  للكونفدرالية 
المواجهة ضد الملف المغربي، إذ دافع ببسالة 
عن أطروحة عيسى حياتو التي تبرر أسباب 
إصدار عقوبات في حق الكرة المغربية. وقال 
نــور الــديــن بــوشــحــاتــي، نــائــب رئــيــس اتحاد 
الكرة، إن البعثة المغربية إلى لوزان فوجئت 
بــمــداخــلــة هــشــام، خــاصــة حــين قـــدم مــبــررات 
إنــزال عقوبات مالية على بلده وهــو متأبط 
 يـــبـــين بـــالمـــلـــمـــوس الـــخـــســـارة 

ً
مــلــفــاً مـــتـــكـــامـــا

تلقاها جراء  التي  الكبيرة  والمعنوية  المادية 
نقل الدورة إلى بلد آخ.

واستغرب الحاضرون من إصرار حياتو على 
ــه المــغــاربــة،  انـــتـــداب مــغــربــي لــلــوقــوف فــي وجـ
وقبول العمراني هذه المهمة التي ستؤثر كثيراً 
على عاقاته ببلده الأصلي. وقال بوشحاتي: 
أن يلتمس من  العمراني  »كــان بإمكان هشام 
عيسى حياتو إعــفــاءه مــن الــوقــوف فــي وجه 
المــغــاربــة، كما يفعل كثير مــن المــحــامــين، لكنه 
وبيعته  الــتــام  ه  ولاء ليعلن  الــفــرصــة  اســتــغــل 
لولي نعمته، وقدم الوثائق والأدلة التي تدين 
المغرب وتظهر بــراءة إيبولا من دم كــأس أمم 
أفريقيا، وحين انتهى من مرافعته، ربت ماري 
كــوســطــو، رئــيــس الاتـــحـــاد الــكــونــغــولــي لــكــرة 

القدم، كتفه في مشهد مستفز«.

مغربي يرافع ضد الكرة المغربية!

قائد  اعترافات  بعد  جداً  سعيدة  ستكون  ليفربول  جماهير  أن  يبدو 
في  الدموية  الحادثة  ــوع  وق عن  الأول  المسؤول  بأنه  الشرطة، 
»هيلزبروه« 1989، وهذا الأمر يؤكد براءة هذه الجماهير من اتهامات 
حملت  التي  صن«  »ذا  صحيفة  خصوصاً  آنــذاك،  الرياضية  الصحافة 

جماهير »الريدز« مسؤولية الكارثة الكروية الدموية.  

جماهير ليفربول والعدالة

2829
رياضة

مدرب ليفركوزن يرشح أتلتيكو للنهائي
هنأ روجر شميدت المدير الفني لباير ليفركوزن الألماني، أتلتيكو مدريد 
على تأهله لربع نهائي دوري الأبطال الأوروبي بركات الترجيح على 
حساب فريقه، مشيراً إلى أن )الروخيبانكوس( »بمقدوره تحقيق أي 

شيء في هذه البطولة ويمكنه التأهل للنهائي«.
البطولة حيث  المــاضــي لنهائي  المــوســم  أتلتيكو  »تــأهــل  وقــال شميدت: 
أوشك على الفوز.. لا أحد يريد مواجهته، هو قادر على تحقيق أي شيء 

في البطولة وقد يتأهل للنهائي«.

نادال إلى ثمن نهائي بطولة إنديان ويلز
تــــــــأهــــــــل لاعــــــــــــب الــــتــــنــــس 
نــادال،  رافائيل  الإسباني 
إلــــى ثــمــن نــهــائــي بــطــولــة 
إنـــديـــان ويــلــز لــأســاتــذة، 
ــلـــى حــــســــاب الأمـــيـــركـــي  عـ

دونالد يانج.
ونــجــح الــثــور الإســبــانــي، 
المصنف الثالث عالمياً بين 
المحترفين،  التنس  لاعبي 
فــــي الـــتـــغـــلـــب عـــلـــى يــانــج 
رد،  دون  بـــمـــجـــمـــوعـــتـــين 
بواقع 6-4 و6-2 في ثالث 

أدوار البطولة خال مباراة استغرقت ساعة و20 دقيقة.
وبذلك يضرب نادال موعدا في الدور المقبل مع الفرنسي جيل سيمون، 
الذي حط الرحال في ثمن نهائي إنديان ويلز بفوزه على الألماني مايكل 

بير بـ6-2 و5-7.

 روماريو يرشح نيمار 
لبطولة هدافي »السيليساو«

أعــــرب الـــاعـــب الــســابــق الــنــائــب الــحــالــي بــمــجــلــس الــشــيــوخ الــبــرازيــلــي 
روماريو دي سوزا فاريا، عن اعتقاده بأن مواطنه نيمار لاعب برشلونة 

الإسباني سيصبح الهداف التاريخي للـ«سيليساو«.
ويعد الأسطورة بيليه هو الهداف التاريخي للمنتخب البرازيلي بـ77 

هدفاً في 92 مباراة.
وقال روماريو: »أعتقد أن نيمار بسبب سنه الحالي )23 عاما( سيحطم 
ــداف فـــي تــاريــخ  ــام الــقــيــاســيــة، ســيــكــون أفــضــل هــ ــ ــدداً كــبــيــراً مـــن الأرقــ عــ

المنتخب البرازيلي«.

ألفيش يقتحم عالم الموضة
يعتزم البرازيلي داني ألفيش، الظهير الأيسر لفريق برشلونة الإسباني، 
هذا الصيف، اقتحام عالم الموضة من خال إطاقه سلسلة نظارات »بام 

بام«، على أن يطلق في سبتمبر/أيلول المقبل خط مابس للرجال.
جــاء الكشف عن هــذا في مقابلة أجراها ألفيش، وأكــد فيها »تحضيره 
لــدخــول عــالــم آخـــر )المـــوضـــة(« يـــروق لـــه، بــالــرغــم مــن أنـــه لا يـــزال أمــامــه 

»أعوام« بمشواره الرياضي.

خليلودجيتش يطمح لقيادة اليابان 
إلى مونديال 2018

أعرب المدرب البوسني الجديد لمنتخب اليابان الأول لكرة القدم، وحيد 
للتأهل  الآســيــوي  البلد  منتخب  لــقــيــادة  طموحه  عــن  خليلودجيتش، 

لمونديال روسيا 2018.
وفـــي تــصــريــحــات لصحيفة )افـــــاز( الــبــوســنــيــة، كــشــف المــــدرب الــســابــق 
الماضي  الياباني الأسبوع  المنتخب  الذي تولى قيادة  الجزائر  لمنتخب 
خلفا للمكسيكي خابيير أجيري، عن »طموحاته الكبيرة« ورغبته في 

تحقيق النجاحات مع منتخب البلد الآسيوي.

إنزاجي يدافع عن فان جينكل
أكد الإيطالي فيليبو إنزاجي المدير الفني لفريق ميان، على أنه سعيد 
الــدوري  المعار من تشيلسي، متصدر ترتيب  فــان جينكل  بــأداء ماركو 

الإنجليزي الممتاز لكرة القدم خال الفترة الأخيرة.
: »فــان جينكل لاعب رائع، 

ً
فيليبو إنزاجي صرح لوسائل الإعــام قائا

لقد كان غير محظوظ بسبب الإصابات التي لحقت به أخيراً«.

القضاء السويسري يقر عقوبة سيمونبتش
أقــــر الــقــضــاء الــســويــســري عــقــوبــة إيـــقـــاف الـــاعـــب الـــكـــرواتـــي جــوســيــب 
سيمونيتش، عن المشاركة مع منتخب باده عشر مباريات، على خلفية 
المؤهلة  التصفيات  مــبــاريــات  إحـــدى  أثــنــاء  فــاشــيــة،  بـــأداء تحية  قيامه 

لبطولة كأس العالم 2014.
لــــوزان عــن حكمها الـــذي وصــلــت إلــيــه في  وكــشــفــت المحكمة العليا فــي 
الــذي  الاستئناف  مــن خاله  والــتــي رفضت  المــاضــي،  24 شباط/فبراير 
الدولية »كــاس«،  الرياضية  قــرار المحكمة  الــكــرواتــي ضــد  الــاعــب  قدمه 
لكرة  الدولي  الاتحاد  التي فرضها  العقوبة  بدورها على   التي صدقت 

القدم »فيفا«.

أخبار مختصرة

تحقيق

ــاذيـــب كــثــيــرة مــتــعــلــقــة بــالــحــادثــة، ورغـــم  أكـ
فإن  العام 2004،  في  اعــتــذرت  الصحيفة  أن 

جماهير ليفربول لم تغفر لها.
ــرور 25 ســـنـــة، فــجــر قــائــد  ــ  الـــيـــوم، وبـــعـــد مـ
شرطة مــبــاراة نصف نهائي كــأس الاتحاد 
الإنـــجـــلـــيـــزي بــــين لـــيـــفـــربـــول ونــوتــيــنــجــهــام 
مـــعـــلـــومـــات   ،1989 ــام  ــ ــعـ ــ الـ ــــي  فـ فــــوريــــســــت، 
خطيرة جداً، بعد أن كشف عن سبب وقوع 
الحادثة الأبشع في تاريخ كرة القدم، عندما 
قتل 96 مشجعاً »للريدز« نتيجة التدافع في 

المدرجات.
إلى  الشرطة ديفيد داكينفيلد  قائد  وأشــار 
أنـــه المــســؤول الأول عــن الــكــارثــة الــتــي حلت 
ــات، وذلـــك  ــدرجــ بــجــمــاهــيــر لــيــفــربــول فـــي المــ
ــي غـــلـــق الـــنـــفـــق الــرئــيــســي  بـــعـــد أن فـــشـــل فــ
المــؤدي إلى المدرجات، مكان وقوع الحادثة 
ــــذي أدى إلــــى ســـقـــوط 96  ــر الـ ــ الــبــشــعــة، الأمـ
النادي الإنجليزي في  شهيداً من جماهير 
مجزرة »هيلزبروه« الشهيرة، وأكد جريني 
مــلــعــب  دخــــلــــوا  مـــشـــجـــع   2000 حــــوالــــي  أن 
»هيلزبروه« من هذا النفق أي »الممر سي«، 
الأمر الذي أدى إلى اكتظاظ كبير وفوضى 
في صفوف الجماهير، ليحصل تدافع كبير 

بين الجماهير وتقع الكارثة المؤلمة.
وخال تحقيق استجوابي مع قائد الشرطة 
ــه المـــســـؤول  ــر أنــ ــيـ ــتـــرف الأخـ داكــيــنــفــيــلــد، اعـ
الأول عـــن وقــــوع هـــذه الــكــارثــة الــريــاضــيــة، 
لكنه أشار أمام المحققة كريستيان لامبرت، 
إلى أن اتخاذ قرار سريع في لحظات كانت 
فيها الجماهير تحتشد بشكل كبير، يعتبر 
ــــور، »جــمــيــع أفـــكـــاري كانت  مــن أصــعــب الأمـ
مشتتة ولم يكن هناك قرار عفوي«، وبعد أن 
لقائد  الأسئلة  عــدداً من  وجهت كريستيان 
الشرطة، لم ينفِ أن عــدم إغــاق النفق كان 
السبب وراء الحادثة، في وقت أشار إلى أن 
إغــاق هــذا النفق كــان سيمنع وقــوع كارثة 
بحياة  أودت  والتي  الدموية،  »هيلزبروه« 

96 مشجعاً من ليفربول. 
وخــــــــال الـــتـــحـــقـــيـــق الاســــتــــجــــوابــــي كــشــف 
ــــاق الــنــفــق المــــؤدي  ــرار إغـ ــ داكــيــنــفــيــلــد أن قـ
إلــى المــدرجــات، لــم يكن وارداً فــي اللحظات 
الــصــعــبــة الــتــي كـــان يعيشها خـــال الــلــقــاء، 
خــصــوصــاً بــســبــب الــحــشــود الــجــمــاهــيــريــة 
الكبيرة التي كانت تتوافد بأعداد ضخمة، 
من أجل متابعة المباراة، ليؤكد أن فشله في 
اتــخــاذ الــقــرار المــنــاســب وقــتــهــا، عــبــر إغــاق 
الــنــفــق كــــان الــســبــب الــرئــيــســي وراء وقـــوع 
الحادثة المأسوية، في وقت أشارت المحققة 

ــى لــقــائــد  ــ ــاراة كـــانـــت الأولــ ــبــ ــذه المــ إلــــى أن هــ
الشرطة التي يتسلمها، ولم يكن على دراية 

كاملة بخريطة الملعب.
ــذا الـــيـــوم  ــ ــه فــــي هـ ــ ويـــعـــتـــرف داكــيــنــفــيــلــد أنـ
كـــان تــحــت ضــغــط كــبــيــر، ولا يمكنه اتــخــاذ 
بشكل  التفكير  حتى  أو  المناسبة  الــقــرارات 
ســلــيــم، لــكــن المــثــيــر أن قــائــد الــشــرطــة نفسه 
هــــو مــــن صـــــرح خـــــال الــتــحــقــيــق بـــحـــادثـــة 
»هيلزبروه« في العام 1989، أنه اتخذ القرار 
الصحيح قبل وقوع الحادثة الدموية، لكنه 
الــيــوم عـــاد واعـــتـــرف بــأنــه ارتــكــب عــــدداً من 
الأخطاء، وذلك بعد أن أصبح عدد كبير من 
الــتــراب، وبعد مــرور حوالي  الشهداء تحت 

ربع قرن على الحادثة.
ويؤكد داكينفيلد أن الأخطاء التي ارتكبها 
فــي هــذا الــيــوم المــشــؤوم، كــانــت نتيجة عدم 
خبرته الكبيرة في التعامل مع هكذا مواقف 
الكبير  الضغط  ظــل  فــي  خصوصاً  صعبة، 
الــــذي كــانــت عــنــاصــر الــشــرطــة تــعــيــشــه في 
هـــذا الـــيـــوم، وقــلــة الــخــبــرة هـــذه لعبت دوراً 
كبيراً في وقوع الحادثة، في وقت لم يغالط 
ــتــــجــــواب،  داكـــيـــنـــفـــيـــلـــد المـــحـــقـــق خـــــال الاســ
بــخــصــوص عـــدم مــعــرفــتــه بــخــريــطــة الملعب 

وكل الطرق المؤدية إلى المدرجات.
الــواجــب  أنـــه مــن  يــنــفِ  لــم  إن داكينفيلد  إذ 
مــعــرفــة كـــل تــفــاصــيــل المــهــمــة المــنــوطــة إلــيــه، 
خــصــوصــاً لــجــهــة مــعــرفــة خــريــطــة المــلــعــب 
بشكل كــامــل، ولـــولا عــدم معرفته بكل هذه 
الــتــفــاصــيــل، لــكــان قــائــد الــشــرطــة تــمــكــن من 
وبــطــريــقــة سريعة  الصحيح  الــقــرار  اتــخــاذ 
الــذي  الــنــفــق  مــن دون تفكير، خــصــوصــاً أن 
بــشــكــل  ــفـــرج  ــتـ مـ ــنـــه حــــوالــــي 2000  مـ ــل  ــ دخــ
هستيري، يؤدي مباشرة نحو مكان وقوع 
حادثة التدافع، في حين دخل داكينفيلد في 
الحادثة،  بعد  العقلي  التشتت  من  عاصفة 
ولــــم يــتــمــكــن فـــي تــحــقــيــق الـــعـــام 1989 من 
للصدمة  نــظــراً  مقنعة  بتصريحات  الإدلاء 
الــكــارثــة،  نتيجة  لها  تــعــرض  الــتــي  الكبيرة 
وربما لأنــه كــان يعتبر نفسه مسؤولًا منذ 

حوالي 25 سنة.   
فـــي الــنــهــايــة فــــإن اعـــتـــرافـــات قــائــد الــشــرطــة 
داكـــيـــنـــفـــيـــلـــد، تــــؤكــــد أن الــــشــــرطــــة تــعــاطــت 
بطريقة خاطئة مــع هــذه المــبــاراة، فــي وقت 
توجد عامات استفهام كبيرة حول عملية 
التنظيم في المدرجات، فكيف يمنح جمهور 
ألفاً و600 مقعد مقابل  بحجم ليفربول 14 
فــوريــســت،  نــوتــيــنــجــهــام  لجماهير  ألــفــاً   21
رغم شعبية »الريدز« الكبيرة، وهذه الأرقام 
الذي  التنظيم  مــدى ســوء  لوحدها، تكشف 
كان يسود خال المباراة النصف نهائية من 
الــعــام 1989،  كــأس الاتــحــاد الإنجليزي فــي 
الكبيرة  الإنــجــلــيــزي  الــفــريــق  نــظــراً لشعبية 

في إنجلترا.

دوري أبطال آسيا
سداسية للسد وانتصاران للنصر ولخويا

العربي الجديد

السد  ليفوز  إبــراهــيــم،  القائد خلفان  وتــألــق  مــذهــا،  هــدفــا  عبدالكريم حسن  سجل 
القطري 6-2 على ضيفه لوكوموتيف طشقند الأوزبكي، في الجولة الثالثة لدوري 
أبــطــال آســيــا لــكــرة الــقــدم. وتمكن خــلــفــان، أفــضــل لاعــب آســيــوي ســابــقــا، مــن التقدم 
بالهدف الأول للسد من ركلة جزاء في الدقيقة 27، ثم أضاف حسن الهيدوس الهدف 

الثاني، بعد انفراد بالمرمى، بعد سبع دقائق.
الكرة  ومهد  لوكوموتيف،  منطقة  داخــل  تمريرة  بلحاج،  نذير  الجزائري،  واستغل 
لنفسه، ثم سدد الكرة بقدمه اليمنى في المرمى بالدقيقة 40، لينتهي الشوط الأول 
الأول، توغل  الشوط  بداية  آسيا 2011. وبعد خمس دقائق من  لبطل  بتقدم مريح 
انقض  عرضية،  كــرة  وأرســل  عالية،  بمهارة  اليسار  ناحية  من  موريكي  البرازيلي 

عليها القصير خلفان برأسه، ووضعها بقوة في المرمى.
الفارق بتسجيل الهدف الأول للوكوموتيف من ركلة  وقلص دامير كوياسيفيتش 
حرة متقنة من حافة المنطقة في الدقيقة 57. وبعد نحو ست دقائق، سجل عبدالكريم 
حسن أجمل أهداف المباراة. واجتاز حسن خط المنتصف من ناحية اليسار، ثم لاحظ 
تقدم الحارس مامور إيكراموف، ليطلق تسديدة هائلة تسفر عن الهدف الخامس. 
ثم سجل زميله البرازيلي جرافيتي الهدف السادس، بعد متابعة كرة سددها علي 

أسد، وارتدت من القائم في الدقيقة 66.
وسجل جاسور حسنوف الهدف الثاني للوكوموتيف في الدقيقة 77 من ركلة جزاء، 

احتسبت بعد لمس الكرة يد عبدالكريم حسن.
وارتفع رصيد السد إلى سبع نقاط من ثاث مباريات في صدارة المجموعة الثالثة، 
ومــتــقــدمــا بــثــاث نــقــاط عــلــى الــهــال الــســعــودي صــاحــب المــركــز الــثــانــي الـــذي فــرض 

التعادل السلبي على مضيفه فولاذ الإيراني.
وفي مباريات أخرى، فاز لخويا على مضيفه بونيودكور الأوزبكي بهدف نظيف، 
أحرزه الاعب نام تا هي من ركلة جزاء. بينما فاز النصر السعودي على بيروزي 
والأوروجــوائــي  ميرزيفسكي  أدريـــان  البولندي  أحــرزهــا  نظيفة،  بثاثية  الإيــرانــي 

فابيان ايستونوف والمخضرم حسن الراهب.

بعد 25 سنة قائد الشرطة يتحمل 
مسؤولية مقتل 96 مشجعاً

الزهور على ضريح 
أسماء ضحايا ليفربول 

)Getty( 96 الـ

عيسى حياتو يعاقب الكرة المغربية بمساعدة المغاربة )Getty(جماهير الوحدات )أحمد الأمين/العربي الجديد(

قبل ساعات من انطلاق كلاسيكو كرة القدم بن برشلونة وريال مدريد، 
المواجهة  لــهــذه  ــا،  ــ أوروب أنــديــة  لأقـــوى  العاشقة  اللبنانية  الجماهير  تتأهب 
الكروية التي ينتظرها العالم بأسره، أما في لبنان فالحماس مختلف تماما، 
إذ إن الجماهير تعيش اللقاء وكأنها في قلب مدينة برشلونة، فهذا يضع 
علم برشلونة على سيارته والآخر يضع شعار ريال مدريد على دراجته 
ميزة.

ُ
 في هذه الليلة الكروية الم

ً
النارية، وكل مشجع يحلم برؤية فريقه بطلا

في لبنان هناك شريحة جماهير »إسبانية« تتوزع على الأراضي اللبنانية، 
حيثُ جماهير »البرسا« و«الملكي« هي الكبرى والأكثر حماسة وتشجيعا، 
لأنها تلاحق فريقها من مباراة إلى أخرى طمعا بتحقيق الانتصارات ورفع 
اسم الفريق عاليا في السماء، في يوم الكلاسيكو يعادي الشقيق شقيقه 
وينقلب الابـــن على والـــده و«تــتــقــاتــل« الــزوجــة مــع زوجــهــا، لأن بــن التوجه 
البرشلوني رسائل استفزازية كثيرة لا يمكن شرحها  المدريدي والعشق 
العائلات  زيــارة  عليه  الشعور  هــذا  اختبار  يريد  وباختصار من  ببساطة، 

اللبنانية في يوم »الكلاسيكو«.
الأحاديث  تبدأ  الفجر، حيثُ  بــزوغ   منذ 

ً
الكلاسيكو يكون مشتعلا صباح 

ــزازت عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل  ــفـ ــتـ الــجــانــبــيــة بـــن الأصــــدقــــاء، وتــنــطــلــق الاسـ
يفوز،  أن  يريده  الــذي  المفضل  فريقه  رايــة  يرفع  وكــل مشجع  الاجتماعي، 
التعرض  مــن دون  مُــمــيــزة  الــكــروي بطريقة  الــنــهــار  هـــذا  ينتهي  أن  ويــريــد 
اللبناني، حيثُ يعيش  اللقاء المثير، إنه الكلاسيكو  لمشاكل صحية بسبب 
المباراة  هــذه  تفاصيل  القدم كل  كــرة  يتابع ويعشق  الــذي  اللبناني  الشعب 
التاريخية، من أصغرها إلى أكبرها، وحن يأتي موعد اللقاء، تمتلئ المقاهي 
اللبناني هو   الكلاسيكو 

ً
الفريقن، فعلا التي تساند  بالجماهير المحتشدة 

بمثابة عرس كروي.   
رياض...

الكلاسيكو اللبناني

مجردّ رأي
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الجزائر ـ يونس رزيق

ــدأ فـــاصـــل جـــديـــد مــــن الــــجــــدل بــــين الاتـــحـــاد  ــ بـ
ــقــــدم والمــــــــدرب الــفــرنــســي  ــزائــــري لـــكـــرة الــ الــــجــ
الاعبين  قائمة  حــول  جــوركــوف،  كريستيان 
المغضوب عليهم، والتي ضمت 10 أسماء، من 
العاصمة محمد  اتحاد  بينهم حــارس مرمى 
الأمين زماموش، إذ يبقى إبعاده عن التجمع 
الــدوحــة، يثير العديد من عامات  المقبل  في 
الحارس  غياب  ظــل  فــي  ولاسيما  الاستفهام، 

الأول رايس مبولحي.
ولم يكن زماموش متحمسا مسبقا للمشاركة 
مع »الخضر« في دورة قطر لعدة أسباب، من 
أبــرزهــا إدراكـــه أن منصب الــحــراســة مفصول 
فيه مسبقا لصالح مبولحي ولن يتم تغييره، 
أن اشتكى لمقربيه من  حيث سبق لابــن ميلة 
تصريحات التقني الفرنسي قبيل موعد كأس 
قــال في إحــدى ندواته  أن  إفريقيا 2015، بعد 
الرقم واحد  أن »مبولحي سيكون  الصحفية، 

في »الكان«..أمر لا نقاش فيه«.
المــغــضــوب عليهم  الــاعــبــين  وتــوســعــت قائمة 
فـــي المــنــتــخــب الـــوطـــنـــي إلــــى أســـمـــاء جـــديـــدة، 
بــســبــب بــعــض الــتــصــريــحــات الــتــي أدلــــى بها 
بعض الاعبين على صفحات الجرائد، والتي 
نـــجـــد فــيــهــا الــــاعــــب حـــســـان يـــبـــدة مــتــوســط 
مــيــدان نـــادي الفجيرة الإمـــاراتـــي، الـــذي دفعه 

جوركوف مبكرا إلى الاعتزال دوليا رغما عنه، 
في سيناريو شبيه بما حدث لزياني وعنتر 
يــحــيــى ومــطــمــور ونـــذيـــر بــلــحــاج مـــع المــــدرب 
الــســابــق، وحــيــد خــالــيــلــوزيــتــش. حـــال يــبــدة لا 
يــخــتــلــف تــمــامــا عـــن حــــال الــثــنــائــي مــتــوســط 
مــيــدان واتـــفـــورد الانــجــلــيــزي عــــدلان قــديــورة، 
والمدافع الأيمن لنادي لوريون الفرنسي مهدي 
مصطفى، الأخير وبعد أن نفذ صبره وتيقن 
أنه غير مرغوب فيه لدى غوركوف، لم يتوان 
عــن فتح الــنــار على مــدرب »الــخــضــر«، مشيرا 
إلى أن المــدرب لم يستدعه بسبب مشاكله مع 

إدارة ناديه السابق لوريون.
 بالإضافة إلى الثاثي المذكور، فإن غوركوف 
وبسبب التصريحات النارية وسوء السلوك، 
التي  القائمة  مــن  إقــصــاء 4 لاعبين  فقد فضل 
أعـــدهـــا تــحــســبــا لـــــدورة قـــطـــر، ويــتــعــلــق الأمـــر 
بكل من مهاجم نــادي قرطبة الإسباني نبيل 
غــيــاس، الــــذي أكـــد الــتــقــنــي الــفــرنــســي بشأنه 

أنــــه تــشــاجــر مــعــه ولا يـــنـــوي الاعـــتـــمـــاد عليه 
مستقبا، ومهاجم النجم الساحلي التونسي 
كاملة مع  لقاءات  بـ5  المعاقب  بغداد بونجاح 
التونسية، بسبب تصرف  البطولة  فريقه في 
طــائــش بـــدر مــنــه فــي مــواجــهــة قــوافــل ڤفصة، 
رشيد  الــجــديــديــن  الــوجــهــين  عليهما  مفضا 
غـــــــزال ويـــانـــيـــس طــــافــــر، دون نـــســـيـــان ولــيــد 
الفرنسي،  لــوريــون  بــنــادي  المــحــتــرف  مسلوب 
الإفريقي  الــنــادي  المــؤمــن جابو مهاجم  وعبد 
شطب  لجنة  ضحية  ذهبا  اللذين  التونسي، 
الــاعــبــين الـــذيـــن يــرفــضــون دعــــوة »الــخــضــر« 
تضر  التي  التصريحات  أصــحــاب  والاعبين 
ــعـــد تــصــريــحــاتــهــمــا  ــتـــخـــب، بـ ــنـ بــمــصــلــحــة المـ

النارية في حق غوركوف.
على صعيد آخر، ورغم أن غوركوف وضع كل 
هــؤلاء الاعبين في القائمة الــســوداء لــه، فإنه 
عفا بالمقابل عن عديد الاعبين الذين كانوا من 
المغضوب عليه في عهد المدرب السابق وحيد 
مولودية  حــارس  شاكلة  على  خاليلوزيتش، 
الــجــزائــر فـــوزي شــاوشــي الـــذي اســتــدعــاه في 
أولـــى مــبــاريــاتــه مــع المنتخب الــوطــنــي، مطلع 
ومالي،  اثيوبيا  أمام  الماضي  سبتمبر/أيلول 
ــأن مــــدافــــع شــبــيــبــة الـــقـــبـــائـــل جــمــال  ــ ــه شـ ــأنـ شـ
الــذي توجد أمامه فرصة لا تعوض  بلعمري 
في دورة قطر لكسب ثقة غوركوف، إلى جانب 

يوسف بايلي ورياض بودبوز.

العربي الجديد

بعد أن تأهل فريقان إلى التصفيات النهائية 
لبطولة دوري  أوروبـــيـــاً(،  فــريــقــاً  )أفــضــل 16 
أبطال أوروبا لكرة السلة، وهما ريال مدريد 
ــن المـــجـــمـــوعـــة الأولــــــــى بــتــســعــة  ــبــــانــــي مــ الإســ
1(، وسيسكا   -  9( انتصارات مقابل خسارة 
 -  8( الثانية  المجموعة  من  الروسي  موسكو 
2(، ستضمن ثاثة أندية جديدة التأهل إلى 
الــدور الـــ 16، وذلــك خــال الجولة الـــ 11 وهي 
المــرحــلــة المــشــتــعــلــة مـــن حــيــث المــنــافــســة على 

البطاقات المؤهلة. 
ويخوض برشلونة الإسباني )7 - 3( مباراة 
خارج أرضه مع كريفنا زفيدا البلغرادي )3 - 
7(، وهذه المباراة الاولى التي تجمع الفريقين 
الــبــلــغــرادي،  الــفــريــق  منذ 15 سنة فــي ملعب 
ويــســيــر »الـــبـــرســـا« بــخــطــى ثــابــتــة مـــن أجــل 
بلوغ الدور الـ 16، خصوصاً أنه حقق أربعة 
مــن حظوظه في  رفــعــت  انــتــصــارات متتالية 
التأهل بشكل كبير، حتى أنه أصبح ثانياً في 
ترتيب المجموعة خلف ريال مدريد المتصدر 
الذي سبق أن ضمن بطاقة التأهل، ويحتاج 
بــرشــلــونــة إلـــى تــحــقــيــق فـــوز مــقــابــل خــســارة 
بطاقة  أجــل ضمان  من  زالجيريس جوناس 

العبور إلى الدور المقبل.
فـــي المــقــابــل يــخــوض صــاحــب المـــركـــز الــثــالــث 
مكابي تل أبيب )6 - 4( مباراة صعبة أيضاً 
ـــ 16، وذلــك  مــن أجـــل مــحــاولــة بــلــوغ الــــدور الـ
 ،)6  -  4( زالــجــريــس  فريق  عندما يستضيف 
في وقت فاز فيه مكابي في ثماني مباريات 
خسر  فيما  زالــجــريــس،  أرض  عــلــى  متتالية 
مكابي مباراتين على أرضه، الأمر الذي سمح 

لبرشلونة بخطف المركز الثاني منه.
أما المجموعة الثانية فتشهد مباريات قوية 
بطاقات  خطف  على  المتنافسة  الأنــديــة  بــين 

العربي الجديد

منطقة  فــي  الــواقــعــة  الصغيرة  المملكة  حققت 
جبال الهيمالايا، فوزا آخر غير متوقع ليبلغ 
منتخبها بــوتــان وهــو أضعف فريق فــي كرة 
الــقــدم الــعــالمــيــة، الـــدور الــثــانــي فــي التصفيات 
المــؤهــلــة لــكــأس الــعــالــم. وأكــــدت بــوتــان - التي 
تحتل المركز 209 والأخير في تصنيف الاتحاد 
الدولي )الفيفا( - أن فوزها 1-صفر، الأسبوع 
الماضي، على سريانكا في كولومبو لم يكن 
ضــربــة حـــظ وانــتــصــرت 2-1 فـــي لــقــاء الإيـــاب 

بالعاصمة ثيمفو.
بــالانــصــراف  للعمال  الصغير  البلد  وســمــح 

العربي الجديد

رفض مدافع لاتسيو الإيطالي، عبدالله 
كونكو، الذي يحمل ثاثة جوازات سفر، 
الاســـتـــجـــابـــة لــــدعــــوة مــنــتــخــبــي المـــغـــرب 
وذلك  لتمثيلهما،  الوطنيين  والسنغال 
المنتميين  أي من والديه،  لعدم مضايقة 
البلدين. وولد كونكو )31 عاماً(  لهذين 
فـــي فــرنــســا لأب ســنــغــالــي وأم مــغــربــيــة، 
وقد صرح في مقابلة مع شبكة »بي بي 
سي« بأنه يتحمل مسؤولية قراره، رغم 
أنــه قد يمثل له عائقاً مهنياً، مكذباً في 
ــه كــونــه يفعل ذلـــك لتفضيله  الــوقــت ذاتـ
الــذي ولد فيه،  البلد  الفرنسي،  المنتخب 

 أي عرض لتمثيل 
ّ

حيث أكد أنه لم يتلق
»الديوك«.وأشار الاعب في تصريحات 
كــان لها صــدى كبير، ســـواء فــي المغرب 
أو السنغال، إلى أنه »قرار صعب لأن أي 
شــخــص لا يــرغــب فــي خــلــق تــوتــر داخــل 
أســرتــه، لهذا قــررت أن أكــون محايداً، لم 
أرغـــب فــي جــرح أي مــن والـــدي باختيار 
بــلــد عــلــى حـــســـاب آخــــــر«، وأضــــــاف »قــد 
ــراري بــالــنــســبــة للبعض  ــ يـــبـــدو ســبــب قــ
عذراً تافها، لكني أعشق والدي وأفضل 
أيضاً تجنب رد فعل الجماهير المحبطة، 
فإذا كنت اخترت السنغال فمن المؤكد أن 
قــراري،  كانت ستنتقد  المــغــرب  جماهير 

وكذلك كان سيفعل السنغاليون.

 2-3(  2011-2010 مــوســم  نــهــائــي  ثــمــن  فـــي 
إياباً(.

الــذي عــاد هذا  المقابل، تمكن موناكو  وفــي 
الأولــى  للمرة  المجموعات  إلــى دور  المــوســم 
ربـــع  ــلـــوغ  بـ مــــن   ،2005-2004 ــم  مـــوسـ مـــنـــذ 
الــنــهــائــي لــلــمــرة الأولــــى مــنــذ مــوســم 2003-
ريــال مدريد وتشيلسي  2004 حين تخطى 
الإنجليزي قبل أن يحرمه بورتو من اللقب 

بالفوز عليه 3- صفر في النهائي.
وعلى ملعب »فيسنتي كالديرون«، ابتسمت 
ركــات الترجيح لأتلتيكو مــدري الاسباني 
وصيف البطولة الموسم الماضي بفوزه على 

باير ليفركوزن 2-3.
وأنــهــى الــفــريــق الإســبــانــي الــوقــت الأصــلــي 
ــز  ــفــــر ســجــلــه لـــويـــس ســـواريـ مــتــقــدمــاً 1-صــ
التي  ذاتــهــا  النتيجة  الدقيقة 26، وهــي  فــي 
آلــــت إلــيــهــا مـــبـــاراة الــــذهــــاب، لــكــن لمصلحة 
إضافياً  وقتاً  الفريقان  فخاض  ليفركوزن، 
لـــم تــتــغــيــر فــيــه الــنــتــيــجــة لــيــخــوضــا ركـــات 
الترجيح، فــأهــدر ثــاثــة لاعــبــين مــن الفريق 
ــم مـــقـــابـــل اثــــنــــين مــن  ــهــ ــــي مــــحــــاولاتــ ــانــ ــ الألمــ

أتلتيكو مدريد.
ــاراة فـــي غــيــاب تياغو  ــبـ خـــاض أتــلــتــيــكــو المـ
جودين  دييغو  والأوروجــويــانــي  مينديش 
المـــوقـــوفـــين، أمــــا لــيــفــركــوزن فــخــاض الــلــقــاء 
بــمــعــنــويــات مــرتــفــعــة بــعــد أن خــــرج فــائــزاً 
فــي مــبــاريــاتــه الــخــمــس الأخــيــرة فــي جميع 
المسابقات دون أن تتلقى شباكه أي هدف، 
علماً بأنه مدعو لمواجهة بايرن ميونخ في 
المحلية. جاءت  الكأس  ربع نهائي مسابقة 
المباراة مملة منذ انطاقها وحتى نهايتها 
عــلــى معظم مجرياتها.  الــحــذر  غــلــب  حــيــث 
التسجيل  افــتــاح  فــي  مــدريــد  أتلتيكو  نجح 
بــواســطــة مـــاريـــو ســـواريـــز بــتــســديــدة قــويــة 
اصــطــدمــت بــأحــد مــدافــعــي الــفــريــق الألمــانــي 

حارس مرماه )26(. 
أتلتيكو مدريد من حل شيفرة  ولم يتمكن 
ــيـــث اســتــمــر  ــلـــب حـ دفـــــــاع لـــيـــفـــركـــوزن الـــصـ
الــتــعــادل ســيــد المــوقــف حــتــى نــهــايــة الــوقــت 
الأصلي، ليخوض الفريقان وقتاً إضافياً ثم 

حسم أتلتيكو ركات الترجيح.
أهــــدر راؤول جــارســيــا ركــلــتــه الأولــــى فيما 
ــركــــي هــــاكــــان  ــتــ ــلــــة الــ تــــصــــدى أوبــــــــــاك لــــركــ
ــبــــرق لــلــضــيــوف  ــلـــو، وأهــــــــدر طــ ــانـــوغـ ــهـ ــالـ كـ
وكوكي لأصحاب الأرض، وسجل جريزمان 
بينما سجل  لأتلتيكو  وتوريس  وســواريــز 

لليفركوزن روفلس وجوزنزالو كاسترو.
وفـــي الــركــلــة الــخــامــســة لــلــضــيــوف، أهــدرهــا 
ليمنح  عــالــيــة  قــويــة  بتسديدها  كليسينج 
ــلـــتـــيـــكـــو بــــطــــاقــــة الــــتــــأهــــل لــــربــــع نـــهـــائـــي   أتـ

دوري الأبطال.

التأهل، خصوصاً مباراة أناضول إسطنبول 
)6 - 4(، ضد صاحب المركز السادس نيزهي 
ــبــــوع،  الأســ ــاراة  ــ ــبـ ــ مـ فــــي   )7  -  3( نــــوفــــجــــرود 
ويريد الفريقان تحقيق الفوز في هذا اللقاء، 
آخر  فــي  خسر  التركي  الفريق  أن  خصوصاً 

مــبــكــرا مــن أجـــل الــلــحــاق بــالمــبــاراة، وامــتــأت 
مدرجات استاد تشانجليميثانج عن آخرها. 
ووضــــــــع تــشــيــنــتــشــو جـــيـــلـــتـــشـــين أصـــحـــاب 
المتوقع،  غير  الانــتــصــار  طــريــق  على  الأرض 
فــــي الـــدقـــيـــقـــة الــــخــــامــــس،ة وأضـــــــاف الـــهـــدف 
القاتل، ليضمن الانتصار  الثاني في الوقت 
الــخــامــس فــقــط عــبــر الــتــاريــخ لــبــوتــان، التي 
ــر أمـــــام الـــكـــويـــت في  ــفــ خـــســـرت يـــومـــا 20-صــ

مباراة بتصفيات كأس آسيا عام 2000.
وكانت بوتان تشارك لأول مرة في تصفيات 
كأس العالم منذ انضمامها للفيفا عام 2000.

التالي  الــدور  إلــى بوتان في  الهند  وانضمت 
في   2018 الــعــالــم  لــكــأس  المــؤهــلــة  للتصفيات 

أربــــع مـــبـــاريـــات، لــكــنــه مـــا زال مــنــافــســاً على 
إحدى البطاقات المؤهلة، والمصير بيده، إذ لا 
يقرر  أن  المجموعة  فــي  آخــر  فريق  يمكن لأي 
فـــإن سيسكا موسكو  المــقــابــل،  فــي  مــصــيــره. 
الــــــذي تـــأهـــل مــســبــقــاً، يــلــعــب مــــع أونـــســـاجـــا 
مالاجا )2 - 8(، في مباراة سهلة جداً للفريق 
الروسي، أما أولمبيكاوس اليوناني فيخوض 
لقاء صعباً مع كوتكسا فيتوريا )4 - 8(، في 
وقــت سيلعب فيه فنربخشة التركي )8 - 2( 
مــبــاراة العمر أمـــام مــيــان الإيــطــالــي )3 - 7(، 
 إن الفوز سيمنح الفريق التركي بطاقة 

ُ
حيث

التأهل إلى الــدور الـ 16 من منافسات أبطال 
أوروبا للسلة.

ــتـــعـــادل الــســلــبــي فــــي كــاتــمــنــدو،  ــالـ ــا بـ ــيــ روســ
لتنتصر 2-صفر في النتيجة الإجمالية على 
نيبال. وأتبعت تيمور الشرقية الانتصار 1-4 
عــلــى منغوليا الاســـبـــوع المـــاضـــي، بــفــوز آخــر 
1-صــفــر فــي اولان بــاتــور بفضل هــدف وحيد 

سجله باتريك فابيانو في الدقيقة التاسعة.
ــان لانــتــصــار كــمــبــوديــا الأســـبـــوع المــاضــي  وكــ
3-صفر بملعبها على مكاو جــدوى، وتأهلت 
ــاراة الإيـــــاب خـــارج  ــبـ بــعــد الــتــعــادل 1-1 فـــي مـ
أرضها. وسمحت بروناي - التي تحتل المركز 
الفيفا، للجماهير بحضور  198 في تصنيف 
مباراتها على أرضها ضد تايوان مجانا عقب 

فوزها في الذهاب 1-صفر خارج ملعبها.

المغضوب عليهم
10 لاعبين محرومون من الانضمام لمنتخب الجزائر

ثلاثة أندية لحسم تأهلها في السلة الأوروبية أضعف منتخب في العالم يتقدم نحو المونديال

كونكو يرفض تمثيل منتخبين

فوز برشلونة 
الإسباني يمنحه بطاقة 

العبور مباشرةً

3031
رياضة

نيفيل يشيد بأداء فيلايني
عبر فيليب نيفيل لاعب مانشستر يونايتد الأسبق، عن سعادته بنجاح 
مــروان فيايني داخــل قلعة الأولــد تــرافــورد، خاصة بعد المستوى الافت 

الذي قدمه خال مباراة الفريق الأخيرة أمام توتنهام.
: »فيايني كسب قلوب الجماهير بعد المستوى الرائع 

ً
وكتب نيفيل قائا

الذي يقدمه مع الفريق مؤخراً، لقد أظهر شجاعته خال المباريات، حتى 
وإن كان في غير يومه«.

ألونسو يستأنف التدريبات لأول مرة بعد الحادث
عــــــــاد أمــــــــس الأربــــــــعــــــــاء الإســــبــــانــــي 
فـــيـــرنـــانـــدو ألـــونـــســـو ســــائــــق فــريــق 
للتدريبات مرة  ماكارين للسيارات 
ــن تــعــرضــه  أخــــــرى، بــعــد 23 يـــومـــا مـ
لـــحـــادث فـــي الــســبــاقــات الــتــجــريــبــيــة 
الجديد  الموسم  انطاق  تسبق  التي 
لــــــفــــــورمــــــولا-1، والـــــتـــــي جـــــــرت عــلــى 
مضمار مونتميلو بمدينة برشلونة 
ــــر فـــريـــق مــاكــاريــن  الإســـبـــانـــيـــة. وذكـ
البريطاني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي »تويتر« 
أن الــســائــق الإســبــانــي وصـــل إلـــى مــقــر مــصــنــع مــاكــاريــن فـــي بريطانيا 

لاستئناف تدريباته«.

فيدرر يتأهل إلى ثمن النهائي
حجز لاعب التنس السويسري روجيه فيدرر مقعده في ثمن نهائي بطولة 
أنــدريــاس سيبي. وتمكن  لــأســاتــذة، على حساب الإيطالي  إنــديــان ويلز 
فيدرر، المصنف الثاني عالميا بين لاعبي التنس المحترفين، من الفوز على 

سيبي بمجموعتين دون رد بواقع 6-3 و6-4 في ثالث أدوار البطولة.

مدرب موناكو يحذر منافسيه
قــال مــدرب نــادي موناكو الفرنسي، 
الــبــرتــغــالــي لـــيـــونـــاردو جــــارديــــم، أن 
الجميع يريدون الآن مواجهة فريقه 
عــنــد ســحــب الــقــرعــة الــجــمــعــة، وقـــال 
جارديم: »الفرق المتبقية في البطولة 
ــدم الاســـتـــهـــانـــة  ـــ عـ تــتــعــلــم درس  لــــم 
ــل الــفــرق  ــق أن كـ ــ ــا واثـ بـــمـــونـــاكـــو.. أنــ
بدور  موناكو  مواجهة  في  سترغب 
الــثــمــانــيــة.. نــســتــحــق الــتــأهــل بشكل 
كامل، استغل أرسنال اثنين من الأخطاء التي ارتكبناها ليسجل هدفين«.

بلاكهوكس يقسو على ايلاندرز برباعية
سجل جوناثان توز هدفين، وأضاف ماريان هوسا مثلهما ليفوز شيكاغو 
باكهوكس 4-1 على نيويورك اياندرز المتراجع في دوري هوكي الجليد 

لأميركا الشمالية.
الثالث على  انتصاره  ليحقق باكهوكس  في هدفي هوسا  تــوز  وساهم 

التوالي والخامس في آخر 6 مباريات.

توريس كان يحلم بليلة مماثلة
أقر الإسباني فرناندو توريس مهاجم أتلتيكو مدريد بأنه خاض تجربة 
الــروخــي بانكوس، بعد  كــالــديــرون( معقل  )فيسنتي  خاصة على ملعب 

الفوز على باير ليفركوزن الألماني.
وأبــدى تــوريــس، في تصريحات صحافية عقب المــبــاراة، سعادته بــالأداء 
أمر  أن  فــي  أرغــب  »كنت  الجماهيري، مشيرا:  والــدعــم  الفريق  قدمه  الــذي 

بليلة كهذه في كالديرون«.

أخبار مختصرة

تقرير

الآن تأهلت أفضل الفرق، لا ينبغي اختيار منافس، ولكنني متأكد من أن لا 
أحد يرغب في مواجهتنا.

ماريو سواريز )لاعب وسط أتلتيكو مدريد الإسباني(

¶  ¶  ¶
لم يتوقع الجميع فوزنا بهذه المواجهة، كنا نعلم أننا لسنا المرشحن الأكبر 

لقنص بطاقة العبور منذ البداية أمام أرسنال، ولكننا آمنا بحظوظنا.
جيوفري كوندوجبيا )لاعب وسط موناكو الفرنسي(

¶  ¶  ¶
لــم نستغل  لكننا  ــداف،  أهـ ثلاثة  الصعب تسجيل  مــن  أنــه سيكون  نعلم  كنا 
ارتكبنا  بالفاعلية.  يتعلق  لكنه  والأفضلية  بالجدارة  يتعلق  الأمــر لا  الفرص. 
الــذهــاب. موناكو كــان محظوظا ويجب أن  أيضا بعض الأخــطــاء فــي مــبــاراة 

نوجه له التهنئة.
آرسين فينجر )المدير الفني لأرسنال الإنجليزي(

¶  ¶  ¶
الثمانية. نستحق  بــدور  الــفــرق سترغب فــي مواجهة موناكو  أنــا واثــق أن كــل 

التأهل بشكل كامل. استغل أرسنال اثنن من الأخطاء التي ارتكبناها.
 ليوناردو جارديم )المدير الفني لموناكو الفرنسي(

¶  ¶  ¶
ربع  إلــى  التأهل  واستحققنا  جيدة،  بصورة  لعبنا  أبطال.  كلنا  البطل،  لست 

النهائي. إنها كرة القدم، كل الأمور تتغير في دقيقة، ولهذا أنا سعيد الآن.
يان أوباك )حارس مرمى أتلتيكو مدريد الإسباني(

¶  ¶  ¶
إنها مباراة نهائية لأن ريال مدريد وبرشلونة دائما ما يلعبون بهذه الطريقة.. 
بالتوتر  تتميز  المباريات  هــذه  مثل  إن  هائلة..  وبقوة  كبير  بحماس  يلعبون 

ولكننا ندرك أن أي شيء يمكن أن يحدث في مشوار الليجا بن يوم وآخر.
لويس سواريز )مهاجم برشلونة الإسباني(

¶  ¶  ¶
لقد سجلنا ثلاثة أهداف من اول أربع فرص، وهذا يعود لحالة التركيز الكبيرة 
من جانب لاعبي السد،  ولقد سجلنا أهدافا رائعة وتعاملنا مع الكرات المرتدة 
بصورة جيدة، وأشكر اللاعبن على الأداء الجيد والفوز الذي حافظ للزعيم 

على صدارة المجموعة.
حسين عموته )المدير الفني للسد القطري(

¶  ¶  ¶
تأهل أتلتيكو الموسم الماضي لنهائي البطولة حيث أوشك على الفوز، لا أحد 
يريد مواجهته، هو قادر على تحقيق أي شيء في البطولة وقد يتأهل للنهائي
روجر شميدت )مدرب باير ليفركوزن(

لم يكن زماموش 
متحمسا للمشاركة مع 
»الخضر« في دورة قطر

تأهل كل من موناكو وأتلتيكو مدريد إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد استفادة الأول من الفوز خارج الديار 
على أرسنال وابتسام الحظ للثاني في ركلات الترجيح

دوري الأبطال
موناكو يمنع أرسنال من تحقيق معجزة وأتلتيكو يتأهل بصعوبة

قالوا

إكسبرسو صباحي

)Getty( ًفريقان فقط في تاريخ دوري الأبطال تمكنا من تعويض خسارتهما ذهابا

)Getty( برشلونة يسعى إلى فوزه التاسع وتحقيق التأهل

)Getty( مدافع لاتسيوالإيطالي، عبدالله كونكو

)Getty( منتخب الجزائر

 لاعبو منتخب 
بوتان يحتفلون 
بالفوز
)فرانس برس(

العربي الجديد

ــيـــزي قـــاب  ــلـ ــال الانـــجـ ــ ــنـ ــ كـــــان أرسـ
قــــوســــين أو أدنــــــــى مـــــن تــحــقــيــق 
ــاريـــخـــي، لــكــن الــجــهــود  إنـــجـــاز تـ
الــتــي بــذلــهــا والــفــوز عــلــى مضيفه موناكو 
الــفــرنــســي 2- صــفــر فــي إيـــاب الــــدور الثاني 
مــن دوري أبــطــال أوروبــــا لــم يكونا كافيين 
لحرمان الأخير من بلوغ ربع النهائي للمرة 

الأولى منذ موسم 2004-2003. 
مــدريــد  أتلتيكو  تــأهــل  آخـــر،  وعــلــى صعيد 
الفوز على   الــدور نفسه بعد  إلــى  بصعوبة 
بــايــرلــيــفــركــوزن بــركــات الــتــرجــيــح، بعدما 
انــتــهــاء الــوقــت الأصــلــي والإضـــافـــي بالفوز 
بهدف وحيد وكانت نتيجة الذهاب نفسها.
واستفاد فريق الإمارة من الفوز »الصاعق« 
الذي حققه ذهاباً في معقل أرسنال 3-1 لكي 
يــحــجــز بــطــاقــتــه رغـــم خــســارتــه عــلــى أرضــه 
بــهــدفــين مــن مــواطــنــه أولــفــيــيــه جــيــرو )36( 

والويلزي أرون رامسي )79(.
وقد حقق المدرب الفرنسي لأرسنال أرسين 
نـــاحـــيـــة الأداء  ــن  ــ ــدة مـ ــيــ فـــيـــنـــجـــر عـــــــودة جــ
إلى  النهائية  النتيجة  ناحية  من  ومخيبة 
ــــرف عــلــيــه لسبعة  ــــذي أشـ مــعــقــل الــفــريــق الـ
مــعــه لقب  بــين 1987 و1994 وأحــــرز  أعــــوام 
الــــدوري الــفــرنــســي عـــام 1988 والــكــأس عــام 
1991، إذ فشل النادي اللندني في فك عقدته 
مع الدور ثمن النهائي حيث انتهى مشواره 

للموسم الخامس على التوالي.
المسابقة عند هذا  أن ودع  وسبق لأرسنال 
يد  عــلــى  مـــواســـم 2011-2010  خـــال  ــــدور  الـ
 1-2 فــاز ذهاباً  أن  الإسباني بعد  برشلونة 
يد  عــلــى  و2012-2011   ،3-1 إيـــابـــاً  وخــســر 
ميان الايطالي بعدما خسر ذهاباً صفر-4 
وفاز إياباً على ملعبه 3-صفر، و2013-2012 
بــايــرن ميونخ بعدما خسر ذهاباً  يــد  على 
على أرضه 1-3 وفاز إياباً 2-صفر، و2013-

أيــضــاً بعدما  بــايــرن ميونخ  يــد  2014 على 
خــســر ذهــابــاً عــلــى أرضــــه صــفــر-2 وتــعــادلا 

إيابا 1-1.
وفشل أرسنال في أن يصبح أول فريق في 
تاريخ مسابقة دوري أبطال أوروبا يعوض 
ــارق هـــدفـــين أو أكــثــر  ــفــ ـــاً بــ ــابـ خـــســـارتـــه ذهــ

ويتأهل إلى الدور التالي.
وهناك فريقان فقط في تاريخ دوري الأبطال 
تــمــكــنــا مـــن تــعــويــض خــســارتــهــمــا ذهـــابـــاً، 
أياكس  وهــمــا  كــانــت صــفــر-1  النتيجة  لكن 
أمستردام الهولندي وإنتر ميان الإيطالي، 
الأول ضـــد بــانــاثــيــنــايــكــوس الــيــونــانــي في 
نصف نهائي موسم 1995-1996 )فاز ايابا 
3-صفر( والثاني ضد بايرن ميونخ الالماني 
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